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إهداء:

- إلى »مالك جاويش«.. ازداد العالَُ نورًا بقدومك.

- إلى كل مُلهِم.
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» - كيف يفرض الإنسان سلطته على إنسان آخر يا وينستون؟

- بأن يجعله يعاني.«

جورج أورويل
رواية 1984
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بداية غير موفقة..

أعلــم أن هــذه ليســت البدايــة الُمثــى لأسرد عليــك مــا أريــدك أن تعرفــه 
عنــي.. فأنــا الآن في وضــع لا يحســدني عليــه إلا مختــل؛ أقــود ســيارتي بسرعة 
فاقــت مصطلــح السرعــة الجنونيــة بقليــل، كانــت هــذه ثالــث إشــارة مــرور 
ــة  ــط دهش ــف وس ــكندرية، دون توقُّ ــش الإس ــق كورني ــا، في طري أجتازه
ــي  ــط قدم ــن ضغ ــولي. زدت م ــن ح ــة م ــارة البذيئ ــارات الم ــائقين وإش الس
عــى دواســة البنزيــن غــر عابــئ بهــم، كــا لم أعبــأ بالمطبــات التــي تخطيتهــا 
ــن المحــرق داخــل ســيارتي المتهالكــة،  ــي ولا برائحــة البنزي بكامــل سرعت
ولا بهــواء نوفمــر البــارد الــذي يرتطــم بوجهــي مــن نافــذة الســيارة.. 
-كــا  لكــن  بزوجتــي،  الاتصــال  محــاولً  المحمــول  هاتفــي  أخرجــتُ 

ــرد. ــي ال توقعــت- لم يأتن
ــذه  ــض به ــل«.. لم أرك ــة الرم ــي بـ«محط ــل إقامت ــرًا إلى مح ــتُ أخ  وصل
السرعــة مــن قبــل.. التهمــت درجــات الســلم المؤديــة للــدور الثالــث 
حيــث أقطــن، تعثــرت قدمــي في أحــد الدرجــات المتهالكــة.. فتحــتُ بــاب 
: زوجتــي غــرام وابنتــي  الشــقة مناديًــا بصــوتٍ مبحــوح عــى أغــى مــا لــديَّ

ــد ردًا. ــي لم أج ــة.. لكن مليك
حاولــت الســيطرة عــى أعصــابي بعــد أن علــت دقــات قلبــي، ظننــت 

ــع الغــرف دون جــدوى. ــتُ عنهــا في جمي ــي، بحث ــه ســينخلع من أن
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ــة  ــت تلــك الرســالة مجهول ــذ أن تلقي ــا حــدث من ــت التفكــر في  حاول
المصــدر، والتــي أعلمتنــي بوجــود خطــر يهددهمــا. توجهــت إلى المطبــخ 
ــب  ــن الحلي ــر م ــد الكث ــه؛ لأج ــث من ــة تنبع ــة غريب ــممتُ رائح ــد أن ش بع
ــت  ــاء، أغلق ــن الإن ــرج ع ــه وخ ــار معظم ــد أن ف ــد بع ــى الموق ــكوب ع المس
ــرت  ــرة، تعث ــي الصغ ــة مكتب ــت إلى غرف ه ــم توجَّ ــا.. ث ــاز سريعً ــس الغ محب
في إحــدى ألعــاب مليكــة الملقــاة عــى الأرض بجــوار مزهريــة محطمــة وقــد 

ــتيكي. ــورد البلاس ــا ال ــر منه تناث
ــي  ــي أقدام ــا.. لم تتحملن ــرت محتوياته ــي تبعث ــة الت ــاب الغرف ــت ب  فتح
أكثــر مــن هــذا فرقــدت عــى الأرض مســتندًا بظهــري إلى الحائــط المجــاور 
، عاتبــت نفــي عــى فقــدان غــرام  لبــاب الغرفــة.. أحطــتُ وجهــي بكفــيَّ
ــن  ــد مم ــن لا ب ــدث، لك ــا ح ــب لي في ــن أن لا ذن ــى يق ــتُ ع ــة؛ كن ومليك
أصــبُّ عليــه ســخطي.. أعلــم أن الوقــت ليــس مناســبًا للانهيــار؛ فشرعــتُ 
أتذكــر كافــة الأحــداث التــي أوصلتنــي إلى هــذه النقطــة.. وقــد قــررت أن 

ــن. ــا كان الثم ــتعيدهما مه أس
***
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1- انهيار

ية- نوفمبر 2023 الإسكندر

خــاف معظــم أبنــاء جيلــه؛ لم يكــن »يــاسر عبــد الحــي الطائي« يتشــاءم 
مــن يــوم الثلاثــاء.. كان يــراه كأي يــومٍ آخــر يُســلب مــن ســنين عمــره التــي 
ســيبلغ عددهــا اليــوم خمســة وثلاثــن. يقــود ســيارته عتيقــة الطــراز بسرعــة 
أقــل كثــرًا مــن المســموح بهــا عــى كورنيــش الإســكندرية، ملتزمًــا بالســر 

في الحــارة اليمنــى مــن الطريــق الرطــب بأمطــار ســقطت صبــاح اليــوم.
 تجاهــل ســخرية الســائقين الماريــن بجــواره من سرعــة ومرأى ســيارته، 
كانــت مــن أقــدم إصــدارات شركــة Fiat.. ابتاعهــا مســتعملة مــن صاحــب 
ــا  ــاح فرامله ــل إص ــر«، أجَّ ــيدي ب ــه في »س ــكُن لدي ــذي يس ــارة ال الع
الثقيلــة حتــى اعتــاد ثقلهــا، كــا اعتــاد ذلــك الثقــب الأســود الظاهــر عــى 
المقعــد المجــاور لــه، خمَّــن أنــه قــد نتــج عــن ســقوط عقــب ســيجارة، حــاول 
أن يخفيــه بأكثــر مــن طريقــة لكنــه فشــل؛ ليــرك هــذا الثقــب أثــرًا ســيئًا في 
نفســه التــي اعتــادت النظــام، فحــاول تجاهلــه وصرف نظــره عــن العنايــة 
بالســيارة، حتــى امتــأت الكنبــة الخلفيــة بمخلفــات ابنتــه مليكــة وألعابهــا.
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ــه يميــز الأغنيــة الصــادرة عنــه  اقــرب برأســه مــن مذيــاع الســيارة علَّ
ــهُ..  ــاه لحــن »جَفْنُ ــر مــن الأصــوات المشوشــة.. التقطــت أذن وســط الكث
ــذي  ــاع -ال ــق المذي ــاب.. فأغل ــد الوه ــد عب ــهير لمحم ــزل« الش ــم الغ عل
ــة  ــدن الأغني ــيارة- وراح يدن ــال الس ــن ح ــرًا م ــل كث ــه أفض ــن حال لم يك
بنفســه معتمــدًا عــى ذاكرتــه الســمعية، طــرق بدبلتــه الفضيــة المســتقرة في 
يــراه عــى مقــود الســيارة صانعًــا موســيقى خافتــة، حــاول تقليــد »عبــد 

ــون«. ــه هــذه العي ــا: »كيــف يشــكو مــن الظمــأ مــن ل الوهــاب« مدندنً
 انــرف بتفكــره عــن كل مــا حولــه، واستســلم لرائحــة يــود البحــر 
التــي لم يعتدهــا أنفــه بعــد، عــى الرغــم مــن انتقالــه للإقامــة في الإســكندرية 
ــه الكثــر مــن الخواطــر والشــجون؛  ــارت الرائحــة بداخل ــذ ســنين.. أث من
ــةً مــن طفولــة تعســة قضاهــا مــع والــده في القاهــرة، مــرورًا بدراســة  بداي
ــة لاســتكمال  ــق الصُدف ــه عــن طري ــة جاءت ــة الهندســة.. وبعث لم يحبهــا بكلي
دراســته في أمريــكا؛ حيــث تعــرف عــى زوجتــه غــرام، وانتهــاءً بعــدم 
قدرتــه عــى خــوض ســوق العمــل في مجــال دراســته.. فاســتغل حبــه 
ــي لا  ــة الت ــدارس الخاص ــدى الم ــها بإح ــن تدريس ــى امته ــات حت للرياضي

ــاء... ــاء الأغني ــا إلا أبن يدخله
ســيارته  مقدمــة  ارتطــام  صــوت  عــى  ذكرياتــه  مــن  يــاسر  أفــاق 
ــض  ــاط بع ــأة لالتق ــاسر فج ــيارة ي ــام س ــائقه أم ــف س ــاص، توق بميكروب
ــر  ــائق الكث ــق الس ــات.. أطل ــن الجنيه ــل م ــع القلي ــاعيًا لجم ــركاب، س ال
ــى  ــي«.. اكتف ــدام الخلف ــم »الإكص ــى تهشُّ ــه ع ــا حسرت ــتائم معلنً ــن الش م
ــيارته، لم  ــن س ــرج م ــة، دون أن يخ ــر المفهوم ــذار غ ــارات الاعت ــاسر بعب ي
ــاسر  ــحب ي ــه.. انس ــو وأهل ــه ه ــائق في عرض ــاض الس ــن خ ــرض ح يع
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ــا؛ فقــد اعتــر أن الرجــل قــد  بسرعــة دون أن يعــرض عليــه تعويضًــا ماديً
أخــذ حقــه ســبابًا.. تركــه الســائق يرحــل حــن استشــف أن حالتــه الماديــة 
لــن تفــي بالتعويــض، مودعًــا إيّــاه بالمزيــد مــن الســباب وبإشــارة بذيئــة مــن 

ــط. ــه الأوس إصبع
ــه  ــط أنفاس ــق، التق ــن الطري ــب م ــى جان ــاسر ع ــف ي ــق توق ــد دقائ بع
الــذي خلفتــه تلــك الحادثــة في جهــازه  محــاولً التخلــص مــن الأثــر 
ــة  ــق صرخ ــب، أطل ــده في غض ــة ي ــيارة براح ــود الس ــي، ضرب مق العصب
ــته  ــى شاش ــر ع ــذي ظه ــول ال ــه المحم ــن.. رنَّ هاتف ــرب للأن ــة أق مكتوم
ــة  ــا محاول ــع عليه ــب، قط ــكل القل ــواره ش ــومًا إلى ج ــرام« مرس ــم »غ اس
ــدم  ــيارته ليهن ــرآة س ــر في م ــزل.. نظ ــن المن ــه م ــا باقتراب ــال ليعلمه الاتص
شــعره الــذي تســاقط بعضــه وأصــاب الشــيب الخفيــف بعضــه الآخــر.. 
ــا عــى وجهــه؛ كان  ــون عامً ــه خمســة وثلاث ــذي تركت ــر ال ــع باقــي الأث طال
عــى درجــة مــن بيــاض البــرة، قصــر الشــعر حليــق الوجــه، حــاد 
ــه  ــن ملامح ــامة.. لم تك ــكل زاده وس ــه بش ــام وجنتي ــرزت عظ ــات، ب القس

ــا. س فيه ــرُّ ــرة بالتف ــراه لأول م ــن ي ــري م ــدة تُغ الجام
بعــد أن هــدأ قليــاً أدار محــرك الســيارة متوجهًــا إلى المنــزل، رنَّ هاتفــه 
المحمــول، هــم أن يلغــي الاتصــال ثانيــةً قبــل أن يــدرك أن مديــرة المدرســة 
التــي يعمــل بهــا هــي مــن تتصــل. أجــاب الهاتــف بلهجتــه المتلعثمــة قليــاً:

- خـ... خـخـ.. خير يا دكتورة أسماء؟
ســمع عــى الجانــب الآخــر الكثــر مــن الجلبــة؛ مــا بــن أصــوات رجــال 
ــاح بعــض الســيدات الــذي وصــل حــد الــراخ.. حاولــت  محتــدة وصي
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ــالٍ  ــوتٍ ع ــةً بص ــه قائل ــا ل ــت حديثه ه ــا، وجَّ ــن حوله ــكات م ــرة إس المدي
وبلهجــة حاولــت أن تبــدو متماســكة:

- مستر ياسر لازم تيجي بكرة بدري عن ميعاد المدرسة.
ردَّ يــاسر معتــذرًا عــن تنفيــذ طلبهــا، أخبرهــا أنــه يعمــل يومــي الأربعاء 
ــم جــدول حصصــه  والخميــس في مدرســة أخــرى بالقاهــرة، وأنــه قــد نظَّ
معهــا عــى هــذا الأســاس.. أخبرتــه بلهجــة حازمــة أن الموضــوع لا علاقــة 
لــه بالحصــص، وأن جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس يجــب أن يحــروا صباح 
الغــد، أمرتــه بصيغــة الطلــب أن يتغيــب عــن الَمدرســة الثانيــة التــي يعمــل 
ض حصصــه معهــم في أي يــومٍ آخــر.. فوافــق مضطــرًا،  بهــا، وأن يعــوِّ
ســألها عــن الأمــر الجلــل الــذي يســتدعي حضــور الجميــع.. ردَّت بلهجــة 

لم تخــلُ مــن الصدمــة:
 - مســر محمــود صقــر مــدرس اللغــة العربيــة اتخانــق مــع طالــب مــن 

المرحلــة الثانويــة.
ــب  ــاب الطال ــد أص ــا إذا كان ق ــره ع ــم أظاف ــو يقض ــاسر وه ــألها ي س

مكــروه، فــردت أســاء باقتضــاب:
 - لا.. مستر صقر هو اللي توفى.

***
كان مكاوي قوادًا..

ــا  ــي ورثه ــه الت ــب لمهنت ــه الغري ــى احترام ــه ع ــن يعرفون ــع م ــق جمي اتف
ــل أن يطلــق عــى نفســه لقــب  ــرَني«.. قب ــذ أن كان اســمها »قُ ــه من عــن أبي
ــة بعــد أن جمــع  ــزل المهن ــه أن يعت ــه زوجت »صاحــب البهجــة«.. طلبــت من
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منهــا مــا يكفيهــا حتــى المــوت؛ فاعتــزل الزوجــة وتــزوج مهنتــه، احــرم 
ــن  ــانية؛ ح ــدم الإنس ــة ق ــا قديم ــرف أنه ــه، ع ــخ مهنت ــرأ في تاري ــه وق عمل
ــه لباقــي الأســياد، لكــن  كان يضيــق الحــال بأحــد الســادة فيســوق جواري
مــكاوي -عــى عكســهم- لم يطمــع لنفســه في نســبة كبــرة مــن المــال، ولم 

ــا عــى العمــل تحــت ظلــه.  يغصــب إحداهــنّ يومً
 اعتــر عملــه خدمــة للبــر الذيــن طحنتهــم الحيــاة؛ فيــأتي هــو كفــارس 
نبيــل ليحررهــم مــن قيودهــا، ويطلــق العنــان لأقــى شــهواتهم.. لم يكــن 

متصالحـًـا مــع حقيقتــه، لأنــه لم يدخــل خلافًــا معهــا مــن الأســاس!
كان متيقنـًـا مــن أن جميــع منتقديــه مجــرد كارهــن لــه، حاقديــن عــى مهمته 
الســامية في إســعاد البــر، يتمنــى أن يــروا الحيــاة بعينيــه.. فهــو لم يرغــم أحــدًا 
ــه مــن  ــه مــن منافــس آخــر؛ لكنهــم يأتون ــا زبائن عــى العمــل، لم يــرق يومً
كل مــكان، يترجونــه كــي يُنســيهم همــوم الحيــاة، كان جيــدًا في قــراءة البــر؛ 
يعــرف مــا الــذي يمتعهــم ويوفــره لهــم، ومــا الــذي يخيفهــم فيبعــده عنهــم، 

حتــى أوصــل لجميــع مــن حولــه إحساسًــا بقدرتــه عــى كل شيء.. 
ــس  ــه لم يلم ــه، إلا أن ــتقامة ميول ــاء واس ــرة النس ــن وف ــم م ــى الرغ وع
إحــدى العامــات معــه، كان يؤمــن بالحكمــة التــي تقــول: »لا تخــرج 
فضلاتــك حيــث تــأكل«.. كان يعلــم أن عواقــب الجنــس تفســد كل شيء.
بــدأ عملــه عــى أنقــاض الملهــى الليــي الخــاص بوالــده الــذي لم يكــن 
يُــدار بشــكل احــرافي؛ فبــدأ في تطويــر المــكان وإجــراء اختبــارات لجميــع 
المتقدمــن للعمــل فيــه كأي كيــان اقتصــادي محــرم، أطلــق عــى نفســه لقب 
ــع نشــاطه ليشــمل توفــر المتعــة للنــاس كافــة  »مســر«، بــدأ صغــرًا ووسَّ
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مــن ذوي الأهــواء المختلفــة.. شــطب كلمــة »لا« مــن قاموســه؛ فــكل شيء 
»ممكــن« متــى حــرت الأمــوال.

ــاء؛ كان  ــالي الثلاث ــي كمعظــم لي ــة في الملهــى اللي ــة صاخب لم تكــن الليل
مــكاوي يتطــر مــن مرتــادي الملهــى في هــذا اليــوم، عــى غــرار ممثــي 
ــك  ــذي لا يضح ــبت ال ــوم الس ــور ي ــن جمه ــاءمون م ــن يتش ــرح الذي الم
كجمهــور باقــي الأســبوع.. تأمــل صورتــه المعلقــة عــى الحائــط بإعجــاب 
ــد.. كان  ــل الجس ــار، نحي ــديد الس ــن، ش ــع العين ــاً واس ــديد؛ كان كه ش
يحــب ارتــداء البــذلات باهظــة الثمــن، ويضــع عــى رأســه دائــاً قبعــة 
ــة  ــر جديّ ــان »شــارلي شــابلن« مــع ملامــح أكث ــه أشــبه بالفن ســوداء جعلت

ــولً. ــر ط ــة أكث وقام
نظــر أســفل صورتــه حيــث اســتقر تمثــال لأفروديــت إلهــة الشــهوة في 
الديانــة اليونانيــة القديمــة.. وعُلِّــق في ركــنٍ آخــر مــن الغرفــة لوحــة الماجــا 

العاريــة، وبجوارهــا صــورة مثــرة لمارلــن مونــرو بالأبيــض والأســود.
أقــدم  »ســيمون«؛  مــن  مكالمــة  ينتظــر  كان  بقلــق،  هاتفــه  في  نظــر 
ــه..  ــن لدي ــاتي يعمل ــرات ال ــى العاه ــق ع ــب أن يطل ــا يح ــه« ك »مبهجات
أحــب تفانيهــا التــام فيــا تعمــل، علــم منــذ أول لقــاء جمعهــا أنهــا ستســتمر 
معــه ، وقتهــا كانــت مجــرد »ســاح« لا تملــك إلا جســدها وتجربــة بشــعة مــع 

ــة الأشــكال. ــا بكاف ــه عليه ــت مــن اعتدائ ــذي هرب ــا الأكــر ال أخيه
ظهــر اســمها عــى هاتفــه أخــرًا، فابتســم ابتســامة خفيفــة كشــفت عــن 

فــمٍ واســع وأســنان بيضــاء، رد بلهفــة حقيقيــة:
- فينك يا بنتي النهاردة؟ قلقتيني.
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- آســفة يــا مســر.. لســه تعبانــة مــن يــوم الجمعــة.. ولو شــوفت شــكلي 
دلوقتــي مــش هتعرفني.

- خــاص خــدي باقــي الإســبوع أجــازة.. شــكل الزبــون إيــاه زودهــا 
معاكــي المــرة دي.

طلبــت منــه ســيمون بضحكــة خافتــة أن يحــاول الوصــول لهويــة ذلــك 
الزبــون؛ فلديهــا فضــول لمعرفــة شــخصه الحقيقــي، نهرهــا مــكاوي قائــاً 

باســتنكار:
- ونخــر الألــف دولار الــي بيدفعهــم لنــا كل مــرة؟.. انتــي عارفــة 

الــدولار بــكام دلوقتــي؟
- مــش القصــد.. بــس شــكله حــد تقيــل في البلــد.. وسره أغــى بكتــر 

مــن الفلــوس دي.
رد بحزم:

- مش شغلتنا.
نهــض مــن مكانــه متجــولً في مكتبــه الواســع، ســألها عــا تظنــه بشــأن 
هــذا العميــل.. فأجابــت بيقــن تــام أنــه خائــف مــن انكشــاف أمــره؛ فذلك 
الزبــون الغامــض يهاتفهــا مــن رقــم مجهــول، ويقابلهــا في أماكــن نائيــة 
يحددهــا قبــل اللقــاء بنصــف ســاعة، زجــاج ســيارته معتــم؛ فــا يمكنهــا 
أن تــراه حــن يصــل إليهــا، لا يفتــح لهــا بــاب ســيارته إلا حــن تضــع قنــاع 
النــوم الأســود فــوق عينيهــا.. أكملــت حديثهــا مســتعيدة ذكريــات آخــر 

لقــاء جمعهــا في نهايــة الأســبوع المــاضي:
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- ولازم يفتشــني كويــس ويتأكــد إني قافلــة الموبايــل، وبيســيبني في 
مــكان غــر الــي خــدني منــه وبيكــون طالــب لي قبلهــا تاكــي مــن تليفونــه.
ــل كل  ــا يفع ــدز ك ــل الإي ــب تحلي ــد طل ــاَّ إذا كان ق ــكاوي ع ــألها م س
مــرة.. فأجابتــه بالإيجــاب، وأضافــت أنــه تأكــد مــن تاريــخ التحليــل 

ــد: ــواد عتي ــة ق ــال بحكم ــم ق ــاً ث ــكاوي قلي ــت م ــا.. صم أيضً
- متأكدة إنه مابيصوركيش؟

- بحكــم خــرتي أقــول لــك إن مــش دي دماغــه.. الجــدع ده هيبــة كــده 
وبيخوفنــي، بيحسســني إني خــام زي أي عَيلــة في ثانــوي.

سألها مكاوي بفضول:
- كيفه إيه الجدع ده؟

ردت سيمون بصوتٍ خافت تخلله بعضٌ من الألم:
حتــى  ولا  ميــة  ولا  حشــيش  لا  خالــص..  الكيــف  في  مالــوش   -

مزيــكا. غــاوي  آلاتي  شــكله  بــس  برشــام.. 
- حاسس إن ابن الحرام ده زودها معاكي المرة دي.

ــة وســاعات بيتغاشــم  ــده تقيل ــا مســر.. هــو بصراحــة إي - بفلوســه ي
وبيســتخدم حاجــات عمــري مــا شــوفتها، بــس مــا بيطولــش وبيلــم الليلــة 

بــدري.. بحــس إنــه عايــز يذلنــي بــأي شــكل.
هزَّ مكاوي رأسه، قائلً بلهجة حكيمة:

- عارفه المرض ده..
- بــس المــرة دي حصلــت حاجــة غريبــة، أنــا قلقــت مــن النــوم وطبعًــا 

مــا رفعتــش القنــاع زي مــا بينبــه عليــا، ســمعته بيكلــم نفســه.. 
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- كان بيقول إيه؟
- ما ميزتش منه غير كلمة واحدة: الكونت.

***
ــه  ــوارث، وكان توقع ــن الك ــدًا م ــوم مزي ــه الي ــل ل ــاسر أن يحم ــع ي توقَّ

ــا.. صحيحً
ــه  ــر« احتضنت ــيدي بِ ــة »س ــرة بمنطق ــقته المؤج ــل ش ــرد أن دخ بمج
ــي  ــة الت ــامتها الصافي ــرام بابتس ــه غ ــه، وقابلت ــة لقدوم ــة مهلل ــه مليك طفلت
لا تــدوم طويــاً، فقبــل رأســها بتلقائيــة، كانــت رائحتهــا زكيــة كعادتهــا.. 
ــى  ــة ع ــالة نصي ــه رس ــن جاءت ــس؛ ح ــجار الأم ــت ش ــا نس ــدا وكأنه ب
هاتفــه أثنــاء نومــه، كانــت الرســالة مرســلة مــن رقــم غــر مســجل لديــه، 
كُتـِـبَ فيهــا: »وحشــتني يــا نــي التــاني.. نتقابــل قريــب.«.. فجــرت 
هــذه الرســالة الكثــر مــن الحمــم المتراكمــة داخــل غــرام؛ فذكــرت يــاسر 
ــا،  ــة عليه ــاط المتراكم ــرة الأقس ــبب كث ــتقر بس ــر المس ــالي غ ــا الم بوضعه
ــم  ــغاله الدائ ــرام، وانش ــي بغ ــى تعتن ــت حت ــا في البي ــى مكوثه وإصراره ع
عنهــا وســفره المســتمر إلى القاهــرة للعمــل بإحــدى المــدارس الخاصــة في 

ــبوع. ــن الأس ــاني م ــف الث النص
ــه لا  لكــن يــاسر احتــوى الموقــف، اعتــذر لهــا عــن تقصــره، أقســم أن
يعلــم شــيئًا عــن هــذه الرســالة، حــاول الاتصــال برقــم المرســل ليبرهــن 
لهــا عــى براءتــه لكــن الرقــم كان مغلقًــا، أخبرتــه غــرام أنهــا قــد صدقتــه، 
وبرغــم هــذا فقــد أصرت عــى النــوم بجــوار مليكــة لترفــع ســور الجليــد 

بينهــا درجــات.
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ــى  ــرص ع ــذي تح ــي ال ــن الأكل الصح ــوم م ــذا الي ــرام ه ــتثنت غ  اس
الالتــزام بتحضــره لأسرتهــا، فأعــدت ليــاسر وجبتــه المفضلــة: رُقــاق 
باللحــم المفــروم. كانــت تحــب في يــاسر رضــاه عــن الطعــام الــذي تعــده 
ــه  ــاة والدت ــها إلى وف ــرارة نفس ــه في ق ــذي أرجعت ــر ال ــيئًا؛ الأم ــا كان س مه
ــل أن يتزوجهــا..  ــه خصيصًــا قب حــن كان طفــاً، فلــم يجــد مــن يطهــو ل
ــاً الحديــث عــن  ــاسر يتجنــب دائ ــل؛ في ــر مــن قب ــه بهــذا التبري لم تــرح ل

ــة. ــه الماضي حيات
كان قــد أحــر معــه الشــيكولاتة التــي تفضلهــا مليكــة، لكــن غــرام 
أخبرتــه أنهــا مُعاقبــة، وحــن ســألها عــن الســبب أجابتــه دون أن تنظــر إلى 

مليكــة:
ـــقت الشــيخ مجــدي منهــا لحــد مــا طفــش.. وحلــف مــا هــو جــاي  - زهَّ

تاني.
مــن  القــرآن هــذا  ــظ  مُفَِّ إلى  يرتــاح  أنــه لا  يــاسر وعلــق  ضحــك 
الأســاس؛ فهــو لا يســاعدها عــى الحفــظ بقــدر مــا يخيفهــا مــن كتــاب الله.. 
ــاسر  ــد ي ــا، فتأك ــةً جبينه ــر مقطب ــرت  في ضج ــد أن زف ــرام بع ــا غ تركته
أنــه لــن يــرى بســمتها اليــوم.. ركــع عــى ركبتيــه أمــام مليكــة، وأعطاهــا 
الحلــوى، فاحتضنتــه بامتنــان، أمرهــا أن تــأتي بكتبهــا الدراســية وتلحــق بــه 
في غرفــة نومــه.. طلــب مــن غــرام بصــوتٍ عــالٍ أن تؤجــل الغــداء وتجهــز 

لهــا كوبــن مــن اللبــن.
ــق يــاسر معطفــه بحــرص، ورتــب باقــي ملابســه بعنايــة شــديدة..  علَّ
نظــر إلى انعــكاس جذعــه العــاري أمــام المــرآة التــي تتزيــن فيها غــرام، تأمل 
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بعضًــا مــن النــدوب القديمــة، وخياطــة جراحــة ناتجــة عــن عملية اســتئصال 
ــا بالنســبة لســنه، لم يخــلُ مــن بعــض  ــة، كان جســده رياضيً ــدة الدودي للزائ
دهــون البطــن.. اقتحمــت مليكــة الحجــرة بخطــوات مــرددة، لم يتجــاوز 
عمرهــا الســت ســنوات ، كانــت عــى درجــة عاليــة مــن الــذكاء الذي يســبق 
ســنها كثــرًا، لكنهــا كانــت تمــل سريعًــا مــن كتابــة واجبــات المدرســة التــي 
تجبرهــا عــى كتابــة كلمــة معينــة أو حــرف معــن لعــدد كبــر مــن المــرات.. 
لكــن يــاسر أخبرهــا أن عليهــا الاعتيــاد عــى الواجبــات الروتينيــة لإجــادة 

الأعــال الاســتثنائية.. قالــت مليكــة لأبيهــا في تأفــف واضــح:
- مش النهارده عيد ميلادك؟ فين هديتي؟

رد ياسر مازحًا:
- ده بدل ما كنتي تحوشي لي أنتِ تمن الهدية من مصروفك؟

هزت كتفيها وقالت بتلقائية مقلدة والدتها:
- المصروف هيكفي إيه ولا إيه؟ الحاجة غليت يا طائي.

ضحك ياسر وقال وهو يحتضنها ويجلسها فوق فخذه:
- بطلي لماضة، ويلا نخلص الواجب.

سألته مليكة بخبث طفولي:
- لو نجحت هتجيب لي قُط زي ما وعدتني؟

- أنا ما وعدتكيش، أنا قُلت لك لو ماما وافقت هجيبه.
ســمع خطــوات غــرام التــي أتــت حاملــة كــوبي اللبــن، فتعمــد أن يرفــع 

ــه قائلً: صوت
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- واعملي حسابك هشوف لك شيخ جديد بدل الشيخ مجدي.
نظرت مليكة نحو اللبن بتأفف، وسألته بمكر:

- أنت هتشرب كوبايتين لبن لوحدك؟
ردت غرام بحزم وهي تضع الكوب أمام مليكة:

- كلمة كمان وهشربك أنتِ الكوبايتين.
ــه  ــن، أخبرت ــرب اللب ــلةً ألا ت ــاسر متوس ــا لي ــة حديثه ــت مليك ه وجَّ
أنهــا قــد ورثــت عــن أمهــا كــره اللبــن، ولم تــرث حــب اللبــن منــه.. لكــن 
ــة  ــام خزان ــرام أم ــوف غ ــظ وق ــن، لاح ــرب اللب ــا أن ت ــب منه ــاسر طل ي
الملابــس المفتوحــة تتأمــل مــا لديهــا، كان يشــعر بالذنــب تجاههــا لأنهــا لا 
تطلــب منــه مــالً للبســها أو لــراء مــا يعينهــا عــى أعــال المنــزل كغيرهــا 
الزوجــات؛ قلصــت احتياجاتهــا حــن رأت أن الادخــار لأجــل  مــن 
تعليــم مليكــة هــو الأولويــة. ســألها يــاسر بحــذر عــن ســبب وقوفهــا أمــام 

ــة: ــة غاضب ــردت بلهج ــة.. ف الخزان
ــد ميــادك  ــا بعي - أختــك اتصلــت مــن شــوية.. هتيجــي تحتفــل معان

هــي وجوزهــا.
ــن ســببها  ــي خمَّ ــارة ســلوى غــر المتوقعــة، والت ــاسر عــى زي ــق ي لم يعل
الحقيقــي بعيــدًا عــن الاحتفــال.. كانــت ســلوى أخــت يــاسر مــن أم ثانيــة، 
تــزوج أبوهمــا أمهــا حــن كان مقيــاً في الإســكندرية قبــل أن يهجرهــا 

ــاسر. ــزوج أم ي ــرة ليت ــل إلى القاه وينتق
ــق  ــح في التوفي ــالي لم ينج ــه، وبالت ــة بأخت ــة قوي ــة علاق ــح في إقام لم ينج
بــن غــرام وســلوى، لم تحــب إحداهمــا الأخــرى منــذ أول لقــاء رتبــه يــاسر 
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بينهــا قبــل قرانــه بأســبوع. حــن عرفــت ســلوى بجنســية غــرام الســورية 
أبــدت توجســها ليــاسر واعتراضهــا عــى فكــرة الــزواج مــن أجنبيــة.. فلــم 
يخــر غــرام بــا حــدث، فقــط أخبرهــا أن علاقتــه مــع أختــه ليســت بالقوية، 

فليــس مفروضًــا أن تتجمــل لتنــال رضاهــا.
حــاول يــاسر أن يشــغل بــال زوجتــه عــن الزيــارة غــر المرغــوب فيهــا، 
هــا بموافقــة مديــرة المدرســة  والتــي كان يعلــم ســببها الحقيقــي.. فبشرَّ
التــي يعمــل فيهــا عــى التحــاق مليكــة بالصــف الأول الابتدائــي، عــى أن 
يتــم خصــم المصاريــف مــن راتبــه في صــورة أقســاط لــن تؤثــر كثــرًا عــى 
دخلهــم المتوســط.. لم تبــدِ غــرام ســعادة برغــم لهفتهــا لســاع هــذا الخــر، 

قالــت ليــاسر:
- كويــس.. انــزل اشــري لمبــة عشــان لمبــة الصالــون محروقــة، واشــري 

جاتــوه، لحــد مــا أحــر لــك الغــدا.. وخــي العــدد عــى قدنــا.
ســخر يــاسر في سره مــن غــرام التــي أصبحــت زوجــة مصريــة بشــكل 
لم يتوقعــه.. طلبــت مليكــة مــن أمهــا أن تنــزل مــع أبيهــا، لكــن غــرام ردت 

بحــزم:
ــتِ هتقعــدي تكمــي واجبــك.. واعمــي حســابك مــش هتقــربي  - أن

مــن الجاتــوه لحــد الضيــوف مــا يمشــوا!
***                                                
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أبــدت ســلوى قلقهــا مــن حالــة المصعــد المــؤدي إلى شــقة يــاسر، كان 
متربًــا بطــيء الحركــة يصــدر صريــرًا مزعجًــا، لم تظــن في البدايــة أنــه يعمــل 
مــن الأســاس.. نظــرت في مــرآة المصعــد لتتمــم عــى ملابســها وزينتهــا، 
لمحــت انعكاسًــا باهتًــا يتخللــه الكثــر مــن الــروخ والبقــع.. اقــرب منهــا 
ــاً كتفهــا، أخبرهــا أنهــا تبــدو في أحســن  زوجهــا »رافي أبــو الدهــب« مقب
صــورة، أبــدى إعجابــه بعطرهــا مقبــاً رقبتهــا، لكــن ســلوى أبعدتــه عنهــا 

بكياســة، وقالــت ضاحكــة:
- احنا مش كبرنا على موضوع الأسانسير ده؟

ردَّ رافي مازحًــا أنــه لــن يتقــدم في العمــر أبــدًا، رنَّ هاتفــه المحمــول 
ــى رافي  ــد فانحن ــف المصع ــا.. توق ــكته سريعً ــه، فأس ــص تجارت ــة تخ بمكالم
ليلتقــط حقيبــة بلاســتيكية كبــرة الحجــم، وفتــح بــاب المصعــد ولحــق 
بزوجتــه متوجهــن نحــو بــاب شــقة أخيهــا يــاسر، همــس في أذنهــا قائــاً:
- أنــا جيــت معاكــي المشــوار ده وأنــا مــش موافــق عليــه.. ممكــن تيجــي 

ــا بكرة؟ معاي
ردت ســلوى بحــزم وهــي تعــدل مــن وضــع حجابهــا قبــل أن تــرب 

جــرس البــاب:
- انسى.. مش هروح حفلات الدروشة بتاعتك دي يا رافي!

الإنشــاد  في  منغمسًــا  بالحــرات،  مهووسًــا  كان  رافي،  يعقــب  لم 
ــن  ــلوى ح ــن س ــه وب ــذي دار بين ــجار ال ــسَ الش ــه.. لم ين ــوفي وطرق الص
رفضــت أن يعلــق صــورة منشــده المفضــل »أحمــد التــوني« في صالــة بيــت 

الزوجيــة الخــاص بهــا...
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» شوفت أنا أجدع منك ازاي وفاكرة عيد ميلادك؟«
هكــذا بــدأت ســلوى حديثهــا حــن فتــح لهــا يــاسر بــاب شــقته في تمــام 
ــرت  ــا تذك ــولا الـــFacebook  لم ــا ل ــاخرًا أنه ــاسر س ــاءً.. ردَّ ي ــابعة مس الس
المصطنعــة  ضحكتهــا  فأطلقــت ســلوى  الأســاس..  مــن  أخًــا  لهــا  أن 
ــا قصــرًا، لم يحــب ذوقهــا في العطــور، كانــت تتعمــد أن  واحتضنتــه حضنً
يســود عطرهــا أي مــكان تدخلــه ككلــب يتبــول لفــرض ملكيتــه.. صافــح 
ــد  ــة عي ــار كعك ــى إحض ــه ع ــب« وعاتب ــو الده ــه »رافي أب ــاسر زوج أخت ي
ميــاده.. فــردَّ الأخــر أن ســلوى مــن اختارتهــا ودفعــت ثمنهــا.. هــمَّ رافي 

ــاسر أصر ألا يفعــل. ــل دخــول الشــقة لكــن ي ــع حــذاءه قب أن يخل
 ظهــرت مليكــة مــن وراء يــاسر فاحتضنتهــا ســلوى بحنــان حقيقــي، 
وأخرجــت لهــا طــوق شــعر جديــدًا مــن حقيبــة يدهــا، ووضعتــه في 
ــاب،  ــن الألق ــردًا م ــلوى« مج ــا »س ــة إياه ــة منادي ــكرتها مليك ــعرها.. ش ش

ــاءً.  ــه ث ــذي تنطق ــن ال ــرف الس ــن ح ــاخرًا م ــا رافي س فداعبه
رحــب بهــم يــاسر، وحمــل عــن رافي الكعكــة التــي وضعهــا عــى 
الســفرة، ناولتــه ســلوى علبــة صغــرة وأخبرتــه أن يفتحهــا بعــد رحيلهــا.. 

ــع: ــام مصطن ــألها باهت ــت، س ــوت خاف ــكرها بص ش
- أخبار مركز الدروس إيه؟
ضربته سلوى في كتفه قائلة:

- مســتنيك تيجــي تشــتغل فيــه يــا مســر، تعــالى احتــك بالفئــات 
الكادحــة؛ بــدل مــا أنــت قاعــد تــرح لــولاد النــاس.
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ضحــك يــاسر وأخبرهــا أنــه ســيتحول إلى ماكينــة أمــوال لا تســريح إن 
ــد إلا »الســر«.. ردت ســلوى أن بابهــا  انضــم للعمــل معهــا؛ فهــو لا يري

مفتــوح لــه دائــاً.
ــا  ــا« و«زارن ــن »شرفتون ــر م ــت والكث ــن الصم ــرة م ــرة قص ــرت ف م
ــاث  ــاء.. تأملــت ســلوى أث ــي« وغيرهــا مــن كلــات الترحيــب الجوف النب
المنــزل البســيط كــاً وكيفًــا وهــي تلــوي شــفتيها.. عــى عكــس رافي الــذي 
أبــدى إعجابــه ببســاطة وهــدوء مملكــة غــرام..  ظهــرت غــرام بعــد دقائــق 
لتحيــي رافي برأســها دون أن تصافحــه، وتعانــق ســلوى في فتــور متبــادل، 
ــوق  ــا ف ــى طباعته ــلوى ع ــر س ــي ت ــع الت ــات الأرب ــرام القب ــب غ لم تح

وجنتيهــا كلــا رأتهــا..
ــه؛  ــر لتحكي ــدى غــرام الكث ســألتها ســلوى عــن أحوالهــا.. لم يكــن ل
ــادر  ــاسر لم تغ ــع ي ــكندرية م ــاءت إلى الإس ــكا وج ــرت أمري ــذ أن هج فمن
شــقتها إلا فيــا نــدر.. اقترحــت عليهــا ســلوى أن تخــرج معهــا الأســبوع 
القــادم.. فصممــت غــرام عــى الرفــض، أخــرت ســلوى بصــدق أنهــا لا 
ترتــاح خــارج بيتهــا، ولا تفضــل الجلــوس عــى المقاهــي لتدخــن النرجيلــة 
ــت  ــلوى، واقترح ــا س ــح عليه ــا.. لم تل ــع صديقاته ــلوى م ــل س ــا تفع مثل

ــموع. ــاء الش ــوض لإطف النه
ــي  ــة مــن صــوت رافي الأجــش، كان يغن ــدت مليكــة ســخرية عفوي أب
»أبــو الفصــاد« وشــبهته بصــوت الحــار ليضحــك الجميــع عــدا أمهــا التــي 
نظــرت لهــا محــذرة، طلبــت غــرام مــن يــاسر أن يتمنــى أمنيــة عيــد الميــاد في 

سره.. فتمنــى أن تبقــى حياتــه كــا هــي.
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المخصصــة  الصغــرة  الغرفــة  في  رافي  مــع  للجلــوس  يــاسر  عــاد 
ــت  ــاد، طلب ــد المي ــة عي ــان كعك ــه تقطع ــه وزوجت ــاركًا أخت ــوف، ت للضي
مليكــة مــن أمهــا أن تعطيهــا قطعــة مــن الكعكــة لكــن أمهــا أخبرتهــا بحــزم 
ــق  ــن طب ــويًا م ــيأكلان س ــك س ــا؛ لذل ــا بمفرده ــتطيع إكماله ــن تس ــا ل أنه
ــة  ــه المعلق ــورة أبي ــاه ص ــة تج ــرة متأفف ــلوى نظ ــن س ــاسر م ــح ي ــد.. لم واح

ــا.. ــط أمامه ــى الحائ ع
استنشــق رافي رائحــة البخــور التــي أشــعلتها غــرام قبــل وصولهــا 
لإخفــاء رائحــة الطعــام، مــأ أنفــه منهــا مبديًــا إعجابــه بهــذا النــوع.. 
جلــس أمــام يــاسر مخرجًــا مــن جيبــه سلســلة مفاتيــح كبــرة الحجــم وهاتفه 
المحمــول، وضعهــا فــوق المنضــدة الصغــرة التــي تتوســط الحجــرة وقــد 
ثُبِــت فوقهــا قالــب رخامــي، حــرك دون قصــد مطفــأة الســجائر المســتقرة 
في ركــن مــن المنضــدة الرخاميــة.. أعــاد يــاسر المطفــأة إلى منتصــف المنضــدة 

سريعًــا كــا كانــت، وقــال لــرافي بحــرج: 
- OCD بقى معلش.

هــزَّ رافي رأســه مبتســاً في عــدم فهــم.. أخــرج ســيجارته الإلكترونيــة، 
لكــن يــاسر أوقفــه قبــل أن يســحب بعضًــا مــن بخــار زيــوت التبــغ مشــرًا 
نحــو غــرام ومليكــة.. فأعادهــا رافي إلى جيبــه في حــرج، ســأل يــاسَر 

ــا: مازحً
ر؟ - مش ناوي تخاوي مليكة بعمَّ

أبــدى يــاسر دهشــته مــن اختيــار رافي لهــذا الاســم دون غــره، فــرد رافي 
ضاحكة:
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ر.. تيَّمن بالصحابة يا أخي. - معروفة أي ياسر لازم يجيب عمَّ
لم يعقــب يــاسر، اقــرب مــن رافي، أمســك معصمــه الــذي يزينــه ســوار 

ذهبــي رديء الــذوق، همــس في أذنــه قائــاً بخبــث:
- مبروك الجوازة الجديدة يا أبو نسب.

بــدت الصدمــة عــى رافي الــذي حــاول الإنــكار بالكثــر مــن الكلــات 
المبهمــة التــي لا رأس لهــا ولا ذيــل.. ضحــك يــاسر هامسًــا:

- ما تقلقش مش هأقول لسلوى.
زفر رافي باستسلام، وقال بلهجة لم تخلُ من حيرة:

- إنت عرفت ازاي؟
- مــش محتاجــة ذكاء.. احنــا آخــر مــرة اتقابلنــا كنــت بتشــتكي لي مــن 
ســلوى وبتقــول عليهــا »حيزبــون«.. ده غــر طريقــة لبســك الــي رجعــت 
زي الشــباب، وضحكتــك المجلجلــة دي، يــا راجــل ده أنــت غنيــت لي أبــو 

الفصــاد!
ثــم أشــار يــاسر إلى ســلوى برأســه مخــرًا رافي أنــه لاحــظ العقــد المــاسي 
ــن  ــاول م ــران يح ــك غف ــرد ص ــة مج ــذه الهدي ــا، وأن ه ــن رقبته ــذي يزي ال
خلالــه إرضــاء ضمــره.. طلــب رافي مــن يــاسر بلهجــة متوســلة ألا يخــر 

ســلوى.. ردَّ يــاسر أنهــا تعــرف بالفعــل.. ســأله رافي بخــوف واضــح:
- تفتكر حست؟

- أي ســت بتحــس.. ده غــر موضــوع خِلفتكــم الــي اتأخــرت يخليهــا 
شــاكة فيــك طــول الوقــت.
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ــت يــاسر عــى فخــذ رافي، طمأنــه أن ســلوى لــن تواجهــه بــا فعــل؛  ربَّ
حتــى ولــو اعــرف لهــا بنفســه فلــن تقــوم بــأي ردة فعــل. قــال  لــه أن مــا 
بينهــم ليــس زواجًــا؛ فهــو مجــرد مــروع يشــارك فيــه رافي بــرأس المــال..

لاحــظ رافي أن ســلوى تحــاول التنصــت عــى حديثهــا، فالتقــط هاتفــه 
المحمــول وقــال ليــاسر:

ــا في البيــت كلــه مــا  - الشــبكة عندكــم كويســة؛ أصلهــا ضعيفــة عندن
عــدا البلكونــة.

لم يفهم ياسر أن رافي يحاول تغيير الموضوع، فرد بتلقائية:
- اشــري قضيــب نحــاس، وركبــه فــوق الســطح.. هيظبــط لــك 

ده. الشــبكة  موضــوع 
ل مســار الحديــث عــن زواجــه،  التقــط رافي طــرف الخيــط الــذي حــوَّ
ــم  ــب.. ففه ــاس المناس ــب والمق ــك القضي ــعر ذل ــن س ــاسر ع ــأل ي ــدأ يس ب
ــث  ــلوى في الحدي ــت س ــة.. تدخل ــات عائم ــه إجاب ــب عن ــدأ يجي ــاسر وب ي
مبديــةً شــكواها مــن رافي الــذي لا يــرك الهاتــف مــن يــده، قالــت ليــاسر 
ــوث  ــى المك ــره ع ــا يج ــي، مم ــا لا تنته ــات زوجه ــة أن مكالم ــة خبيث بلهج

ــا. ــة لإنهائه ــاً في الشرف طوي
حــاول رافي تغيــر مجــرى الحديــث ثانيــةً، ســأل يــاسر عــن موعــد مباراة 
الأهــي القادمــة، وموعــد نــزول فيلــم أحمــد حلمــي.. فلــم يجــد لــدى يــاسر 

ردًا.. فجلســا صامتــنْ حتــى انتهــت غــرام مــن تقطيــع الكعكة.
ســمعا صــوت مســرة شــبابية تمــر مــن أســفل البيــت هتــف الســائرين 
الشــباب إن  أن هــؤلاء  ــق رافي  السياســية.. علَّ المطالــب  ببعــض  فيهــا 
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وجــدوا عمــاً لــن يخرجــوا في مثــل هــذه المظاهــرات.. فعلَّــق يــاسر بلهجــة 
ــع«. ــا يهــدي الجمي ــة: »ربن مقتضب

لم يشــعر يــاسر بالشــفقة تجــاه أختــه التــي قــلَّ جمالها بعــد بلــوغ الأربعين، 
كانــت خمريــة البــرة، محجبــة إلا مــن بعــض الخصــات المصبوغــة الهاربــة 
مــن قطعــة القــاش التــي تغطــي شــعرها، ذات ذوق رديء في اختيــار 
الملابــس والزينــة، كانــت معظــم زينتهــا عبــارة عــن أيقونــات لمنع الحســد.. 

لم يختلــف ذوقهــا كثــرًا حــن اختــارت زوجهــا.
م لخطبتهــا  ــة العامــة حــن تقــدَّ  لم تُكمــل ســلوى تعليمهــا بعــد الثانوي
جارهــا وحــب الطفولــة »رافي« الــذي يكبرهــا ببضــع ســنوات.. كان 
يعمــل مــع والــده في تجــارة الســيارات.. تراجــع الحــب بينهــا حــن انشــغل 
رافي في توســيع تجارتــه بعــد وفــاة أبيــه؛ حتــى أصبــح مــن أكــر تجــار 
الســيارات في الإســكندرية.. زاد نفــوذ ســلوى داخــل بيتهــا حــن أدمــن 
رافي الهيرويــن بعــد الــزواج بخمــس ســنوات، أدركــت أن إدمانــه ســيضيع 
ــه لم  ــن أزمت ــافى م ــن تع ــيطرة، وح ــت الس ــب وأدمن ــت الح كل شيء، فنس
يعــرض عــى قيادتهــا للأمــور؛ فقــد أثبتــت اســتحقاقًا واضحًــا.. اســتغلت 
ســلوى صلاحياتهــا الجديــدة وأزمــة تأخــر الإنجــاب، وطلبــت مــن رافي 
أن يفتتــح لهــا مركــزًا للــدروس الخصوصيــة؛ فوافــق حتــى تنشــغل بإدارتــه 

عــن التحكــم في كافــة تفاصيــل حياتــه. 
ــرة مــن الكعكــة،  ــه قطعــة كب ــا وضعــت ب ــاسر طبقً ــت ســلوى ي ناول
ــه  ــا ذا قطعــة أصغــر حجــاً، ســألها عــن طبقهــا فأخبرت وناولــت رافي طبقً
ــة، لم  ــاول الكعك ــن تن ــا م ــي يمنعه ــام غذائ ــى نظ ــر ع ــاول أن تس ــا تح أنه

يلــح عليهــا. 
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ــن  ــدًا ع ــن بعي ــة، لتُدخِ ــا للشرف ــا أن يرافقه ــن أخيه ــلوى م ــت س طلب
ــا  ــردة.. ولكنه ــب منف ــا وتذه ــها في بيته ــر نفس ــا أن تعت ــة.. أخبره مليك
كــررت طلبهــا بلهجــة فهــم مــن خلالهــا أنهــا تريــد أن تحدثــه عــى انفــراد. 
اســتأذن يــاسر مــن غــرام ورافي اللذيــن ســيواجهان دقائــق مــن الصمــت 

الحــرج، قــد تحــرك مليكــة ركــوده.
اســتندت ســلوى عــى ســور الشرفــة بمرفقهــا، أشــعلت ســيجارة 
ــذي  ــد ال ــو العُق ــه نح ــاسر برأس ــار ي ــاسر.. أش ــه ي ــا في وج ــخ دخانه لتنف
ــا عــى ذوق رافي في اختيــار الهدايــا.. ســألته عــن الهدايــا  يزيــن رقبتهــا مثنيً
المفضلــة لغــرام.. فأجابهــا بصــدق أنهــا لا تحــب الذهــب ولا التزيــن المبالــغ 
فيــه.. بــدأت ســلوى تتحــدث عــن بعــض المصاعــب التــي تقابلهــا في 

ــاً: ــا قائ ــاسر قاطعه ــن ي ــل.. لك العم
- أنا عارف كويس سبب الزيارة دي.. وعارف إنتي عايزة إيه.

لم تبــدِ ســلوى دهشــتها مــن مبــادرة يــاسر، وردت بهــدوء أنهــا لا تريــد 
إلا مصلحتــه.. ســألها يــاسر باســتنكار شــديد:

 - مصلحتي إني أموت أبونا؟!
ردَّت سلوى ضاحكةً:

- أبوك ميت من زمان بس أنت رافض تعترف بده.
قال ياسر مصححًا:

- أبونا مختفي.. مسيره يرجع.
- أبــوك كان سُــكَري وبــاع كل أملاكــه الــي في القاهــرة، وأنــت نفســك 
ســافرت أمريــكا عشــان تهــرب مــن قرفــه وســرته الزفــت.. ولــولا أهــل 

أمــي وقفــوا لــه كان بــاع كل الــي ليــه في إســكندرية.



32

أكملت حديثها بلهجة حنون:
- يــا واد أنــا عايــزة مصلحتــك.. هتيجــي معايــا تشــهد إن أبــوك مفقــود 

بقــى لــه أكــر مــن عــر ســنين.. ونطلــع له شــهادة وفــاة ونــورث.
أطلــق يــاسر زفــرة طويلــة، وحــرك ســبابته بشــكل دائــري أمــام فمــه في 

ضجــر.. أكملــت ســلوى حديثهــا بلهجــة عمليــة:
ــون  ــا فيهــا خمســة ملي ــي في العجمــي معــروض علين ــوك ال - أرض أب

ــا مســر. ــه.. احســب نصيبــك بقــى ي جني
ردَّ ياسر بهدوء:

- أنا راضي بنصيبي من الدنيا.
نظــرت ســلوى إلى الشرفــة التــي تشــققت جدرانهــا مــن أعــى، وقالــت 

: متهكمة
- بقى بتسمي ده نصيب؟

ردَّ ياسر مقلدًا طريقتها التهكمية:
- أنتِ خدتِ المال، وأنا خدت البنين.

ابتلعت سلوى تلميحه، وقالت بصوت عالٍ:
- يعني أنت عاجبك حالك...

 قاطعهــا يــاسر مكمــاً حديثهــا الــذي ســمعه كثــرًا حتــى حفظــه 
ومــل منــه، أخبرهــا أنــه يعلــم ظروفــه، يعلــم أنــه يعيــش في شــقة مؤجــرة، 
ــاكله  ــع مش ــا، وأن جمي ــر معه ــي تك ــة الت ــف مليك ــم مصاري ــدرك حج وي

ــه..  ــاة أبي ــرف بوف ــتحل إن اع ــة س المادي
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قاطعتــه ســلوى لتترحــم عــى أبيهــا.. ردَّ يــاسر في حنــق أن أبــاه لا يــزال 
حيًــا.. قالــت ســلوى بلهجــة عمليــة لتنهــي النقاش:

 - أنــا نضفــت لــك شــقتك الــي في عــارة الرمــل، حاســة إنــك 
هتحتاجهــا قريــب.. بــس للأســف كل حاجــة لســه مكتوبــة باســم أبــوك.. 

ــا. ــش فيه ــان تعي ــورث عش ــي لازم ت يعن
- أنا مبسوط في الشقة دي.

ردَّت بلهجــة خبيثــة أن دوام الحــال مــن المحــال.. ردَّ يــاسر بحــزنٍ أن 
ثمــن الشــقة باهــظ عليــه.. قالــت ســلوى بلهجــة لم تخــلُ مــن شــفقة:

ــه  - أنــت حاســس بالذنــب عشــان أبــوك اختفــى لمــا أنــت بعــدت عن
ــده،  ــر ك ــا كان بيفك ــره م ــي عم ــي الطائ ــد الح ــي، عب ــافرت؟.. صدقن وس

ــاب حــد. ولا بيفــرق معــاه غي
ــاج  ــال زج ــن خ ــرام م ــو غ ــر نح ــاسر، نظ ــن ي ــن ع ــة م ــت دمع هرب
الشرفــة، وحــن تأكــد مــن انشــغالها عنــه ســحب ســيجارة مــن علبــة 
ســلوى دون اســتئذان، اســتند عــى ســور الشرفــة ناظــرًا إلى الشــارع المطــل 

ــاً: ــر«، قائ ــيدي ب ــع س ــب »جام ــد جوان ــى أح ع
- جيرانــه كانــوا بيســمعوه كل ليلــة وهــو بينــادي عليــا.. كان بيتخيلنــي 

لســه عايــش معاه.
قالت سلوى بصوتٍ أشبه بالفحيح:

بيهلــوس  كان  وكــان  الصحيــة  أبــوك وفي حالتــه  - حــد في ســن 
دي؟ الســنين  طــول  عايــش  هيفضــل  تفتكــر  بســرتك.. 

لم يرد ياسر، كان يعلم أنها على حق.. أردفت سلوى بهدوء:
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ــت  ــك كن ــرة إن ــض فك ــت راف ــه، أن ــرة موت ــض فك ــش راف ــت م - أن
الســبب في موتــه.

ــاسر بحــزم أن تتوقــف عــن محــاولات إقناعــه، هددهــا  طلــب منهــا ي
إن ســعت في إجــراءات المــراث بمفردهــا فإنــه ســيذهب إلى المحكمــة كــا 
ــزور ليخــروا القــاضي  ــذ ســنوات، ويحــر عــددًا مــن شــهود ال فعــل من
أن أبــاه لا يــزال حيًــا وأنهــم يرونــه، وســيضع كلمتــه أمــام كلمتهــا ليبقــى 
الحــال عــى مــا هــو عليــه... قاطــع حديثهــا اقتحــام غــرام للشرفــة، 

ــزع: ــة في ج ــاسر قائل ــا لي ــت حديثه ه وجَّ
- الحقني.. فيه موظف برة بيطلب مننا نلم حاجتنا ونخلي البيت.

ــة  ــقف الشرف ــها إلى س ــرة برأس ــدوء مش ــت به ــلوى، قال ــت س ضحك
ــقق: المش

- طبيعــي.. العــارة قديمــة، وماحــدش كان مأجــر فيهــا غيركــم، 
وباقيــة الشــقق بتتأجــر للمصيفــن.. قــرار الإزالــة ده اتأخــر.

ــا  ــدًا أنه ــم جي ــا؛ كان يعل ــرة كادت أن تحرقه ــلوى نظ ــاسر لس ــر ي  نظ
وراء هــذا التــرف، حــاول أن يكظــم غيظــه وقــال بغضــب ضاغطًــا عــى 

أســنانه:
- فيه قرار إزالة طبيعي هيطلع الساعة تسعة بالليل؟

لم تفهــم غــرام تلميــح يــاسر، ســألت ســلوى فلــم تــرد الأخــرة.. 
غــادرت ســلوى الشرفــة، ربتــت عــى كتــف يــاسر وقالــت ضاحكــة:

- روح افتح هديتي.. هتلاقي جواها مفتاح شقتك الجديدة.
***
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2- رحلة 

ــه  ــكت منب ــاً، أس ــدم طوي ــرب لم ي ــوم مضط ــن ن ــت م ــتيقظ الكون اس
هاتفــه مــن نــوع Iphone.. حــن نهــض مــن فراشــه وقعــت عينــاه عــى 
ــل ان  ــوم قب ــتطع الن ــي لم يس ــرون(، والت ــة والع ــدوم المائ ــام س ــة )أي رواي
ينتهــي مــن قراءتهــا.. خــرج إلى حديقــة فيلتــه ليســقي الــورد البلــدي الــذي 
يحــب زراعتــه ويُطعــم كلبــي الحراســة المربوطــن بالقــرب مــن البوابــة 
الحديديــة الُمحاطــة مــن الجانبــن بســور خرســاني قصــر وســياج كثيــف مــن 

ــجار. الأش
 اشــرى هــذه الفيــا في موقــع منعــزل عــى الطريــق الصحــراوي مــن 
أحــد رجــال الأعــال بهويــة مزيفــة يســتخدمها في تعاملاتــه الورقيــة التــي 
نــادرًا مــا يلجــأ إليهــا.. كان جيرانــه في الفِلــل المجــاورة عبــارة عــن مجموعــة 
مــن ذوي النشــاطات المشــبوهة، وقــد اتفــق جميــع مُــاك تلــك الفِلــل 

ــة الآخــر. ــا عــى ألا يعــرف أحدهــم هوي ضمنيً
ــارس  ــة، م ــه بعناي ــب فراش ــرى ليرت ــرة أخ ــا م ــت إلى الفي ــاد الكون ع
رياضتــه الصباحيــة التــي لا تتجــاوز مدتهــا نصــف الســاعة، تنــاول فطــوره 
ــرًا في  ــار أث ــذا العق ــيتام؛ كان له ــار البيراس ــن عق ــيطة م ــة بس ــا بجرع ملحقً
ــه.. حــن أخــذه لأول مــرة لم  ــد أن يكون ــه ويتناســب مــع مــا يري نفســه يحب
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يشــعر بفــارق كبــر.. ولكــن بعــد ذلــك تطــورت الأمــور كثــرًا؛ أصبحــت 
ــع  ــز في جمي ــن التركي ــن م ــورًا، تمك ــر حض ــه أكث ــوة، وذهن ــر ق ــه أكث ذاكرت
التفاصيــل، زادت ثقتــه في نفســه كثــرًا واختفــى شــعور التوتــر الــذي كان 
ــكاره وردود  ــت أف ــه، أصبح ــن مهمات ــة م ــذ مهم ــرج لتنفي ــن يخ ــزوره ح ي
أفعالــه سريعــة ومرتبــة بسلاســة فائقــة، تعاظمــت قدرتــه عــى الإبــداع في 
عملــه عــاَّ كانــت في الأســاس. كان يعلــم أثنــاء وقوعــه تحــت تأثــر العقــار 
أن هــذه ليســت طبيعتــه وأن هــذا الأثــر لــن يــدوم؛ لذلــك كانــت جرعاتــه 

محســوبة بدقــة حتــى لا يقــع في فــخ الإدمــان.
ارتــدى قميصًــا أبيــض اللــون بــأزرار ســوداء، أحكــم ربطــة عنقــه 
الداكنــة، ارتــدى ســاعته ذات الســوار الفــي مكمــاً هندامــه ببذلــة 
ــداه  ــردد ص ــا ت ــلم صوتً ــى الس ــه ع ــع حذائ ــدث وق ــمية.. أح ــوداء رس س
في فــراغ الفيــا قليلــة الأثــاث، عَــرَ البهــو الــذي انبعــث فيــه الــدفء مــن 
مكيفــات الهــواء الصغــرة المثبتــة أعــاه، ودخلــه ضــوء الشــمس مــن أكثــر 
ــه نحــو جانــب مــن البهــو وُضــع فيــه تمثــال »اغتصــاب  مــن موضــع. توجَّ
تحــت  القابــع  الطابــق  إلى  يــؤدي  مســتتر  ســلم  وخلفهــا   ،« بروزربينــا 
ــا،  ــاع الفي ــن ابت ــه ح ــق بنفس ــذا الطاب ــم ه ــى تصمي الأرض.. أشرف ع
فأقــام لهــا نظامًــا خاصًــا لــرف الميــاه، كلفــه الكثــر مــن الأمــوال لاعتــاده 
ــا  عــى مضخــات الميــاه.. حــرص عــى عــزل حجــرات هــذا الطابــق صوتيً
ــي تنبعــث مــن حناجــر المقيمــن فيهــا  عــا حولهــا؛ فأصــوات الــراخ الت

ــرًا. ــه كث ــق نوم ــت تقل كان
قســم الكونــت الطابــق الأرضي لثــاث حجــرات؛ كل حجــرة ملحــق 
بهــا دورة ميــاه.. توجــه إلى أحــد الحجــرات وكتــب كلمــة سر البــاب 
الإلكــروني الخاصــة بهــا، ثــم فتــح قفلهــا اليــدوي.. كانــت الحجــرة بيضــاء 
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تمامًــا، مضــاءة بالكثــر مــن مصابيــح النيــون.. يقبــع في أحــد أركانهــا رجــل 
مســن قصــر القامــة، ذو ملامــح جامــدة خاليــة مــن أي تعبــر. كان يرتــدي 
جلبابًــا أبيــض جعلــه يبــدو جــزءًا مــن ديكــورات الحجــرة، نائــاً عــى 
الأرضيــة المبطنــة بكتــل إســفنجية ســميكة مغطــاة بأكثــر مــن مــاءة بيضــاء، 
كان العجــوز ينظــر في شرود نحــو الســقف متأمــاً أشــياء لا يراهــا غــره، 
ــدُ عليــه أنــه قــد لاحــظ دخــول الكونــت  ــا، لم يب كانــت نظرتــه خاويــة تمامً
مــن الأســاس.. اقــرب الكونــت منــه مربتًــا عــى رقبتــه مــن الخلــف كمــن 
يحنــو عــى كلــب حراســته الــوفي، وأرغمــه عــى الجلــوس مســندًا ظهــره إلى 
الحائــط، اســتلقى الكونــت واضعًــا رأســه فــوق فخــذ العجــوز في وضعيــة 

الجنــن، وقــال للمســن بصــوتٍ هــادئ بعــد تنهيــدة طويلــة:
ــو ليــك  ــه بقالــك ســنين ده اســمه »شــكنجه ســفيد«، ل - الــي أنــت في
معناهــا  الكلمــة دي  إن  هتعــرف  طبعًــا-  مســتحيل  الفــارسي -وده  في 

الأبيــض«..  »التعذيــب 
ــت  ــاس، فرب ــن الأس ــت م ــمع الكون ــد س ــه ق ــوز أن ــى العج ــدُ ع لم يب

ــاً: ــان قائ ــذه بحن ــى فخ ــت ع الكون
- عــارف إني كل مــرة بــرح لــك.. بــس أعمــل إيــه؟ أنــت الــي 

ضعيفــة. ذاكرتــك 
لم ينبــس العجــوز بحــرف، فأكمــل الكونــت بعــد ضحكــة قصــرة 

ناظــرًا في عينــي العجــوز:
- الطريقــة دي ممنوعــة في كل البــاد تقريبًــا ما عدا إيران؛ بيســتخدموها 
هنــاك في تعذيــب المعارضــن للنظــام، بصراحــة أول مــا قريــت عنهــا 
ــكان  ــه في م ــإني أحط ــد ب ــذب واح ــه أع ــي إي ــل يعن ــج.. أص ــا تهري افتكرته
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ــا عــن أي كل حاجــة؟! ــه تمامً ــون الأبيــض وأعزل مفيهــوش غــر الل
ــا  ــم م ــه لم يفه ــدا كأن ــذي ب ــوز ال ــن العج ــن ع ــيطة م ــة بس ــت دمع نزل

ــه: ــر نفس ــه يذك ــل كأن ــه، وأكم ــت دمعت ــل الكون يُقال..تجاه
كان  خطفتــك  مــا  وقــت  النفســية  وحالتــك  ســنك  في  واحــد   -
ــا نفــي مــا  ــة، وبصراحــة أن مســتحيل يســتحمل طــرق التعذيــب التقليدي
بفضلهــاش.. بــس التعذيــب الأبيــض ده فكــرة عظيمــة؛ مــع الوقــت بيقتــل 
كل حواســك، بيضيــع هويتــك وشــخصيتك، بيخليــك حيــوان عايــش 
تــاكل وتنــام، ماعندكــش القــدرة إنــك تفكــر في أي حاجــة.. مفيــش حالــة 

ــي. ــار نف ــا انهي ــا يجيله ــر م ــن غ ــة دي م ــتحملت الطريق ــدة اس واح
نظــر الكونــت في عينــي الرجــل مــن موضعــه، وقــال بعــد أن تنهــد 

طويــاً:
- بــس أنــت الوحيــد الــي تعذيبــك بالنســبة لي غايــة.. مــش مجــرد 

وســيلة عشــان أعــرف منــك حاجــة.
نهــض الكونــت مــن مكانــه بحركــة مفاجئــة متوجهًــا نحــو طبــق أبيــض 
كبــر موضــوع في ركــنٍ مــن الحجــرة، مــأ يــده بقليــل مــن الأزر الأبيــض 
المســلوق؛ لم يــأكل العجــوز غــره منــذ ســنوات، وعــاد للعجــوز محــركًا فكــه 
الســفلي بقــوة، وضــع في فمــه الكثــر مــن الأرز، ضغــط عــى شــفتيه حتــى 
ــى  ــز ع ــو يج ــال وه ــه، ق ــن أذن ــرب م ــق، اق ــوز وكاد أن يختن ــعل العج س

أســنانه:
 - أنــت مــروع عمــري، أكــر حــد كرهتــه في حيــاتي.. تعــرف إني 
ــكل ده  ــا بالش ــوفك فيه ــرة بش ــة دي؟ وكل م ــم باللحظ ــر أحل ــدت كت قع
بفــرح زي مــا تكــون أول مــرة.. طــول الســنين دي بســتمتع وأنــا بشــوفك 
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بتمــوت بالبطــيء، بشــوفك بتتحــول لمســخ مــش عــارف هــو مــن ولا 
ــة.  ــر في أي حاج ــى يفك ــادر حت ــه ولا ق ــش لي عاي

اســتعاد هــدوءه ثانيــةً كأن شــيئًا لم يحــدث، أطلــق ضحكــة هادئــة، نظــر 
ــت  للعجــوز في عينيــه بحنــان، أخــره معتــذرًا بــرورة مغادرتــه الآن، ربَّ

عــى كتفــه قائــاً بابتســامة:
- ما تخافش.. ما تخافش طول أنا معاك.

***
ــه الكونــت إلى الحجــرة المجــاورة.. كانــت الأقفــال الموضوعــة  توجَّ
فــوق بابهــا أقــل مــن ســابقتها، حُبِــس بداخلهــا عــدد مــن الحيوانــات التــي 
ســكنت تمامًــا حــن رأتــه، وتراجــع معظمهــم أمامــه يلــوذون بــأركان 
الحجــرة الخاليــة كســابقتها، امتــأت أرضيتهــا بفضلاتهــم والكثــر مــن بقــع 
ــاق بلاســتيكية، وبعــض  ــرة مــن أطب ــا الطعــام المجفــف المتناث ــدم، وبقاي ال
الكــرات البلاســتيكية الصغــرة التــي لم تخــلُ مــن آثــار العــض.. كان 
يســتخدمهم في إجــراء تجاربــه لمعرفــة أشــد مواطــن الألم النفسي والجســدي.
س  ــوع Pitbull شــديد الشراســة، تفــرَّ اقــرب مــن كلــب ضخــم مــن ن
ــاول  ــوفٍ ويح ــت في خ ــي الكون ــب عين ــذي كان يتجن ــب ال ــي الكل في عين
التملــص منــه مطلقًــا نباحًــا مكتومًــا.. ابتســم لــه الكونــت مربتًــا عــى 
مقدمــة رأســه الجريــح بعــد صراع مــع كلــب آخــر.. ســكن الكلــب قليــاً 
دون أن ينظــر في عينــي الكونــت، أخــرج الكونــت مــن جيبــه جرسًــا 
ــض  ــاد، ورك ــوت ح ــح بص ــب ونب ــن الكل ــه ج ــن رنَّ صوت ــرًا، وح صغ
مبتعــدًا عــن الكونــت في فــزعٍ شــديد، نهــض الكونــت راضيًــا، نهــض مــن 
ــل أن يخــرج مــن الحجــرة وضــع  ــرًا بشــفتيه في اســتمتاع، وقب ــه مصف مكان
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ــرًا محتوياتهــا، وأخــرج  ــرة مــن الطعــام المجفــف ناث ــة كب عــى الأرض علب
مــن جيبــه ســيجارة ملفوفــة بمخــدر الحشــيش، أشــعلها ووضعهــا في فــم 
أحــد القــرود القابعــة في ركــن الحجــرة، ضحــك حــن رأى القــرد يدخــن 

ــديد. ــم ش ــيجارة في نه الس
***

كانــت الغرفــة الثالثــة مظلمــة تمامًــا.. تحســس الكونــت موضــع مفتــاح 
ــاءة..  ــت الإض ــون خاف ــر الل ــاح أصف ــرة بمصب ــار الحج ــى أن ــاءة حت الإض
كانــت هــذه الحجــرة المخصصــة لمهماتــه التــي يتلقــى المــال لأجــل تنفيذهــا.. 
ــه إلى منتصــف  أثــارت رائحــة الغرفــة بداخلــه القليــل مــن الاشــمئزاز، توجَّ
الحجــرة حيــث ينــام أســره؛ موضوعًــا داخــل برميــل واســع لا يســمح لــه 
ــت  ــرج الكون ــى.. أخ ــده اليمن ــه وي ــد قدمي ــم تقيي ــد أن ت ــوع، بع إلا بالرك
قطعــة ســميكة مــن القــاش، ربطهــا بإحــكام فــوق عينــي ضحيتــه، صفعــه 

عــى وجهــه قائــاً بهــدوء:
- باش مهندس هشام.. ممكن تصحى؟

اســتيقظ الرجــل عــى صــوت الكونــت، تلفــظ ببعــض الشــتائم التــي 
ــم قــال بصــوت شــديد الوهــن: ــة، ث ــق بطفــل في مدرســة ابتدائي تلي

- حسبي الله ونعم الوكيل.
 نظــر الكونــت إلى الطعــام والمــاء الموضوعــن أمــام البرميــل في متنــاول 
يــد أســره المنهــك، رفــع رأســه إلى أعــى متنفسًــا بعمــق، بــدت عــى وجهــه 

نشــوة حقيقيــة بــا يفعــل، قــال مبتســاً:
-  مبدئيًــا بعتــذر لــك إني ماجيتــش أخطفــك مــن البيــت بنفــي وأجرت 

لــك واحــد مخصــوص.. بــس لــو عرفــت خــد منــي كام أكيد هتســامحني.
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ــره الكونــت بتركــه في الظــام لمــدة أســبوع مــع مــا يكفيــه مــن طعــام  ذكَّ
ــه  ــه، ترك ــد خروج ــه ولا موع ــبب اختطاف ــر س ــه دون أن يذك ــاء، ترك وم
ــه هشــام عينيــه المعصوبتــن  ــا ويخــرج فضلاتــه في ملابســه.. وجَّ ينــام واقفً
نحــو الكونــت مســتدلً عــى مكانــه مــن اتجــاه صوتــه، وقــال بثبــات أدهــش 

الكونــت:
- أنت شغال عندهم، وهمَ اللي أجروك تخطفني..

ردَّ الكونت مصححًا:
- أنــا مــا بشــتغلش عنــد حــد.. تقــدر تقــول عليــا جــاد محــرف.. بــس 

للأمانــة الــي بعملــه فيــك ده لمصلحــة ســامح، ولمصلحتــك أنــت كــان.
عــرض هشــام عــى الكونــت -متوســاً- أن يدفــع لــه ضعــف مــا 

ســيدفعه ســامح، في مقابــل أن يتركــه.. قاطعــه الكونــت بغضــب: 
ــا  لــو كلــب فلــوس مكانــش حــد زي ســامح و كتــر غــره آمنــوا  - أن
لي عــى أسرارهــم، وفلــوس ســامح دي أنــا ممكــن أصرف أضعافهــا عشــان 

أخليــك تعمــل لي الــي أنــا عايــزه.
قال هشام متهكمً:

- قصدك اللي هما عايزينه.
صفعه الكونت بقسوة قائلً:

ــس  ــم، ب ــذ إرادته ــن إني بنف ــا فاكري ــة دي.. هم ــد في اللعب ــى إي ــا أع - أن
الحقيقــة إنهــم بيلعبــوا بقواعــد أنــا موافــق عليهــا، ولــولا موافقتــي دي 

ــك. ــرب ل ــم ق ــد فيه ــش ح ماكان
ــه يظفــر بعطفــه، أخــره  شرع هشــام يحكــي قصــة كفاحــه للكونــت علَّ
أنــه بــدأ مهندسًــا صغــرًا في مدينــة المنصــورة، اتســعت دائــرة أعمالــه 
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ــع  ــة م ــيًا بشراك ــا هندس ــام مكتبً ــى أق ــر حت ــت قص ــه في وق وزادت خبرت
أخيــه الأصغــر، وحــن اتســع نشــاطهما انتقــا إلى القاهــرة لمنافســة شركات 
ــو  ــامح أب ــة »س ــات؛ كشرك ــن المناقص ــد م ــى العدي ــرة ع ــاولات الكب المق
خاطــر« الــذي أجــر الكونــت.. فاجــأه الأخــر أنــه يعــرف القصــة كاملــة، 

ــال: وق
- ماتخافــش يــا بــاش مهنــدس.. أنــا متعاطــف مــع قضيتــك فــوق 
ــا  ــو أن ــدك، وهــل ل ــا: هــل تعاطفــي ده هيفي ــس الســؤال هن ــا تتصــور، ب م

ــيبوك؟ ــا هيس ــر هم ــيبتك تفتك س
ســأله هشــام عــن المــرر لمــا يفعلــه، ردَّ الكونــت ببســاطة أنــه يحــب مــا 

ل مجــرى الحديــث تجــاه هشــام مــرة أخــرى شــارحًا بهــدوء: يفعــل، حــوَّ
- رأس المــال في أي مــكان في العــالم مــا بيســمحش للصغيريــن الــي 
زيــك إنهــم يتخطــوا حــد معــن مــن الثــروة؛ حــد بيكــون هــو راســمه لــك 
ــي أنــت الغلطــان عشــان حاولــت  ــوم ليــك في الشــغل.. في رأي مــن أول ي
ــك دي كان لازم  ــك، وفي حالت ــموح ل ــوق المس ــك ف ــقف طموح ــع س ترف

ــر..  تخ
فــك الكونــت قيــد يــد هشــام اليمنــى، وأمســك بكلتــا يديــه محاكيًــا بهــا 

شــكل الميــزان المتــزن، وقــال:
- الوجــود الإنســاني قايــم عــى معادلــة بــن كل حاجــة وعكســها، مــا 
ــل بنظــام كامــل عشــان شــوية مبــادئ مــش شرط تكــون صــح. ينفعــش أخِّ
ــن  ــه ل ــدًا عــن الكونــت، قــال بثقــة أن ــرد هشــام وأشــاح برأســه بعي لم ي
ينســحب مــن المناقصــة.. ردَّ الكونــت أن انســحابه ســيثير الشــكوك حــول 
ــغ  ــة المبل ــط معرف ــد فق ــه يري ــة، وأن ــة المنافس ــن الشرك ــد م ــه للتهدي تعرض
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المــالي الــذي وضعــه في مظــروف العطــاء؛ حتــى يتســنى لســامح أبي خاطــر 
تقديــم مبلــغ أقــل منــه بقليــل والفــوز بالمناقصــة.. وقبــل أن يــرد هشــام قــال 

الكونــت:
لا مش عايز أسمعك دلوقتي..

أكمل حديثه بنفس الهدوء:
ــا  ــا ســهل علي ــز أســاعدك، أن ــا عاي ــدس.. أن ــاش مهن ــا ب - ماتخافــش ي
أعذبــك بالطــرق القديمــة بتاعــت محاكــم تفتيــش العصــور الوســطى؛ 
وجــو خوازيــق بقــى، أو أحطــك جــوة تمثــال رصــاص وأولــع فيــه مــن بــرة 
وأســيبك تســيح جــواه، أو أقعــدك عــى كــرسي يهــوذا الــي مليــان مســامير.. 

أو حتــى أقطــع لــك أطرافــك.
ــاح  ــر أش ــن الأخ ــت، لك ــث الكون ــمع حدي ــن س ــام ح ــف هش ارتج
بوجهــه مبديًــا اشــمئزازه مــن تلــك الطــرق، أشــعل ســيجاره مثــرًا ســحابة 

ــا: مــن الدخــان، اقــرب مــن أذن هشــام هامسً
- أنــا حابــب آخــدك في رحلــة؛ رحلــة جــوة نفســك.. ولمــا ترجــع مــن 
ــا  ــي أن ــل لي كل ال ــه، وهتعم ــاج أعرف ــي محت ــول لي كل ال ــة دي هتق الرحل
عايــزه، هتعملــه وأنــت حابــب إنــك بتعملــه عشــاني.. عشــان »الكونــت«.

تحولت لهجة الكونت إلى اللين، قال لهشام بصوتٍ خفيض:
- أنــا كنــت نــاوي أجــرب فيــك كــذا نــوع مــن الفوبيــا؛ والفوبيــا الــي 
هتطلــع مريــض بيهــا هســتخدمها في تعذيبــك، بــس قولت حــرام.. وقررت 
أخليــك تجربهــم كلهــم مــع بعــض في نفــس الوقــت.. أظــن مافيــش عــدل 

أكــر مــن كــده!
أخرجــه الكونــت مــن البرميــل، لم يعبــأ برائحتــه الكريهــة، وأدخلــه دون 
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ــة، كان  ــرة للتهوي ــه ثقــوب كث ــدي ب ــدوق حدي ــرة داخــل صن ــة كب مقاوم
الصنــدوق مســتقرًا في أقــى الحجــرة، أردف الكونــت بلهجــة عمليــة:

- أنــا مجهــز لــك كل حاجــة مــن قبــل مــا تيجــي.. وأظــن واضــح مــن 
الصنــدوق إن أول فوبيــا هــي الأماكــن الضيقــة.. أمــا تــاني فوبيــا بقــى 

ــالً. ــا ح ــس بيه فهتح
أطلق هشام صرخة ألم.. فأكمل الكونت حديثه ضاحكًا:

- فوبيــا الحــرات.. أنــا كنــت ســايب لهــم أكل في الصنــدوق بــس 
واضــح إنــه خلــص.. وســامحني عشــان حبيــت أحــط لمســتي، وزودت لــك 

فــران مــع الحــرات.
ســار الكونــت بخطــوات بطيئــة إلى الحقيبــة الموضوعــة بجــوار البرميــل، 
وعــاد إلى هشــام بخطــوات متمايلــة وهــو يصفــر بفمــه، أخــرج مــن الحقيبــة 
ــح  ــى أصب ــر الحجــم، وراح يقــص ملابــس هشــام المتســخة حت ــا كب مقصً

شــبه عــارٍ وقــال:
ــدك  ــش عن ــا م ــا غالبً ــارف إنه ــري.. ع ــا التع ــي فوبي ــا ه ــت فوبي - تال

ــرب. ــا بنج ــس أدين ــوز؛ ب ــك متج لأن
حــاول هشــام التماســك لكــن صرخــة قصــرة فلتــت منــه.. ارتســمت 
المتعــة عــى وجــه الكونــت الــذي مــدَّ يــده في حقيبتــه مــرة أخــرى، أخــرج 
ــال  ــدم، ق ــة بال ــاس ممتلئ ــة أكي ــة، وثلاث ــة الرائح ــة كريه ــا آدمي ــا عظامً منه

بهــدوء:
ــة..  ــا؛ يعنــي الخــوف مــن الأشــياء الميت ــا هــي النيكروفوبي ــع فوبي - راب
ــك  ــت إن ــس قول ــوع، ب ــو مقط ــن أو أي عض ــك كف ــب ل ــاوي أجي ــت ن كن

راجــل محــرم مــا ينفعــش أعمــل معــاك كــده.
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بــدأ يثقــب أكيــاس الــدم بالمقــص، ويصبهــا فــوق وجــه هشــام وباقــي 
جســده قائــاً بانتشــاء:

- خامس فوبيا يا باش مهندس هي فوبيا الدم..
صرخ هشام صرخة طويلة، أكمل الكونت حديثه ضاحكًا:

ــا دي عندهــا كان  ــا إنــك راجــل، متخيــل لــو أنثــى والفوبي - احمــد ربن
ــك ازاي؟!  هيبقــى شــكل حيات

أطلــق هشــام الكثــر مــن الصرخــات وحــاول فــك قيــده، كان يتشــنج 
كمــرضى الــرع ويهــذي بكلــات غــر مفهومــة.. ولكــن الكونــت أعــاده 
إلى الصنــدوق بحــزم، وأخــرج آخــر مــا كان في الحقيبــة؛ كيسًــا بلاســتيكيًا 
ــن  ــف ع ــمك مختل ــا س ــكل منه ــة، ل ــة الفارغ ــر الطبي ــن الإب ــر م ــه الكث ب
ــف  ــذي لم يك ــام ال ــم هش ــن جس ــة م ــن مختلف ــا بأماك ــرى، شرع يثبته الأخ

ــدل: ــي لم تتب ــامته الت ــال بابتس ــاف، وق ــن الارتج ع
- ســادس فوبيــا: هــي الخــوف مــن الإبــر.. مــا تقلقــش السرنجــات دي 
ــك إني  ــت ل ــش قول ــالوا.. م ــا يتش ــد م ــمك بع ــر في جس ــيب أث ــش هتس م

متعاطــف معــاك؟
بــدأ الكونــت يغلــق الصنــدوق الحديــدي ضاحــكًا، وقــال لهشــام الــذي 

لم يكــن واعيًــا لكلامــه:
- أتمنــى إن الحاجــات دي تجيــب معــاك نتيجــة.. عشــان لــو مــا حصلش 

هنجــرب حاجــات أبشــع بكتير.
صعــد الكونــت إلى غرفتــه ليســتمع إلى بعــض المعزوفــات القديمــة عــى 
ــم ــت المظل ــى الإنترن ــودة ع ــع الموج ــض المواق ــح بع ــود، راح يتصف ــة الع آل
Dark web .. لم يُبــدِ اهتمامًــا بــأي مــن طلبــات التعذيــب المرســلة إليــه حديثًــا؛ 
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ــة،  ــعر المهم ــض س ــا تخفي ــة أصحابه ــة، أو لمحاول ــكان الضحي ــد م ــا لبُع إم
ــبه  ــق حاس ــا.. أغل ــة أصحابه ــك في جدي ــي يش ــات الت ــا الطلب ــل أيضً تجاه

ــود.. ــام الع ــتمتعًا بأنغ ــه مس ــل برأس وراح يتماي
شرع في النــزول مــرة أخــرى للاطمئنــان عــى هشــام الــذي مــى 
عــى وجــوده داخــل الصنــدوق أكثــر مــن ســاعتين.. أخــرج مــن درج 
 ..dark webمكتبــه زجاجــة صغــرة تحتــوي ســائلً اشــراه عــن طريــق الـــ
ــة  ــت مقدم ــر الكون ــاك.. ك ــة هن ــن« المتداول ــن »البيتكوي ــر م ــه الكث كلف
الزجاجــة بحــرص شــديد وســحب الســائل عــن طريــق إبــرة المحقــن، ثــم 
ــزل  ــد، ون ــواء الزائ ــن اله ــص م ــاً للتخلُّ ــام قلي ــرة للأم ــس الإب ــاد مكب أع

ــه.. ــى ضحيت ــز ع ليجه
 فتــح الكونــت أقفــال الحجــرة وهــو يدنــدن نفــس اللحــن الــذي كان 
ــرة  ــع إب ــه، وض ــا أمام ــوت كان متدليً ــط عنكب ــه، أزاح خي ــمعه في غرفت يس
المحقــن بحــرص فــوق منضــدة صغــرة، فتــح الصنــدوق المعــدني؛ ليجــد 
هشــام في حالــة شــديدة مــن الإعيــاء.. حملــه الكونــت حتــى ألقــاه في 
ــاه الملحقــة بالحجــرة، فــك قيــوده  حــوض الاســتحمام الموجــود بــدورة المي
وتأكــد مــن إحــكام العصابــة حــول عينيــه ثــم فتــح المــاء فــوق جســده.. بــدأ 
هشــام يســتيقظ وقــد نــال منــه الضعــف.. ســاعده الكونــت عــى النهــوض 
وتركــه ينظــف نفســه بنفســه.. صــدرت عــن هشــام مقاومــة واهنــة وأدهــا 
الكونــت بلكمــة قاســية في منتصــف ظهــره.. أجــره عــى الجلــوس فــوق 

ــاً: ــده قائ ــد في الحجــرة وأعــاد تقيي المقعــد الوحي
- أنــا دلوقتــي لــو عايــز أعــرف منــك أي معلومــة هاعرفهــا، ولــو 

أمرتــك بــأي أمــر مــش هتــردد تنفــذه لي.. 
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أخــره الكونــت أنــه رآه شــابًا قويًــا، فقــرر أن يجــرب فيــه تركيبــة 
جديــدة..  أمســك إبــرة المحقــن، وبــدأ يضــخ الســائل في أحــد الأوردة 

البــارزة مــن رقبــة هشــام.. أكمــل حديثــه بنفــس الهــدوء:
- مــن فــرة مــش بعيــدة كان فيــه أبحــاث بتحــاول توصــل لمركــب محفــز 

للخــوف، مركــب بيــزود إفــراز هرمونــات الشــعور بالقلــق عنــد الإنســان.
بــدأ هشــام يرتجــف كأنــه يــرى خيــالات مفزعــة أمامــه.. فأكمــل 
ــة  ــذه التركيب ــرض ه ــة يع ــق الصدف ــن طري ــخصًا ع ــد ش ــه وج ــت أن الكون
ــا إنهــا إحــدى تطبيقــات هــذا البحــث.. قــال  للبيــع عــى الإنترنــت، مدعيً
ــؤدي المشــهد الرئيــي لشــخصيته: ــل مــرح ي بلهجــة اســتعراضية كممث
- ودلوقتــي هخليــك تجــرب خلاصــة الخــوف النقــي؛ الخــوف مــن غــر 

سبب. أي 
ســأله الكونــت عــن المبلــغ الــذي تقــدم به للعطــاء، أخــرج هاتفــه المحمول 
ــم  ــوم، ث ــر مفه ــكلام غ ــذي ب ــام يه ــدأ هش ــام.. ب ــيقوله هش ــا س ــجيل م لتس
أجابــه بــكل مــا يريــد أن يعــرف، سرد عليــه تفاصيــل العطــاء كاملــةً بمنتهــى 

التفصيــل.. أغلــق الكونــت التســجيل ونظــر في ســاعة يــده قائــاً:
- دلوقتــي مفعــول التركيبــة هيظهــر عليــك.. هتشــوف أكــر حاجــات 

بتخــاف منهــا.
لم يســتطع هشــام المقاومــة أكثــر مــن ذلــك، ســكن جســده وراح يبكــي 
ــه،  ــه وأبي ــع أم ــدث م ــه، راح يتح ــا حول ــكل م ــعوره ب ــد ش ــع، فق كالرض
ك جســده بشــكل عشــوائي حتــى  يدبــدب في الأرض كالأطفــال، حــرَّ

ــا.. ــى الأرض مرتجفً ــام ع ــرسي، ن ــوق الك ــن ف ــقط م س
 اقترب منه الكونت وهمس في أذنه بصوتٍ كالفحيح:
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- شايف إيه يا هشام؟
ميَّــز:  الكونــت أغلبهــا، فقــط  يفهــم  ردَّ هشــام بكلــات مبعثــرة لم 
»أمــي ماتــت«.. »البيــت هيقــع«.. »حــد يلحقنــي«.. »سرطــان رئــة«.. 

»هأمــوت«. »هأمــوت«..  فلســت«..  »الشركــة  »الــكلاب«.. 
اســتغرق هشــام في خيالاتــه لدقائــق، لم يحتمــل المزيــد وفقــد وعيــه، 
أجلســه الكونــت مــرة أخــرى فــوق المقعــد بعــد أن قيَّــد حركتــه بإحــكام.. 
انتظــر بجانبــه طويــاً حتــى اســتعاد تركيــزه، وقــال بلهجــة مرحــة بعــد أن 

ــا: صفــق بيديــه محييً
ــت  ــي عرف ــت دلوقت ــن أن ــت.. أظ ــة خلص ــل الرحل ــا بط ــاص ي - خ

ــس. ــك كوي نفس
ــت.. رد  ــرض الكون ــذاءة؛ خــاض في عِ ــق هشــام ســبة شــديدة الب أطل

ــدوءه: ــد ه ــت دون أن يفق الكون
- تعــرف إني حبيتــك بجــد، وقــررت أعمــل لــك خدمــة عمــرك.. أنــت 
راجــل نضيــف يــا هشــام، ملتــزم ومتديــن وفلوســك حــال.. مــا ينفعــش 

تعيــش في العــالم ده.
اســتمر هشــام في ســباب الكونــت ذاكــرًا أمــه بأقــذع الألفــاظ.. وقــف 
الكونــت خلفــه، وفــك عصابــة عينيــه، أخــرج مسدسًــا صغــر الحجــم مــن 
بــه تجــاه أســره.. شــعر هشــام بــرودة معــدن ماســورة المســدس  جيبــه، صوَّ
الملامســة لمقدمــة رأســه فبــدأ يتلــو الشــهادتين باكيًــا.. وضــع الكونــت 

ســبابته فــوق الزنــاد وقــال مبتســاً:
- فرصة سعيدة يا باش مهندس.. هتوحشني.

***
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3- جانب مظلم

ــدد  ــذي يه ــر ال ــة الخط ــرف حقيق ــا لا أع ــق؛ فأن ــز المطل ــعرتُ بالعج ش
زوجتــي وابنتــي، ولا أعــرف هويــة خاطفهــا.. نظــرتُ إلى آدم »الخواجــة« 
ــه مســاعدتي في البحــث عــن غــرام ومليكــة..  بحــزنٍ حقيقــي، وطلبــت من

ــاً بلهجــة لم تخــلُ مــن تعاطــف: ربــت عــى كتفــي قائ

- ما تخافش يا أستاذ ياسر.. أنا معاك لحد ما يرجعوا.

قال مستدركًا:

- بــس حضرتــك مــا قولتليــش.. الراجــل الــي كان بيحميــك قبــي راح 
! فين

- اختفى تمامًا؛ كأنه ماجاش الدنيا أصلً.

سألني بقلق:

- اختفى ليه؟

أجبته بصوتٍ خفيض:
- عشان كان بيحميني.
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لم تشهد الَمدرَسة حَدثًا مثل هذا من قبل..
 Better كانــت الأجــواء متوتــرة في غرفــة الاجتماعــات الخاصــة بمدرســة
ــون  ــار المدرس ــد ث ــي؛ فق ــاسر الطائ ــتاذ ي ــا أس ــل به ــي يعم generation  الت

لوفــاة زميلهــم محمــود صقــر بعــد شــجار شــفهي خاضــه مــع أحــد الطلبــة، 
طالبــوا مديــرة المدرســة الدكتــورة »أســاء رشــدي« بفصــل الطالــب الــذي 

افتعــل المشــكلة..
 تكلــم ممثــل أوليــاء الأمــور مهــددًا أن جميــع الطــاب يتعلمــون بأموالهم 
وأن أي مدرســة أخــرى تتمنــى التحــاق أبنائهــم بهــا، فــا يجــوز إلقــاء 
الذنــب عــى الطالــب.. علــت الأصــوات المعترضــة، ردَّ أحــد الُمعلمــن أن 
زميلهــم مــات قهــرًا بســبب عــدم تطبيــق نظــام صــارم للعقــاب عــى هــؤلاء 
الُمدَللــن.. وقبــل أن يــرد عليــه ممثــل أوليــاء الأمــور قالــت دكتــورة أســاء 

بصوتهــا الحــاد وبلهجــة حازمــة:
- بعد إذنكم كل واحد يعرض رأيه باحترام..

أكملــت حديثهــا لائمــة المــدرس الــذي تطــوع للمطالبــة بحــق زملائــه، 
أخبرتــه أنــه قــدوة للطلبــة، ولا يجــوز لــه الــكلام بهــذه الطريقــة أمــام مديرته 

ولا مــع ممثــل أوليــاء الأمــور، وأردفــت قائلــة بلهجــة حكيمــة:
- وموضــوع العقــاب ده أنــا بنفــي هتابعه مــع الأخصائــي الاجتماعي، 
ــم الطالــب المســتهتر الالتــزام بــدون مــا تأذيــه نفســيًا أو  هنشــوف وســيلة تعلِّ

جسديًا.
خفضــت صوتهــا ناظــرةً في أعــن طاقــم تدريســها فــردًا فــردًا، وأكملــت 

بلهجــة لم تخــلُ مــن حــزن:
- أســتاذ صقــر اتــوفى لأن ده قــدره مــش بســبب أي حاجــة تانيــة، 
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ــب.. ــاكل في القل ــده مش ــوم كان عن ــش إن المرح ــا يعرف ــب م ــد الطال وأكي
أكملــت حديثهــا مشــرةً نحــو الحائــط المقابــل لهــا، والــذي عُلِّقــت عليــه 

صور المــدراء الســابقين للمدرســة:
- وصورة أستاذ صقر هتتعلق هنا تخليدًا لذكراه.

ــم المعــرض قاطعتــه بإشــارة مــن يدهــا،  وقبــل أن يــرد نفــس الُمعَلِّ
ــم  ــن يت ــه أن مــا حــدث ل ــاء الأمــور، أخبرت ــل أولي هــت حديثهــا لممث ووجَّ
ــذار  ــزم باعت ــكلة مل ــب المش ــب صاح ــر الطال ــه، وأن ولي أم ــاهل مع التس
شــفهي وبتعويــض مــادي كبــر تجــاه أسرة أســتاذ صقــر، وأن إدارة المدرســة 

ــذرة: ــا من ــت حديثه ــاً، أنه ــا مماث ــتاذ مبلغً ــتدفع لأسرة الأس س
- وبلغهــم لــو مــا نفــذوش الــكلام ده يعتــروا ابنهــم مرفــود مــن 

النهــاردة.
وقبــل أن يعــرض ممثــل أوليــاء الأمــور.. أكملــت أســاء حديثهــا 

بلهجــة حازمــة:
ــاء  ــد أس ــن عن ــد م ــه اترف ــرف إن ــا يتع ــه لم ــن هيقبل ــوف م ــى ش - وابق

ــدي. رش
رد الممثل متهكمً:

- ليه هو اترفد من الجنة؟ 
عــاد للتلميــح أن جميــع الطــاب يتعلمــون بأموالهــم تعليــاً خاصًــا، فــردَّ 

عليــه هــذه المــرة نائــب المديــرة الأســتاذ نبيــل إســكندر:
ــة  ــا هيئ ــة فيه ــا؛ المدرس ــش حقن ــة م ــا بحاج ــوش علين ــا بتمن ــم م - أنت

ــر... ــا في م ــود زيه ــش موج ــس م تدري
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أكمــل حديثــه مشــرًا نحــو دكتــور أســاء والمعلمــن الجالســن حولهــا 
عــى مائــدة الاجتــاع بيضاويــة الشــكل:

- المديــرة معاهــا دكتــوراه في علــم نفــس الطفــل، والأســاتذة بــا 
اســتثناء واخديــن دورات تعليميــة في مهــارات التعامــل مــع الأطفــال 
ــس  ــاً مي ــدك مث ــه؛ عن ــص في مجال ــم متخص ــد فيه ــن، وكل واح والمراهق
كريســتين.. خريجــة كونسِفتــوار، وأســتاذ عصــام جــودة.. ماجيســتير مــن 
كليــة دار العلــوم، ومســر يــاسر الطائــي الــي بيــدرس Math.. بكالوريــوس 

ــكا. ــم ميكاني ــة قس هندس
التفــت الجميــع نحــو يــاسر الــذي كان منشــغلً بإزالــة بقعــة حــر 
ــاء  ــامة بله ــم بابتس ــمه، قابله ــر اس ــأ بذك ــره، تفاج ــف بنِ ــن خل ــاء م زرق
لا تتناســب مــع الموقــف.. انتظــر حتــى أعرضــوا عنــه وعــاودوا نقاشــهم، 
ــاتذة لم  ــد الأس ــظ أن أح ــال، لاح ــا يُق ــز في ــم دون أن يرك ــب وجوهه راق
ينــزل عينيــه عــن صــدر أســتاذة كريســتين.. كــا لاحــظ نقــر دكتــورة أســاء 
ــن أنهــا  بســبابتها عــى كــوب المــاء الموضــوع أمامهــا؛ بــدا عليهــا التوتــر، خمَّ
تــدرس موقفهــا مــن الطرفــن المتعاركــن محاولــةً الخــروج بأقــل الخســائر..  
ــاره  ــرد اعتب ــف س ــلوى، وكي ــه س ــع أخت ــس م ــه بالأم ــدث ل ــا ح ــر في فك

ــة. ــذه الطريق ــل« به ــة الرم ــقة »محط ــاً إلى ش ــه لي ــد أن أُسريَ ب بع
نجــح ممثــل أوليــاء الأمــور في جــذب انتبــاه يــاسر للحديــث حــن 
أخــرج هاتفــه المحمــول، وقــرب شاشــته مــن وجــه دكتــورة أســاء قائــاً:
- أنــا كنــت ســاكت احترامًــا للموقــف.. بــس عايزكــم تشــوفوا أســتاذ 
محمــود صقــر كان كاتــب إيــه عــى صفحتــه في الفيســبوك، قبــل مــا يمــوت 

بــكام أســبوع.
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مــرر الهاتــف عــى الجالســن واحــدًا تلــو الآخــر؛ كان المكتــوب مــن قِبَل 
الُمعلِــم الراحــل أنــه يتمنــى لــو عــاد نظــام العقــاب بالــرب للمــدارس كــا 

كان الوضــع فيــا ســبق، ثــم أردف قائــاً:
ــى  ــاديته ع ــارس س ــش ي ــان معرف ــور عش ــات مقه ــر م ــتاذ صق - أس

أولادنــا!
عليــه  ردَّ  الاســتهجان،  صيحــات  مــن  بالكثــر  عبارتــه  قوبلــت 

معترضًــا: الاجتماعــي  الأخصائــي 
ــا  ــد م ــك بع ــه بيضح ــزار لأن ــة ه ــال بصيغ ــه متق ــح إن ــكلام واض - ال

ــد. ــى أي ح ــال ع ــب يتق ــادي صع ــف س ــن وص ــه.. بعدي قال
قــال بلهجــة حاســمة أن أســتاذ صقــر -رحمــه الله- ليــس ســاديًا؛ لأنــه 
ــن  ــفةً م ــف رش ــب، ارتش ــن يح ــه وم ــي نفس ــه ليحم ــيخفي حقيقت كان س

ــاً: ــه وأردف قائ ــوع أمام ــاي الموض ــوب الش ك
ــادية..  ــض بالس ــا مري ــون فين ــد يك ــن أي ح ــت ممك ــس الوق - وفي نف

ــه.  ــن نفس ــم ده م ــب المظل ــفش الجان ــا اكتش ــه م ــو لس ــى ل حت
سأله ممثل أولياء الأمور ساخرًا:

- يعني بسهولة أي حد ممكن يطلع سادي؟!
ردَّ الأخصائي بلهجة مقتضبة:

- ممكن.
***

ــة في الكمــن.. تظاهــر  اقــرب عســكري الشرطــة مــن الســيارة التالي
ــم؛  ــي المعت ــا الأمام ــوق زجاجه ــق ف ــة الملص ــعار الشرط ــظ ش ــه لم يلح أن
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تنفيــذًا لتعليــات الضابــط المســئول عــن الكمــن.. كان يعلــم أن هــذا اليــوم 
لــن يمــر بســام، قــال بلهجــة ريفيــة جامــدة لقائــد الســيارة:

- رخصك يا بيه..
نظــر قائــد الســيارة للعســكري بــازدراء مــن خلــف نظارتــه الشمســية، 

وقــال مشــوحًا بيــراه:
- مقدم حمزة درويش، وسع الطريق يا بني.. 

ردَّ العسكري بلهجة متوسلة:
- أمــر باشــا مشــدد علينــا نشــوف الكارنيــه.. وحضرتك مــا ترضاليش 

أتأذي.
جزَّ المقدم حمزة على أسنانه وصاح فيه بغضب:

- روح انــده لي الغبــي الــي قــال لــك تمــي التعليــات دي عــى الرتــب 
الأعــى منــه!.. عشــان أنقلكــم الواحــات أنتــوا الاتنــن.  

ثم أردف بصوتٍ سمعته السيارات القريبة:
ــا رايــح  ــه محامــي اتقتــل في المحكمــة الــي عــى أول الشــارع.. وأن - في
أقابــل القيــادات الــي أهــم منــي ومــن الــي بيأمــرك عشــان نشــوف هنعمــل 

إيــه في الكارثــة دي! 
لم يــرد العســكري وتحــرك لينــادي الضابــط المســئول عــن الكمــن، ثــم 
ــرددًا.. ضرب  ــدني م ــز المع ــح الحاج ــن وفت ــار خطوت ــد أن س ــع بع تراج
ح لحمــزة  حمــزة كفًــا بكــفٍ موبخًــا العســكري الــذي ظــل يعتــذر طويــاً، لــوَّ
ــا منــه العفــو.. بعــد أن ابتعــدت الســيارة بصــق  ــا لــه الســامة وطالبً متمنيً
العســكري عــى الأرض لاعنًــا حمــزة بــكل الألفــاظ التــي يعرفهــا، وكانــت 

كثــرة.
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 مــا لبــث أن عــر حمــزة مــن الكمــن حتــى زفــر بارتيــاح، التقــط أنفاســه 
ــي وضعهــا أســفل المقعــد الخلفــي  ــة الت ــة الظهــر الطويل ناظــرًا نحــو حقيب
مــن ســيارته، كانــت محتويــات هــذه الحقيبــة كفيلــة بخروجــه مــن الخدمــة 

والحكــم عليــه بالإعــدام!
***

ــع الخامــس، بعــد  وصــل المقــدم حمــزة درويــش أخــرًا إلى منزلــه بالتجمُّ
ــة..  ــن المحكم ــب م ــن القري ــن الكم ــاهلً م ــر تس ــن أكث ــدة كمائ ــرَّ بع أن م
ــا  ــف ولم تزره ــي لم تنظ ــقته الت ــن ش ــة م ــن المنبعث ــة العط ــه رائح ــأت أنف م
ــرك  ــقة، تح ــاب الش ــوار ب ــة بج ــه الثقيل ــع حقيبت ــنٍ. وض ــذ زم ــمس من الش
ببــطء حتــى وصــل إلى حجــرة نومــه، ألقــى بجســده عــى الفــراش، لم يبــالِ 

ــر.  ــه خشــب السري ــر الــذي أحدث بصــوت الصري
ــد  ــة؛ افتق ــاعة كامل ــف س ــه في نص ــيلتقط أنفاس ــه س ــا أن ــل يومً لم يتخي
جســده الريــاضي كــا افتقــد العمــل الميــداني بعــد ســنوات طويلــة مــن 
ينتهــي.. نهــض مــن  الــذي لا  المباحــث  الجلــوس في المكاتــب وعمــل 
ــل  ــا بغس ــتحمام مكتفيً ــن الاس ــس ع ــام؛ تقاع ــو الح ــا نح ــراش متوجهً الف
وجهــه وجانبــي رأســه.. وضــع القليــل مــن »كريــم« إزالــة تجاعيــد البــرة 
ــت  ــا بزي ــد أن دهنه ــعره بع ــات ش ــن خص ــه ب ــرر يدي ــه، وم ــول عيني ح
يمنــع تســاقط الشــعر؛ كان يحــاول يائسًــا إخفــاء تأثــر الزمــن عــى مظهــره 

ــدًا. ــا جدي ــه هدفً ــد لحيات ــد أن وج ــةً بع ــي، خاص الخارج
مشــى عــدة خطــوات بملابســه الداخليــة في طرقــة بيتــه الواســع حتــى 
وصــل إلى المطبــخ، صنــع لنفســه كوبًــا كبــرًا مــن القهــوة وطبقًــا مــن 
الشــعرية سريعــة التخضــر.. لم يحــب قــط رائحــة مكســبات الطعــم التــي 



56

د عليهــا؛ خاصــةً أن حالهــا  تضــاف لهــا أثنــاء التســخين.. لكنــه اضطــر للتعــوُّ
ــه التــي حصلــت عــى الطــاق منــذ  لم يكــن أســوأ بكثــر مــن طبــخ زوجت

ــا في إصــاح مــا تــم إفســاده بينهــا. شــهور قليلــة.. بعــد أن فشــل تمامً
عــاد حمــزة إلى غرفــة نومــه ثانيــةً، جلــس أمــام حاســبه الآلي يتنــاول 
ــي  ــي تغط ــا الت ــدى المراي ــه في إح ــع وجه ــوة.. طال ــرب القه ــاءه وي عش
خزانــة ملابســه كبــرة الحجــم؛ لم يــدرك متــى غــزا الشــيب جوانــب شــعره، 
ــث  ــرر البح ــه.. ق ــفل عيني ــوداء أس ــالات الس ــك اله ــرت تل ــى ظه ولا مت

ــا. ــار جميعً ــذه الآث ــي ه ــا يخف ــت ع ــى الإنترن ــا ع لاحقً
ــه  ــن صديق ــا م ــي تعلمه ــان الت ــدادات الأم ــع إع ــط جمي ــن ضب ــد م تأك
الــذي يعمــل في مباحــث الإنترنــت التابعــة لــوزارة الداخليــة، فتــح موقعًــا 
يُســمى  الموقــع  كان   ..Dark Web الإنترنــت  مــن  المظلــم  الجانــب  عــى 
DarkEgypt خــاص بتأجــر المجرمــن داخــل مــر.. جلــس معطيًــا ظهــره 

ــا كان في  ــا داكنً ــدى قميصً ــزة، ارت ــة ممي ــن أي علام ــالٍ م ــض خ ــط أبي لحائ
متنــاول يــده، وأخــرج مــن حقيبتــه قناعًــا أســود اللــون وبــدأ يســجل لنفســه 
ــج  ــد البرام ــه بأح ــرَّ صوت ــاشرةً، غ ــع مب ــى الموق ــه ع ــورًا ليبث ــا مص مقطعً

وقــال بفخــر:
- أنا ميزان العدل.. 

ــه كامــرا مــزودة بشاشــة صغــرة وعــرض مــا فيهــا  أخــرج مــن حقيبت
ــاهديه: ــام مش أم

- زي مــا أنتــم شــايفين ده القصــاص التالــت ليــا.. أنــا قتلــت النهــارده 
دراع مــن دراعــات الشــيطان؛ طــول مــا هــو والــي زيــه عايشــن كفــة 

ــة. ــل مايل ــة هتفض العدال
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كان الصــوت مشوشًــا في المقطــع الُمسَــجَل الــذي يعرضــه بفعــل الهــواء، 
ــا بدلــة  ظهــر في المقطــع أحــد المحاميــن، كان خارجًــا مــن المحكمــة مرتديً
باهظــة الثمــن وعــى وجهــه علامــات الســعادة، محاطًــا بالكثــر مــن المهنئــن 
وبعــض مــن الصحافيــن الــذي حــاول المتدربــون لديــه إبعادهــم، تجاهلهــم 
ــد أن  ــقط، بع ــا س ــل أن يركبه ــة، وقب ــيارته الفاره ــو س ــه نح ــا وتوجَّ جميعً
اخترقــت طلقــة ســاح القناصــة قلبــه. أكمــل حمــزة حديثــه قائــاً بلهجــة 

مسرحيــة بعــد أن فــرد يديــه بفخــر:
- أنــا ميــزان العــدل.. بعــرف قدامكــم إني المســئول الوحيــد عــن 

الطحــاوي..  ناجــي  المحامــي  اغتيــال 
أمــام  الثمــن  غــالي  القناصــة  ســاح  عــرض  أن  بعــد  قائــاً  أردف 

المشــاهدين:
- آخــر قضيــة كســبها الراجــل ده كانــت قضيــة فســاد بمليــارات ضــد 
مســئول كبــر في الدولــة.. الخايــن ده كان الســبب في هــروب مجرمــن كتــر 
مــن أفعالهــم؛ ســتارة بتحمــي الغيــان الــي بيخربــوا في البلــد دي؛ زيــه زي 

الموقــع ده بالظبــط.
أنــزل الســاح مــن أمــام الكامــرا بحــرص، قــال بلهجــة أقــل حــدة أنــه 
ــن  ــن الموجودي ــع المجرم ــيصل إلى جمي ــه، س ــع بنفس ــذا الموق ــر ه ــرر تطه ق
ــه  ــا حديث ــد، أردف موجهً ــم بع ــي لم تطله ــة الت ــم العدال ــق فيه ــه، ليطب علي

لمشــاهديه بصــوتٍ عــالٍ:
- وقصاصي القادم هيكون من الكونت.

***
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بعــد انتهــاء الاجتــاع الطــارئ بالمدرســة اضطــر يــاسر لســاع عبــارات 
ــة العــارة  ــه الذيــن ســمعوا بخــر إزال المواســاة الفارغــة مــن بعــض زملائ
التــي كان يقطــن بهــا، رفــض بعــض عــروض المســاعدة الوهميــة مــن مديــرة 
المدرســة، أخبرهــا أن كل شيء عــى مــا يــرام وأن أختــه لم تتركــه حــن 
ــه في  ــار أبي ــودة بعق ــقته الموج ــه ش ــت ل ــة؛ فنظف ــرار الإزال ــر ق ــت بأم علم
محطــة الرمــل، وظــل زوجهــا معــه طــوال الليــل حتــى قــام بنقــل متاعــه إلى 

ــر. ــاحة الأك ــقة ذات المس الش
ركــن يــاسر ســيارته أســفل محــل إقامتــه الجديــد، رفــع فرامــل اليــد التــي 
ــرًا  ــيارة ناظ ــاب الس ــق ب ــا، أغل ــى قدمه ــدل ع ــر ي ــوت صري ــدرت ص أص
لانعــكاس وجهــه عــى زجــاج الســيارة الجانبــي؛ ليجــد نظــرة منهكــة 
ــه  ت علي ــرَّ ــاعات م ــد س ــوم بع ــتياقًا للن ــن اش ــن منتفخت ــن عين ــادرة م ص
كالدهــر، ضبــط مــن وضــع ملابســه المكونــة مــن قميــص أبيــض لا يظهــر 
منــه ســوى ياقتــه، ارتــدى فوقــه »بــول أوفــر« أزرق مــن الصــوف، وســرة 

ســوداء اللــون.
ــع  ــا م ــا حتميً ــب صدامً ــرًا، كان يتجن ــت باك ــد إلى البي ــد ألا يصع  تعم
غــرام التــي لم تتوقــف عــن توبيخــه بعــد مــا فعلتــه ســلوى بالليلــة الماضيــة.. 
لامتــه عــى ضعــف الشــخصية واتهمتــه بالعجــز عــن حمايــة أسرتــه.. أقنعهــا 
بالــكاد أن تؤجــل هــذا الشــجار حتــى يعــود مــن المدرســة فوافقتــه مضطرة. 
أكثــر مــا آلمــه حــن ســمعها تهمــس بدعــاء »أعــوذ بــالله مــن قهــر الرجــال«.. 
ــب الموقــف عــى نفســه، تأكــد أنهــا ســتتأقلم  تجاهــل تلميحهــا حتــى لا يُصعِّ
مــع الوضــع الجديــد؛ كان يثــق في حبهــا لــه، ورغبتهــا في »تمشــية المركــب«، 
ــد  عــاوةً عــى أنهــا وحيــدة في مــر مــن دونــه، حتــى أقاربهــا في ســوريا تعمَّ

أن يقطــع صلتهــا بهــم منــذ زمــنٍ بعيــد.
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بــدأ يتجــول في منطقتــه الســكنية الجديــدة؛ كان يعرفهــا جيــدًا لكنــه لم 
يرهــا بعــن الســاكن مــن قبــل، اتخــذ مقعــدًا داخــل مطعــم »كبــدة أولاد 
ــم مــع أحــد الجالســن إلى  ــل.. تكلَّ الفــاح« الشــهير ليتنــاول غــداءه بتمهُّ
ــف  ــح«، موظ ــاج صال ــى »الح ــه يدع ــد أن ــا بع ــرف في ــذي ع ــواره وال ج
ســابق بمصلحــة الكهربــاء، كان يرتــدي وشــاحًا صوفيًــا تفــوح منــه 
رائحــة المســك، عــرف أنــه يســكن في نفــس الشــارع.. تطوع الرجــل وراح 
ــى  ــوس ومقه ــى أتيني ــة؛ كمقه ــخ المنطق ــن تاري ــر ع ــاسر الكث ــرح لي ي
ــة عــام، وبعــض الأماكــن  ــر مــن مئ ــذي يعــود تأسيســهما لأكث ديليــس ال
ــا  ــرًا ب ــا كب ــاسر اهتمامً ــدِ ي ــاروق زيارتهــا.. لم يب ــي كان يحــب الملــك ف الت
ســمع وســأله عــن الأماكــن التــي ســيحتاجها كالمتاجــر وورش الســيارات 
والمســجد.. فأجابــه »الحــاج صالــح«، وحــذره مــن الاقــراب مــن الحانــة 
الموجــودة في نهايــة الشــارع مســتعيذًا بــالله ممــن يرتادونهــا.. ســأله يــاسر إن 
كان يعــرف »عبــد الحــي الطائــي«، فأجــاب الرجــل بفــمٍ ممتلــئ بالكبــدة:
- لمــا أنــا نقلــت هنــا كان هــو مــي.. بــس ســمعت إنــه راجــل ناقــص؛ 

ســاب مراتــه وبنتــه وســافر مــر اتجــوز عَيلــة صغــرة مــش مــن ســنه.
ابتلــع يــاسر الجملــة الأخــرة ولم يخــره أن هــذه »العيلــة« كانــت أمــه، 
ســأله عــن ســلوى ورافي.. فوضــع »الحــاج صالــح« إبهامــه أســفل شــفته 

العليــا، وأردف قائــاً:
ــب أخــوه، رافي  ــم غــر عشــان يجي ــا بيطلعــش مــن جيوبه ــه م - الجني
تاجــر ســيارات كبــر، والســت ســلوى فاتحــة مركــز دروس بعدينــا 

بشــارع.
ــة فــوق آخــر رغيــف أمامــه، تجشــأ أمــام  عَــرَ صالــح نصــف ليمون
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ــل،  ــع المنادي ــر يبي ــل صغ ــرور طف ــا م ــع حديثه ــاء.. قاط ــاسر دون حي ي
فأعطــاه يــاسر آخــر رغيــف أمامــه، ونهــض ليحاســب عــى مــا أكلاه، 
أقســم عليــه »الحــاج صالــح« أن يدفــع هــذه المــرة، فأبــدى يــاسر اعتراضًــا 
ــي  ــاه الت ــاك بعص ــوض والإمس ــى النه ــاسر ع ــاعده ي ــا.. س ــع لكليه ودف
يتكــئ عليهــا، نظــر »الحــاج صالح«نحــو حنطــور متوقــف بجــوار المطعــم، 
ــه عــن  ــذي يجــره، أكمــل حديث ــه مــن رائحــة روث الحصــان ال ــا تأفف مبديً

ــاً: ــلوى قائ س
ــالي  ــا الأه ــد م ــال لح ــى العي ــدروس ع ــف ال ــزود مصاري ــنة بت - كل س

ــا. ــروح له ــدي كان ب ــحتوا.. حفي ــوا يش قرب
ــه  ــح« كتفي ــاج صال ــزَّ »الح ــالي، فه ــده الح ــكان حفي ــن م ــاسر ع ــأله ي س

ــدج: ــوتٍ مته ــال بص وق
- أبوه خده هو وأمه وهاجروا كندا.

بــدا عــى »الحــاج صالــح« التأثــر حــن أتــى ذكــر أهلــه.. حــاول يــاسر 
ــي  ــة« الت ــن »العَيِّل ــه أخــو ســلوى واب ــر الموضــوع فأخــره ضاحــكًا أن تغي
ــه لأجلهــا.. شــعر صالــح بحــرج شــديد،  ــد الحــي الطائــي أسرت هجــر عب
ــق  ــه يتف ــره أن ــاً، أخ ــه مبتس ــذي منع ــاسر ال ــل رأس ي ــاولً تقبي ــذر مح اعت
معــه في كل مــا قــال لتفلــت ضحكــة مــن »الحــاج صالــح« كاشــفة عــن عــدد 
قليــل مــن الأســنان الصفــراء بفعــل التدخــن.. جلســا عــى مقهــى صغــر 
ــارق  ــي لم تف ــة الت ــد بالنرجيل ــاره الجدي ــع ج ــاسر ول ــف ي ــة، ليكتش بالمنطق

ــاً: يــده.. خــرج الدخــان مــن فــم »الحــاج صالــح« حــن تحــدث قائ
- المعسل ده ماركة مخصوص بتجيلي من الشرقية..

ســعل بعدهــا »الحــاج صالــح« مبــاشرةً بقــوة، بصــق في منديلــه القــاشي 
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لاعنـًـا الدخــان.. لم يعلــق يــاسر مكتفيًــا بالضحــك، لم يحــب يومًــا أن 
يكشــف عــن ذاتــه مــن أول جلســة، أدرك »الحــاج صالــح« بذكائــه الفطــري 
طبــاع يــاسر ولم يعلــق.. دعــا بعــض أصدقائــه مــن كبــار الســن لمشــاركتهما 
الجلــوس ولعــب الطاولــة، وبعــد جلســة طويلــة لم تخــلُ مــن القهقهــة 
ــد  ــل ق ــنٍ جمي ــى زم ــرة ع ــن الح ــدءًا م ــاة؛ ب ــور الحي ــة أم ــث في كاف والحدي
مــى، وســخرية مــن الأجيــال الجديــدة، والتغــزل في مفاتــن نســاء المنطقــة 
ــرة في كــرة القــدم والسياســة،  بصــوت خفيــض، وبعــض النقاشــات العاب
ــامي  ــظ الأس ــك ويحف ــب الزمال ــح« يح ــاج صال ــاسر أن »الح ــرف ي ــد ع وق
الرباعيــة لكبــار لاعبيــه.. نظــر يــاسر في ســاعة يــده، اطمــأن أن موعــد نــوم 
غــرام قــد فــات عليــه أكثــر مــن ســاعتين، فنهــض معتــذرًا مــن الجميــع لأنــه 

سيســافر غــدًا إلى القاهــرة حيــث عملــه الآخــر.
ــر  ــوت الصري ــع ص ــح في من ــرص، لم ينج ــقة بح ــاب الش ــاسر ب ــح ي فت
ــر  ــاح صغ ــوء مصب ــى ض ــة ع ــه مليك ــح ابنت ــه، لم ــدر عن ــذي ص ــالي ال الع
ــد  ــوق أح ــاس ف ــا النع ــد غلبه ــاره؛ وق ــةً في انتظ ــت جالس ــة، كان في الصال
المقاعــد القريبــة مــن البــاب، محتضنــة دميتهــا المفضلــة التــي اتخذتهــا صديقــة 
ــة.. كانــت قــد ورثــت عــن أمهــا عينيهــا الواســعتين كعينــي الدمــى،  وهمي
حــن ينظــر في عينيهــا الصافيتــن كالســاء؛ فــرى مــن خلالهــا كل مــا هــو 
بــريء في عالمــه، ووجههــا الأبيــض دقيــق الملامــح.. لم تأخــذ مــن شــكله إلا 
الشــعر الأســود، لم يعــرف يومًــا مــا الــذي تفكــر فيــه قبــل أن تنطــق بــه؛ دائــاً 
مــا تقــول غــرام أن مليكــة قــد ورثــت عنــه هــذه الملامــح الجامــدة.. وضــع 
حقيبــة يــده عــى الأرض، حمــل مليكتــه برفــق حتــى أودعهــا بجــوار أمهــا، 

اســتيقظت مليكــة قائلــةً بصــوتٍ ناعــس:
- ممكن تصالح ماما؟
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أشــار لهــا واضعًــا ســبابته أمــام فمــه كــي تصمــت، ابتســم لهــا في حنــان 
مقبَّــاً وجنتهــا اليُمنــى، حــاول ألا يوقــظ زوجتــه التــي تنتظــره لتعلــن 
ثورتهــا عليــه.. نظــر في قبضــة مليكــة ليجــد ســناً جديــدًا قــد فقدتــه، فابتســم 

ــة: هامسًــا في أذنهــا بلهجــة مطمئن
- نامــي دلوقتــي مــكاني وأنــا هنــام في مكتبــي.. وبكــرة الصبــح هصالح 

مامــا وهنغنــي للسِــنة عشــان يطلــع لــك غيرهــا.. اتفقنا؟
لم يعطهــا فرصــة للــرد، كان يعلــم أنهــا تنتظــره في الأســاس لتفتــح 
ــة  ــو الصال ــه نح ــراف أصابع ــى أط ــلل ع ــةً، تس ــط ثاني ــة الق ــوع تربي موض
حيــث تــرك حقيبــة يــده التــي فتحهــا مخرجًــا حاســبه المحمــول منهــا.. 
شــم رائحــة طعــام تركتــه لــه زوجتــه التــي لم يمنعهــا الغضــب عــن واجبهــا 
تجاهــه، لم يمــس الطعــام، وتــرك إلى جــواره علبــة مــن الشــيكولاتة البيضــاء 
ــه  ــت كتب ــي احتل ــقة الت ــرف الش ــر غ ــو أصغ ــه نح ــرام، توج ــا غ ــي تحبه الت
نصــف مســاحتها، واحتــل مكتبــه الصغــر النصــف الآخــر منهــا. خصــص 
هــذه الغرفــة لينعــزل بداخلهــا وســط كتبــه وأوراق العمــل -كــا كان الحــال 

ــة.. ــقة القديم في الش
حــن فتــح بــاب الغرفــة شــم رائحــة قويــة لمبيــد الحــرات. قــام 
ــل شــاحنه  بتشــغيل حاســوبه المحمــول بعــد أن وضعــه فــوق المكتــب ووصَّ
التجســس  عــادة  ممارســة  في  ليبــدأ  المكتــب  أمــام  جلــس  بالكهربــاء.. 
ــا  ــادة هوسً ــذه الع ــت ه ل ــت تحوَّ ــع الوق ــم، م ــن يعرفه ــى م ــروني ع الإلك

شــديدًا لا يســتطيع الإقــاع عنــه..
لم يأخــذ قــرصي المنــوم كعادتــه الليليــة، كان يعلــم أن تعــب اليــوم 
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ســيضمن لــه نومًــا هادئًــا، نظــر نحــو مكتبتــه الكبــرة المرتبــة بعنايــة خلــف 
ــاء  مكتبــه، كان قــد عــزف عــن مطالعــة كتبهــا منــذ فــرة، كانــت ثقيلــة أثن

ــل. ــة اللي ــا طيل ــادة ترتيبه ــى إع ــرص ع ــه ح ــل لكن النق
الخاصــة  التواصــل  حســابات  مقتحــاً  اليوميــة  شــبه  جولتــه  بــدأ   
بالموجوديــن بدائــرة معارفــه؛ قــرأ محادثــة بــن ســلوى وبــن أحــد المراهقــن 
الذيــن يــرددون عــى مركــز الــدروس الخاص بهــا، بــدأت المحادثــة تقليدية 
يســتفسر فيهــا المراهــق عــن مواعيــد بعــض الــدروس، ثــم اتخــذت شــكلً 
حميميًــا؛ فلــم يكمــل يــاسر قراءتهــا، ضحــك طويــاً في سره عــى زوج أختــه 
ــاسر  ــف ي ــذي اكتش ــه، وال ــد في بيت ــن الوحي ــه الخائ ــن أن ــذي يظ »رافي« ال

ــه لســلوى بنفــس الطريقــة.  خيانت
كان يــاسر عــى علــم بمخطــط ســلوى كامــاً منــذ أيــام حــن تجســس 
عليهــا، وقَبـِـل بــدور الضحيــة فيــه، كان يطمــح في اســتلام ميراثــه والانتقال 
إلى هــذا المســكن منــذ زمــن؛ لكنــه أراد لســلوى أن تعتقــد أنهــا المتحكمــة في 

كافــة الأمــور، وأن كل شيء يســر وفــق إرادتهــا.
ــدًا؛ فهــذا  ــه في المدرســة فلــم يجــد منهــم جدي انتقــل إلى هواتــف زملائ
الأخصائــي الاجتماعــي مديــون ببعــض أمــوال القمار لجــاره.. وهــذه معلمة 
الموســيقى ترفــض المزيــد مــن المتقدمــن لخطبتهــا، وتحلــم بأحــد أقبــاط 
المهجــر لينتشــلها مــن »الجحيــم« عــى حــد وصفهــا.. وذلــك معلــم اللغــة 
ــس..  ــه بالأم ــاة زميل ــة في وف ــاتة واضح ــه ش ــدو من ــي تب ــة الدرعم العربي
وتلــك معلمــة أخــرى تتصــل بشــخص ســجلت اســمه عــى هاتفهــا »ســعد 
الديلــر«، وتطلــب منــه أن يحــر لهــا الحشــيش.. وذلــك موظــف الخزينــة 
ــب  ــة لا تتناس ــات باهظ ــة مقتني ــر الإلكتروني ــد المتاج ــن أح ــاع م ــذي يبت ال

مــع راتبــه..
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تصفــح هاتــف مديرتــه الدكتــورة أســاء رشــدي، كانــت تعيــش وحيــدة 
بــا أهــل أو زوج، وهبــت حياتهــا المملــة للعمــل الأكثــر ملــاً.. كان 
متنفســها الوحيــد يتمثــل في حســاب وهمــي عــى موقــع facebook تتحــدث 
مــن خلالــه مــع بعــض الفتيــات مــن ذوات الميــول المثليــة، في البدايــة ظــن 
يــاسر أنهــا ســتنصحهم بالعــدول عــا يفعلــون.. لكنــه وجــد منهــا انغماسًــا 

ب لإحداهــن.  ــة منهــا في التقــرُّ ــا في الأمــر، ورغب تامً
ــا  ــوع حمله ــى موض ــر.. حت ــه الكث ــي عن ــا لا تخف ــرام لأنه ــب غ كان يح
الــذي اكتشــفَته صبــاح اليــوم، ولم تــرح بــه إلا لصديقتهــا المقيمــة في 
أمريــكا أخفتــه لســبب رآه وجيهًــا؛ فقــد أخــرت صديقتهــا أنهــا لم تعــد تثــق 

ــه. ــة أسرت ــى حماي ــاسر ع ــدرات ي في ق
ــف  ــى هوات ــس ع ــن التجس ــف ع ــرة أن يتوق ــن م ــر م ــاسر أكث ــر ي فك
المقربــن منــه؛ لم يعتــد ذلــك الهَــوَس بدافــع الفضــول، فقــط كانــت تدفعــه 
غريــزة البقــاء، أراد أن يتوقــع تصرفاتهــم حتــى يأمــن تبعاتهــا، كان يرغــب 

ــب عــى مخططاتهــم.  ــدره المترت ــر ق في تغي
فيهــا  نُفِخَــت  البــر مجــرد خطايــا  أن  اخــراق الخصوصيــة  علمــه 
الــروح، وســوء الظــن بهــم فضيلــة؛ فمهــا تخيــل فيهــم مــن شر وجــد منهــم 
مــا هــو أســوأ.. فمــن كان يصــدق أن تصــدر مثــل هــذه الأفعــال مــن هــؤلاء 
اقــن كذهــب زائــف، خــالٍ مــن العــوج الخارجــي، بــل إن  الأشــخاص البرَّ

ــه.. أحدهــم إن رأى أسراره في شــخصٍ آخــر لتأفــف من
ــا مظلــاً؛ لا يخــاف فقــط   أدرك مــع الزمــن أن بداخــل كل بــري جانبً

مــن أن يــراه النــاس، بــل يخشــى أن يكتشــفه في نفســه!
***
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4- جانب أكثر إظلامًا

» ثاناتوفوبيا؛ الخوف من الموت..«
قالهــا الكونــت ضاحــكًا بعــد أن ضغــط زنــاد ســاحه الــذي كان فارغًــا 
ــة.. انهــار هشــام عــدلي مــرة أخــرى عــى الأرض، بكــى أمامــه  ــذ البداي من
بصــوتٍ خفيــض اختلــط فيــه النحيــب بنطــق الشــهادتين، كان وجهــه 
ــن.. لم تتوقــف ضحــكات  ــط مــن الدمــوع والعــرق الغزيري ــا في خلي غارقً
الكونــت، كانــت ملامحــه تــي باســتمتاع حقيقــي، وضــع يــده عــى كتــف 

هشــام الــذي ظــل يرتجــف دون أن يفهــم مــا حــدث لــه، وقــال:
 - ودي كانت آخر فوبيا حبيت أجربها عليك يا باش مهندس.

اقترب من أذنه هامسًا بابتسامة:
ــاش  ــرك ع ــك درس غ ــا علمت ــك.. أن ــة حيات ــاني بقي ــش هتنس - ماظن

ــى يــدرك وجــوده. ومــات مــن غــر مــا يفهمــه، أو حت
ــادره  ــر ب ــن الأخ ــت، لك ــه الكون ــرى وج ــت ل ــام أن يلتف ــاول هش ح
ــة هشــام بذراعــه  ــة عنيفــة عــى مؤخــرة رأســه، أعقبهــا بإحاطــة رقب بضرب
الأيمــن حتــى قطــع عــن رئتيــه الهــواء وســقط مغشــيًا عليــه.. حملــه الكونــت 
داخــل ســيارته الرياضيــة الفارهــة، اتصــل بنفــس الرجــل الــذي كلفــه مــن 



66

قبــل بخطــف هشــام مــن منزلــه، فأبلغــه بمكانــه الحــالي، واشــرط عليــه أن 
ــه،  ــن أتعاب ــر م ــف الآخ ــه النص ــل أن يعطي ــالًما قب ــه س ــام إلى أهل ــد هش يعي
شــدد عليــه أن يلقــي بجســد هشــام أمــام بيتــه في ســاعة متأخــرة مــن الليــل 

ويهــرب سريعًــا. 
***

ــل  ــى الني ــة ع ــعبية المطل ــق الش ــدى المناط ــالي إح ــن أه ــض م ــع بع تجمَّ
ــادوا  ــة، اعت ــباب المنطق ــن ش ــة م ــه مجموع ــب ل ــباحة رت ــباق س ــاهدة س لمش
جميعًــا الســباحة في النيــل حتــى اقــرح أحدهــم هــذا النــزال الــذي لم يحــدث 
بهــذه الصــورة مــن قبــل.. اصطــف المتســابقون جميعًــا منكمشــن مــن بــرودة 
الجــو، متخذيــن وضعيــة الاســتعداد للقفــز في الميــاه، كانــت أجســامهم 
متشــابهة؛ نحيلــة ســمراء، يــرز مــن خــال لحمهــا القليــل عظــام الضلــوع 
ــر  ــد ولا يس ــورة الجس ــر ع ــا يس ــا قطنيً ــم لباسً ــدى معظمه ــوة، ارت والترق

عــورة الفقــر.
راح أحــد الشــباب يعيــد عليهــم قواعــد الســباق؛ شرح لهــم أن شــوط 
ــد  ــى بُع ــودة ع ــد الموج ــب الصي ــبَّاح مرك ــوغ الس ــد بل ــي عن ــاب ينته الذه
ــل  ــز مــن ينهــي شــوطي الذهــاب والعــودة قب ــا، والفائ ــرًا تقريبً خمســن م

ــيه. منافس
 أشــار أحــد المتفرجــن متســائلً عــن شــاب يتوســط المتســابقين ويختلف 
ــب مــن حــاوة ملامحــه وشــعره أشــقر اللــون الملمــوم  ــرًا، تعجَّ عنهــم كث
إلى أعــى عــى طريقــة محــاربي الســاموراي، ورداء الســباحة الــذي يرتديــه، 

أجابــه شــخص آخــر وهــو يتابــع بدايــة الســباق:
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- ده عيــل غريــب عــن المنطقــة اســمه الخواجــة.. مصاحــب الــواد 
ــاش. »جمــال شُــكمان« والــواد رضــا النقَّ

- بــس ده شــكله ابــن نــاس.. إيــه يخليــه يمــي مــع الأشــكال الضالــة 
دي؟

بعــد دقائــق قليلــة أنهــى »الخواجــة« شــوط الذهــاب في الســباق متفوقًــا 
بفــارق كبــر عــى منافســيه الذيــن كانــوا يســبحون بطريقــة عشــوائية لا تدل 
ــةً،  ــازداد حماس ــكمان« ف ــال شُ ــه »جم ــة صاحب ــمع تحي ــب.. س ــى أي تدري ع
قــرر أن يخــوض شــوط العــودة ســابحًا عــى ظهــره مســتعرضًا مهارتــه 
ــى  ــا ومش ــاً خفيفً ــدى نع ــه.. ارت ــباق لصالح ــى الس ــى أنه ــباحة حت في الس
ــه،  ــا مــن تزاحــم الأطفــال حول ــا مــع جمــال »شُــكمان« ورضــا، هاربً سريعً
ــه نحــو بيــت شُــكمان  ــه، توجَّ ــر مــن مال ــه يعطيهــم الكث ــه لأن ــوا يحبون كان
الــذي صــار يعــرف مكانــه جيــدًا وســط البيــوت والعشــش الصغــرة التــي 
مــأت المنطقــة.. لحــق بهــا رضــا صديــق جمــال، والــذي ربــت عــى كتــف 

ــاً: »الخواجــة« قائ
- أنت فيه حاجة مابتعرفش تعملها؟!

أضــاف »شُــكمان« أن »الخواجــة« بــدا كأنــه لا يشــعر بالــرد برغــم نزوله 
المــاء في الشــتاء؛ عكــس باقــي المتســابقين مــن شــباب المنطقة.. ضحــك »آدم 
الخواجــة« معلقًــا في ثقــة أن شــتاء مــر ليــس بهــذا الســوء، ذهــب لتغيــر 
ملابســه في غرفــة نــوم جمــال الصغــرة الخاليــة مــن الأثــاث؛ إلا مــن فــراش 
ــا تأففــه  ــدأ يجفــف جســده مبديً ــع.. ب ــة الصن ــر يدوي بســيط وبعــض الحُ
ــة  ــذع الخواج ــا جِ ــل رض ــل، تأم ــباحة في الني ــد الس ــده بع ــة جس ــن رائح م
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بانبهــار، كان جســده رياضيًــا متناســقًا، أبــدى رضــا إعجابــه بالوشــوم التــي 
لم يخــلُ جذعــه منهــا، توقــف قليــاً عنــد صليــب صغــر أخــر اللــون تــم 

دقــه عــى ســاعد الخواجــة الأيمــن، تســاءل رضــا قائــاً:
- أنت فعلً اسمك الحقيقي آدم؟

 لاحظ الخواجة ما ينظر إليه رضا، فردَّ ساخرًا:
 - وأنت فاكر إن مفيش آدم مسيحي؟ لازم أبقى مايكل يعني؟

حاول شكمان تغيير الموضوع فقال مازحًا:
- بس اتأخرت علينا المرادي يا خواجة.. فينك من آخر عملية؟

ردَّ آدم وهو يرتدي حذائه الرياضي أبيض اللون قائلً:
ــس  ــي طف ــش حرام ــا م ــص.. أن ــوسي بتخل ــا فل ــت م ــي وق ــا باج - أن

ــكمان. ــا شُ ــك ي زي
ــال،  ــا ق ــى م ــدم ع ــة بالن ــعر الخواج ــرد.. ش ــة ولم ي ــال الإهان ــع جم ابتل

ــكًا: ــوع ضاح ــر الموض ــاول تغي فح
- بس تصدق ماعرفش ليه سموك »شُكمان« لحد دلوقتي.

ضحــك رضــا بصــوتٍ عــالٍ.. حاول »جمــال شُــكمان« أن يخرســه بلكمة 
قويــة في ذراعــه.. قــال رضــا موجهًــا حديثــه للخواجة وســط ضحكاته:

- أصلــه قبــل مــا يســيب المدرســة الإعــدادي كان بييجــي لنــا كل يــوم 
فطــران بيــض.. وعينــك بقــى مــا تشــوف إلا النــور.

ضحــك الخواجــة وضرب كفــه بكــف رضــا.. أكمــل رضــا حديثــه عــن 
مــاضي »شُــكمان« أنــه كان بدينـًـا وكان الأطفــال يتحرشــون بــه لفظيًــا وأحيانًا 

جســديًا، حتــى تشــاجر مــع أحدهــم وتمكــن منــه تمامًــا؛ فاكتســب هيبتــه. 
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قاطع الخواجة استرسالهما بلهجة عملية:
- بصــوا عمليــة بعــد بكــرة دي ســهلة جــدًا.. هنــروح نــرق لنــا شــوية 

مــال ســايب.
هزَّ جمال رأسه بفهم:

- الحكومة؟
- بالظبــط كــده.. أنــا دخلــت عــى الsystem بتــاع شركــة الكهربــا، 
ــا  ــك.. أن ــوش للبن ــا اتحول ــه م ــون لس ــع ملي ــا رب ــم فيه ــت إن خزنته وعرف

ــاني.  ــص الت ــموا الن ــوا اقس ــص وإنت ــد الن هاخ
اذة الرائحة، رد معترضًا: أشعل رضا سيجارة نفَّ

ــك  ــد في بيت ــت بتقع ــرة.. وأن ــرق كل م ــش ن ــي بنخ ــا ال ــس احن - ب
قــدام الكمبيوتــر مابتعملــش أي حاجــة.

حــاول »شُــكمان« إســكاته.. لكــن الخواجــة نظــر لــه في عينيــه، وردَّ 
ــدوء: به

ــة..  ــة لازم ــش أي تلات ــن مالهم ام ــم زي أي هجَّ ــا كان زمانك - لولاي
أنــا صحيــح مــا بتحركــش مــن قــدام الكمبيوتــر.. بــس حضرتــك بتخــش 
ــا ناقــص أخــي الفلــوس  أي مــكان تلاقينــي مظبــط لــك كل حاجــة، ده أن

تنــط في جيبــك!
أردف »شكمان« ناهرًا رضا:

ــا  ــكني وأن ــا مس ــوم م ــلمني ي ــش يس ــه مارضي ــيت إن ــت نس - ولا.. أن
ــه؟ بــرق بيت

اعتــذر رضــا بصــوتٍ خفيــض وبكلــات غــر مفهومــة، لم يبــدُ أنــه 
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اقتنــع بحصــول آدم عــى نصيــب الأســد.. لم يعبــأ بــه الخواجــة، أكمــل 
حديثــه بهــدوء: 

- شركــة الكهربــا -زيهــا زي معظــم مؤسســات الحكومــة- بقــت 
بتســتخدم نظــام تحكــم إلكــروني اســمه SCADA.. الســكادا دي بتتحكــم 
ــات، لحــد نظــام الأمــان وطريقــة  ــا والبواب في كل حاجــة؛ مــن أول الكهرب

ــة. ــح الخزن فت
هزَّ رضا وجمال رأسيهما في عدم فهم فتجاهلهما آدم وأكمل قائلً:

ــة عليهــا حــارس واحــد.. أول مــا تربطــوه هتلاقــوني  ــة الخلفي - البواب
ــة. ــة وقافــل الكامــرات وجايــب لكــم كلمــة سر الخزن فاتــح لكــم البواب

سأله شُكمان ضاحكًا:
- يعني أنت هتقطع الكهربا عن شركة الكهربا؟!

قال الخواجة بثقة:
القــر  عــن  لــك  أقطعهــا  ممكــن  إلكــروني..  ــم  التحكُّ طالمــا   -

نفســه. الجمهــوري 
قال رضا منبهرًا:

- أنت ساحر.
ابتسم آدم وأكمل خطته قائلً:

- المهــم تفضلــوا فاتحــن الخــط طــول العمليــة.. عايــز أســمع كل حاجــة 
. بتحصل

سأله شُكمان متعجبًا:
- ليه كده؟!
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ردَّ الخواجة:
- عشان لما تخلصوا هأبلَّغ عنكم البوليس. 

قبــل أن يطلقــا الكثــر مــن الأصــوات المعترضــة، شرح لهــا »الخواجــة« 
أهميــة إبــاغ الشرطــة بحادثــة السرقــة؛ حتــى لا يتــورط فيهــا أحــد الموظفين 
ــال »آدم  ــا ق ــاع ب ــدُ عــى أيهــا الاقتن ــاً.. لم يب ــم اتهامــه بالاختــاس ظل ويت
الخواجــة«، لكنهــا لم يجــدا بــدًا مــن موافقتــه؛ حتــى لا يلغــي العمليــة 

بأكملهــا.. ســأله شــكمان بقلــق:
- هنبدأ ننفذ العملية الكبيرة امتى؟

ردَّ »آدم الخواجة« بحزم:
- قريب جدًا.

***
عــاد الكونــت إلى مقــره بعــد أن ابتــاع لنفســه طعامًــا مــن إحــدى 
ــة نومــه  ــق الصحــراوي.. صعــد إلى غرف الاســراحات عــى جانــب الطري
ــة  ــه، نظــر بفخــر نحــو قطــع لعب ــة شــديدة، جلــس أمــام مكتب ــة بعناي المرتب
ل  »ليجــو« التــي نجــح في تركيبهــا عــى شــكل رافعــة معقــدة التصميــم، شــغَّ
ــول،  ــبه المحم ــح حاس ــود، فت ــة الع ــى آل ــة ع ــول معزوف ــه المحم ــى هاتف ع
بعــد أن تأكــد مــن تثبيــت قطعــة مــن شريــط لاصــق فــوق كامــرا الحاســب؛ 
كان لديــه هــوس بالحفــاظ عــى هويتــه وتأمينهــا ضــد أي محاولــة اخــراق 
محتملــة، كان يعلــم أن الكثــر مــن مخترقــي الأجهــزة الإلكترونيــة يســعون 
للوصــول إلى شــخصيته الحقيقيــة.. فعملــه عــى الإنترنــت جعــل ثمــن 

ــراد والمؤسســات.  ــر مــن الأف ــا للكث ــه هدفً ــا، وجعــل من ــه ذهبً رقبت
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بــدأ يتأكــد مــن عمــل برامــج الحمايــة التــي تقــوم بتشــفير بيانــات دخولــه 
ــتة  ــوالي س ــى ح ــم ع ــه تت ــة ب ــفير الخاص ــراءات التش ــت إج ــع، كان للموق
 Dark ــت ــن الإنترن ــم م ــب المظل ــى الجان ــه ع ــن ولوجَ ــى تؤمِّ ــل حت مراح

.Web

ــالم..  ــذا الع ــى ه ــه ع ــن خلال ــل م ــذي يدخ ــح ال ــل المتصف ــر تحمي انتظ
ــر المصاعــب التــي واجهتــه حــن بــدأ عملــه عــى هــذا الجــزء المخفــي  تذكَّ
مــن الشــبكة العنكبوتيــة؛ فكثــر مــن الأشــخاص والمنظــات الإجراميــة في 
مــر لم تكــن عــى علــم بوجــود هــذا الجــزء آنــذاك، كانــوا يفضلــون إدارة 
أعمالهــم بالطــرق القديمــة، حتــى جــاء الكثــر مــن المبرمجــن مــن دول شــال 

إفريقيــا، فنجحــوا في إقناعهــم بأهميــة الإنترنــت المظلــم..
ــركين  ــة المش ــوارد، وقل ــص في الم ــن نق ــاني م ــذاك يع ــت آن  كان الكون
المصريــن في الـــDark web، وانعــدام ثقــة الموجوديــن في قدرتــه عــى إنجــاز 
ــات  ــة المعلوم ــى سري ــه ع ــا في حفاظ ــكون أيضً ــوا يش ــه، كان ــم ب ــا يعده م

ــم.. ــا منه ــل عليه ــي يحص الت
ــركين  ــن المش ــاص بالمصري ــع Dark Egypt الخ ــيس موق ــم تأس ــى ت  حت
ــا مــن الإنترنــت.. كانــت فكــرة الموقــع قائمــة  عــى الجانــب الأكثــر إظلامً
ــن  ــارة ع ــنوية عب ــة س ــل ضريب ــه مقاب ــركين في ــة المش ــة خصوصي ــى حماي ع
نســبة مــن الأربــاح التــي يجنيهــا كل مشــركٍ عــى حــدة، كان تصميــم الموقــع 

بســيطًا يغلــب عليــه اللــون الأســود والصــور المقبضــة.
في البدايــة لم يصــدق الكونــت مــا رآه في هــذا العــالم، شــاهد أســوأ 
ــالم  ــاح في ع ــث كل شيء مب ــة، حي ــس البشري ــن النف ــرج م ــن أن يخ ــا يمك م
ــا  ــع، ك ــم الجمي ــام يحك ــود نظ ــة وج ــون، أدرك قيم ــون اللاقان ــه قان يحكم
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فهــم ضرورة إخفــاء هــذا العــالم الــذي يعــج بالمختلــن عــن عامــة النــاس 
للحفــاظ عــى مــا تبقــى مــن الخــر بداخلهــم، وعــرف أهميــة وجــود رقيــب 

ــع. ــى الجمي ــاب ع ــق العق يطب
العــالم؛ فبــدأ بقبــول  يثبــت نفســه في هــذا  أراد الكونــت وقتهــا أن 
ــن  ــا ع ــالم متنفسً ــذا الع ــدوا في ه ــن وج ــراد الذي ــن الأف ــهلة م ــات الس المه
شــهواتهم.. راح يخطــف أفــرادًا بأعينهــم ليعذبهــم بطرقــه النفســية المبتكــرة، 
ــاه، لم يعــرف  ــاة ضحاي ــر أفــام قصــرة لا يظهــر فيهــا إلا معان ــدأ بتصوي ب
أحــد هويتــه حتــى الآن، لم يفضــح يومًــا هويــة مــن كلَّفــه بالتعذيــب.. بــدأ 
يرفــع ســعره تدريجيًــا، وبــدأت تتكــون عــداوات لــه مــع بعــض المنافســن.. 
ــه لا يلجــأ للتعذيــب الجســدي الخالــص، كان  كان مــا يميــزه عــن غــره أن

يعــرف جيــدًا مــا يفعــل. 
ــه عــى نفــس  ــا يمارســان التعذيــب مثل ــر منافســته مــع رجلــن كان تذكَّ
الموقــع المــري، أطلقــا عــى أنفســهما لقــب »التــوأم«، كانــا يرتديــان أقنعــة 
ــه ذراع  ــا في ر قطع ــة ضاحكــة، اســتمدا شــهرتهما مــن مقطــع مصــوَّ كرتوني
ــه.. عــرف الكونــت  ســيدة وأجــرا زوجهــا عــى التهــام الــذراع بعــد طهي
فيــا بعــد أن مــا فعــاه كان تطبيقًــا حقيقيًــا لمشــهد مــن مسلســل إندونيــي، 
لكــن »التــوأم« كانــا مــن الجنــون كفايــة لتحويلــه واقعًــا.. كان لديهــم هوس 
التــي  الواقــع، وبالأخــص القصــص  بنقــل قصــص الرعــب إلى أرض 
تتحــدث عــن قتــل الأطفــال المخطوفــن بعــد مســاومة ذويهــم عــى فديــة.
 كانــا -عــى عكســه- لديهــا هــوس بالتعذيــب الجســاني وبــالأذى 
ــوأم  ــا الت ــدة؛ لأن بعضًــا مــن ضحاي الجنــي، كــا أن ســمعتهما لم تكــن جي

ــب. ــاء التعذي ــوا أثن ــد مات ق
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 حــاول التــوأم الإيقــاع بالكونــت حــن كلَّفــاه بمهمــة خطــف شــخص 
معــن، حــن رأى الكونــت الســعر الباهــظ الــذي وُضِــع لــه مقابــل إنجــاز 
ــأ  ــا وخب المهمــة شــعر أن هــذا التكليــف مجــرد فــخ.. فاســتأجر قاتــاً محترفً
في ملابســه جهــازًا للتتبــع، كان التــوأم ينتظــران ذلــك القاتــل في موقــع 
ــه الكونــت.. تتبعــه الكونــت حتــى  ــا منهــا أن ــه ظنً اللقــاء، فقامــا باختطاف
داهــم مقرهمــا مســتفيدًا مــن عنــر المفاجــأة، نجــح بعــد معركــة قصــرة في 
رهمــا عــى الهــواء مبــاشرةً في الكثــر  تكبيلهــا.. ارتــدى أحــد أقنعتهــا وصوَّ
ــيادة  ــه بالس ــن ل ــان معترف ــا يبكي ــاة، جعله ــب والمعان ــاع التعذي ــن أوض م
ــح  ــا، فت ــن الضحاي ــر م ــه الكث ــا في ــذي عذب ــا وال ــاص به ــر الخ ــل المق داخ
ــى رواد  ــه ع ــام بتوزيع ــة Bitcoins وق ــات الإلكتروني ــن العم ــا م رصيدهم
الموقــع، جعــل منهــا عــرة.. وبرغــم هــذه العــداوة فقــد رفــض الكثــر مــن 
الأمــوال التــي عُرضــت عليــه ليكشــف عــن هويتهــا الحقيقيــة، بــرر رفضــه 
ــه هــذا الموقــع،  ــدار ب ــه لا يطمــع في المــال ولا في إفســاد النظــام الــذي يُ بأن
ــه وزاد  ــاق عمل ــع نط ــه؛ فاتس ــن عملائ ــرة م ــة كب ــض ثق ــذا الرف ــبه ه أكس
ســعره نتيجــة لزيــادة الطلــب عليــه، توقــف عــن تصويــر أعــال التعذيــب 
ــن  ــام الآخري ــه في إي ــد أن يشــبع رغبت ــه الوحي ــي يقــوم بهــا.. كان هدف الت
وشــعوره بالتحكــم التــام فيهــم، وأن يحصــل عــى المعلومــات المطلوبــة مــن 
الضحيــة كــا هــي دون تدخــل منــه أو مراجعــة، ويســلمها لمــن كلَّفــه المهمــة 

ليحصــل عــى باقــي أتعابــه.
انقطــع سلســال ذكرياتــه حــن صــدر صــوت تنبيــه يــدل عــى وصــول 
أمــر تعذيــب جديــد، كان عــى وشــك أن يرفضــه، لكنــه تراجــع حــن 
عــرف أن الضحيــة تنتمــي إلى الطبقــة الوســطى، وهــي الفئــة المفضلــة 
بالنســبة لــه، تعمــل موظفــة في أحــد الكيانــات الاقتصاديــة الكــرى والتــي 
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الــذي أخفــت  بالمــكان  كلفتــه باختطافهــا؛ لإجبارهــا عــى الاعــراف 
ــالي كان  ــرض الم ــا أن الع ــة، ك ــة للشرك ــديدة الخصوصي ــتندات ش ــه مس في
مناســبًا.. فوافــق وطلــب مــن بعــض البيانــات الخاصــة بالضحيــة بعــد أن 
تعهــد لصاحــب المهمــة بالحفــاظ عــى سريــة التعامــل، عــرف فيــا بعــد أن 
ضحيتــه اســمها »داليــا القــاضي«، حــاول الكونــت -مــن بــاب الفضــول- 
أن يعــرف هويــة رئيــس هــذا الكيــان لكنــه لم يجــد عنــه معلومــة واحــدة عــى 

ــت. الإنترن
بــدأ يســتعرض الصفحــة الرئيســية لموقــع Dark Egypt بــا هــدف محــدد؛ 
أراد فقــط معرفــة مــا اســتجد في هــذا العــالم الــذي أدرك أبعــاده جيــدًا، كان 
جميــع رواد الموقــع يهابونــه ســواء كانــوا مــن عــارضي الخدمــات أو طالبيهــا، 

بعــد أن أثبــت قــوة وســعة حيلــة، وبعــد أن اتســعت علاقاتــه ومــوارده.. 
وجــد أحــد مشــاهير هــذا الموقــع والــذي أطلــق عــى نفســه لقــب 
ــدة؛ كان  ــة جدي ــاء ضحي ــى أعض ــي ع ــزاد علن ــل م ــوم بعم ــراح« يق »الج
زبائنــه مــن الأطبــاء المتاجريــن بالأعضــاء البشريــة، وبعــض الأثريــاء كبــار 

ــة. ــرق المشروع ــرع بالط ــة للت ــاء صالح ــدوا أعض ــن لم يج ــن الذي الس
ــة  ــاشرةً لعملي ــراح« مب ــك »الج ــه ذل ــذي يبث ــع ال ــت المقط ــح الكون  فت
ــة  ــة طبي ــه بكمام ــي وجه ــاً ويغط ــة كام ــدي رداء الجراح ــع.. كان يرت البي
تعلوهــا نظــارة داكنــة، بــدأ بــرد التاريــخ الطبــي للجســد المعــروض للبيــع 
ــره،  ــى ظه ــددًا ع ــر مم ــاً، ظه ــد كه ــب الجس ــديدة.. كان صاح ــة ش بمهني
ــا  ــه وقــد كمــم »الجــراح« فمــه.. كان وجهــه خاليً ــع أطراف ــاً مــن جمي مكب
ــدأ  ــن.. ب ــدر مع ــر مخ ــت تأث ــع تح ــه واق ــت أن ــن الكون ــر. خم ــن أي تعب م
المــزاد عــى قرنيــة العــن، مــرورًا بالأوتــار وباقــي الأعضــاء الصالحــة للبيــع، 
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والتــي لم يكــن الكبــد مــن بينهــا؛ إذ أقــر »الجــراح« بوجــود تليُّــف كبــدي في 
مرحلــة متأخــرة، انتهــاءً بالــكلى، والقلــب الــذي تــم بيعــه بســعر أعــى مــن 

باقــي الأعضــاء.
ــزادًا آخــر عــى برنامــج  ــح م ــث.. لم ــة الب ــى نهاي ــت حت  لم ينتظــر الكون
كمبيوتــر مــن نــوع خــاص، تــم سرقتــه مــن وكالــة الاســتخبارات الأمريكية 
CIA.. يمكــن لهــذا البرنامــج اخــراق الكثــر مــن المؤسســات الهامــة حــول 

العــالم، وشــارك في تصميمــه الكثــر مــن المبرمجــن ومهندسي الحاســب، فكر 
الكونــت في أن يشــريه لكــن الثمــن كان باهظًــا، فعــى الرغــم مــن ثرائــه؛ 

إلا أن الثمــن كان ســيكلفه معظــم مــا يملــك في حافظتــه الإلكترونيــة. 
 أكمــل الكونــت جولتــه، وجــد مقطعًــا مصــورًا لمســتخدم أطلــق عــى 
نفســه لقــب »ميــزان العــدل«، لم ينجــح في جــذب انتبــاه الكونــت الــذي كاد 
أن يتجاهــل هــذا المقطــع، قبــل أن يجــد اســمه مذكــورًا في أحــد التعليقــات 
الملحقــة بالفيديــو.. فتحــه ليجــد هــذا »الميــزان« قــد أعلــن عــن قيامــه 
ــد بالانتقــام مــن الكونــت وســط الكثــر  ــال أحــد المحامــن مــع وعي باغتي

ــات التــي يجــب أن تعــود إلى المجتمــع..  مــن الــكلام عــن الأخلاقي
انتهــى الكونــت مــن المشــاهدة ضاحــكًا بصــوتٍ عــالٍ، أرســل لصاحب 
المقطــع رســالة تهديــد حــذره فيهــا مــن الانغــاس في معــارك مــع أشــخاص 
ــره  ــم، أخ ــت المظل ــل الإنترن ــكان مث ــق في م ــن تتحق ــة ل ــه، وأن العدال مثل
أنــه يخــل بالميــزان الكــوني الــذي لا يعتــدل إلا بوجــود الــر.. ردَّ »الميــزان« 
قائــاً أنــه ســيحارب مــن أجــل العدالــة حتــى آخر أنفاســه.. ســخر الكونت 
ــا  ــره ب ــذالً، ذكَّ ــل ابت ــذي لم يق ــتعار ال ــمه المس ــة واس ــه المبتذل ــن عبارات م
حــدث منــذ ســنتين حــن حــاول أفــراد الشرطــة الوصــول إلى بيانــات أحــد 
ــا  ــا.. وانتهــى الأمــر سريعً ــا إلكترونيً ــع.. فنصُِــب لهــم كمينً ــادي الموق مرت
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بكشــفهم والتخلــص منهــم، واخــراق جميــع حواســب الــوزارة وتسريــب 
بعــض مــن بياناتهــا.. حتــى اضطــروا إلى دفــع الكثــر مــن الأمــوال لتغيــر 
نظــام حمايتهــم بالكامــل.. ردَّ الميــزان أنــه يســتعين بنظــام حمايــة أقــوى مــن 
ــتطيع  ــه يس ــره أن ــزان، أخ ــددًا المي ــالته مه ــت رس ــم الكون ــة.. اختت الشرط
الوصــول إليــه والتخلــص منــه في أي وقــت يريــد، وأغلــق نافــذة المحادثــة 

دون أن ينتظــر الــرد.
تابــع إعلانًــا لبيــع طابعــة ثلاثيــة الأبعــاد 3D printer.. كانــت هــذه 
ــا  ــا يمكنه ــةً لم ــولً مقارن ــا مقب ــر، وكان ثمنه ــدٍ كب ــورة إلى ح ــة متط الطابع
ــا  ــد إمداده ــلحة عن ــن الأس ــرة م ــا كث ــع أنواعً ــا أن تطب ــه؛ فيمكنه أن تفعل
مــع  التعامــل  الأفــراد  مــن  الكثــر  ســيجنب  ممــا  المطلوبــة،  بالخامــات 
مؤسســات تجــارة الســاح أو الأســلحة ســهلة التعقــب، كــا أن لهــا القــدرة 
ــة لتكويــن بعــض المركبــات  ــة مــن المــواد الكيميائي عــى خلــط نســب معين

ــموم.  ــرة والس ــواد المتفج ــرة؛ كالم ــر المتوف غ
ر طفلة  وجــد بثًــا آخــر لمســتخدم مــن حديثي العهــد بالموقــع.. كان يصــوِّ
يبــدو مــن ملامحهــا أنهــا مــن أوروبــا الشرقيــة، لم تتجــاوز العــر ســنوات، 
كان ينفــذ فيهــا مــا يطلبــه منــه مشــاهدي المقطــع المصــور نظــر مقابــل 
مــادي؛ فجردهــا مــن ملابســها وضربهــا في مختلــف مناطــق جســدها.. 
ــى  ــا ع ــا عارضً ــت أن يقتله ــره الكون ــا، أم ــد أطرافه ــع أح ــل أن يقط وقب
صاحــب المقطــع الكثــر مــن العُمــات، فنفــذ الأخــر طلبــه وأنهــى البــث.
كان كل شيء مباحًــا عــى الإنترنــت المظلــم؛ بدايــةً مــن تزويــر الأوراق 
الرســمية؛ كالشــهادات والبطاقــات الشــخصية وجــوازات الســفر، مــرورًا 
بتجــارة أنــواع نــادرة مــن المخــدرات والســاح والآثــار والمعــادن النــادرة 
باهظــة الثمــن.. عــاوةً عــى عمليــات الاختطــاف والتعذيــب واغتصــاب 
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الأطفــال والبالغــن بأبشــع الطــرق الممكنــة، والتجــارة في البــر مــع ذكــر 
ــس  ــب للتجس ــي الحواس ــر مخترق ــرى، وتأج ــلعة أخ ــم كأي س مواصفاته

عــى الأفــراد والحكومــات. 
مــن الممكــن لأي شــخص يمتلــك ثــروة مــن عملــة الـــBitcoins أن يفعل 
مــا يريــد؛ كأن يغتــال أي شــخصية في أي مــكان في العــالم؛ باســتثناء الطبقــة 
الحاكمــة لــكل دولــة، أو يبتــز أي شــخصية عامــة، والحصــول عــى أي 
خدمــة مهــا بــدت غريبــة.. كان الكونــت يســتأجر مــن وقــتٍ لآخــر مــن 
يقــوم بــإضرام النــار في أي مبنــى مهجــور، أو قطــع الكهربــاء عــن منطقــة 

معينــة، كان يجــد راحتــه في مثــل هــذه التصرفــات.
الاهتــام  زاد  أن  بعــد  الإلكترونيــة  العمــات  هــذه  قيمــة  زادت 
بالإنترنــت المظلــم؛ كانــت العملــة تضمــن سريــة تــداول المدفوعــات وعــدم 
إمكانيــة تتبعهــا، عــاوة عــى اســتحالة تزويرهــا.. أصبحــت الواحــدة مــن 

ــدولارات. ــادل آلاف ال ــذه الـــBitcoins تع ه
ومــع الوقــت زاد عــدد رواد الإنترنت العميــق Deep web الذين لا يســعون 
لأي نشــاط غــر مــروع؛ فقــط يرغبــون في المزيــد مــن الخصوصيــة والحريــة.. 
وقــد كان الإنترنــت المظلــم يعتــر الجــزء الأكثر بشــاعة مــن الإنترنــت العميق.

لم يتوقــف اســتخدام الـــDark web عنــد المؤسســات والأفــراد مــن ذوي 
ــتحدثة  ــات المس ــاب الديان ــي كأصح ــى الدين ــي، ولا حت ــاط الإجرام النش
وعبــدة الشــيطان.. بــل اتســع ليشــمل الحكومــات التــي نجــح بعضهــا في 
ــتندات  ــن المس ــر م ــب الكث ــة، وتسري ــدول المعادي ــم ال ــة حك ــر أنظم تغي
الخاصــة بمنافســيها.. مثــل فضــح شــخصيات سياســية بعينهــا، وتسريــب 
بيانــات ولــوج المواطنــن عــى المواقــع الإباحيــة في دولــة قائمــة عــى 
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أســس دينيــة وأخلاقيــة؛ فيهــدم العصبــة التــي نشــأت منهــا هــذه الدولــة. 
كــا وجــدت الجماعــات الإرهابيــة الكثــر مــن الدعــم في هــذا الوســط 
المزدحــم بالمــرضى، فاســتطاعت مــن خلالــه الدعايــة لأهدافهــا ونشــاطاتها، 

ــا. ــا وتبرعاته ــن موارده ــعت م ووسَّ
انتبــه الكونــت إلى وصــول رســالة جديــدة.. ظــن في البدايــة أنــه ذلــك 
ــا قنــاع  المســتخدم الــذي يُدعــى »الخواجــة« ويراســله بشــكلٍ دوري مرتديً
الأناركيــة الشــهير ويترجــاه أن يعمــا ســويًا.. لكنــه فوجــئ برســالة غريبــة 
مــن مســتخدم يــراه لأول مــرة، خمَّــن أنــه محــرف اخــراق مــن خــال بياناته 
المحجوبــة بتشــفير خــاص.. كانــت الرســالة مكتوبــة بإنجليزيــة معربــة 

أقــرب للغــة التــي يســتخدمها مخترقــو شــال إفريقيــا:
- أنا عايز أشكرك يا كونت؛ أنت السبب في ثروتي الجديدة..

لأول مــرة منــذ فــرة طويلــة يشــعر الكونــت بالقلــق، حــاول الســيطرة 
عــى دقــات قلبــه وحبــات العــرق التــي ظهــرت مــن العــدم فــوق جبهتــه.. 

ردَّ باقتضــاب:
- والمقابل؟

ــرات في  ــل لثغ ــدرت أوص ــا ق ــد م ــدور وراك.. لح ــهر ب ــالي ش ــا بق - أن
ــك وهويتــك في أقــل  المتصفــح الخــاص بيــك.. ثغــرات تقــدر تحــدد مكان

ــوم. مــن كام ي
ر قليلً ثم كتب له: تردد الكونت قبل أن يرد عليه، فكَّ

- ممكن أعرف سبب اهتمامك بكشف هويتي؟
- مــش أنــا الــي مهتــم.. أنــا اتعــرض عليــا الفلــوس قبــل مــا أعرفــك 

أصــاً.. ووافقــت مــن غــر مــا أفكــر.
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حاول الكونت أن يكسب وقت فكتب له:
- اثبت لي إن الثغرات دي بجد.

- أنت عارف كويس إنها حقيقية.. 
وكأن المخترق قد فهم ما يدور في رأس الكونت فأكمل حديثه قائلً:

- مــا تقلقــش أنــت مارتكتبــش أي غلطــات في التصفــح.. بس للأســف 
ــي  ــا نفــس الأخطــاء ال ــخ، أنــت ارتكبــت تقريبً ــم مــن التاري محــدش بيتعل

وقَّعــت »روس أولبريخــت«..
ردَّ الكونت باقتضاب:

 ..Dark webعارفه.. مؤسس موقع تجارة مخدرات على الـ - 
أكمل المخترق حديثه كأنه لم يكن ينتظر ردًا من الكونت:

- الــي ماتعرفــوش إن الـــFBI قبضــت عــى »روس« عشــان وقــع في كــذا 
ــي، ده  ــمه الحقيق ــة باس ــع تقني ــأل في مواق ــاعات بيس ــي كان س ــة؛ يعن غلط
غــر إنــه كان مبــن الـــTimeZone؛ فقــدروا يوصلــوا للبلــد الــي بيديــر منهــا 

ــا ببياناتــه العاديــة.. الموقــع.. واتســوق إلكترونيً
قــام الكونــت بمراجعــة حافظتــه الإلكترونيــة سريعًــا؛ لحســاب كل مــا 

يملــك مــن Bitcoins، كتــب في محاولــة أخــرة للنجــاة:
- أنا هأدفع لك أكتر من اللي اتعرض عليك.

- ماينفعش لسببين؛ الأول إن كلمتي واحدة..
- والتاني؟

- إن البيع تم خلاص.
***
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5- الهروب إلى الواقع 

كان »آدم الخواجــة« مــرددًا في إخبــاري بــا توصــل إليــه.. طلبــت 
ــه.. فقــال بعــد أن اكتملــت الصــورة  ــاد صــر أن يخــرني بتخمين ــه بنف من

ــه: في ذهن
- الخاطــف دايــاً ســابقنا بخطــوات، كل مــكان بنروحــه بيكــون هــو 
ــا، ده لازم  ــد يعرفه ــهل أي ح ــش س ــات م ــارف حاج ــاك، ع ــابقنا هن س

يكــون حــد قريــب منــك زي الظــل بالظبــط.
صرخت فيه آمرًا:

- انجز يا آدم وقول قصدك إيه؟!
- أنا عرفت مين اللي خطف غرام ومليكة يا أستاذ ياسر.

كان أيمن عدلي ثائرًا لحق أخيه هشام.. 
انفجــر المهنــدس أيمــن غاضبًــا في وجــه عســكري الشرطــة الــذي منعــه 
مــن مقابلــة مأمــور قســم قــر النيــل.. حــاول بعــض أمنــاء الشرطــة تهدئتــه 
فأكمــل ثورتــه في وجوههــم، أطلــق الكثــر مــن اللعنــات، نــادى عــى 

المأمــور باســمه مجــردًا مــن الألقــاب حتــى يســمعه فيخــرج مــن مكتبــه..
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ــن  ــس.. لك ــن في الحب ــزج بأيم ــيتم ال ــرى كان س ــروف أخ ــت أي ظ تح
ــن  ــدس أيم ــة المهن ــون قص ــم يعرف ــالأذى؛ فجميعه ــه ب ــرض ل ــدًا لم يتع أح
عــدلي وتــردده عــى القســم الــذي بــدأ منــذ أســبوع تقريبًــا ولم يتوقــف بعــد.
ــوة في  ــرب القه ــاه ل ــدوء ودع ــه اله ــب من ــه، طل ــور لرؤيت ــرج المأم خ
ــت  ــه، ربَّ ــس أمام ــه، جل ــل لمكتب ــد المقاب ــى المقع ــه ع ــه.. أجلس ــة مكتب غرف

ــاً: عــى فخــذه قائ
ــا  ــس م ــن.. ب ــدس أيم ــاش مهن ــا ب ــوك ي ــى أخ ــك ع ــدر قلق ــا مق - أن
ــا  ــد م ــك لح ــوا جنب ــي وقف ــاس ال ــتم في الن ــي تش ــوية تيج ــش كل ش ينفع

ــامة. ــك بالس ــع ل رج
علق أيمن مستنكرًا:

- ســاعدوني؟ ده أنــا بقــى لي أســبوع بآجــي لكــم كل يــوم أحكــي نفــس 
ــوا  ــه زهق ــي خاطفين ــا ال ــد م ني.. لح ــرَّ ــد ع ــاس ولا ح ــس الن ــة لنف الحكاي

ورجعــوه لوحدهــم!
طلــب منــه المأمــور أن يهــدأ، اعتــذر لأنــه لم يلــم بكافــة تفاصيــل القضية، 
ســأله عــن كيفيــة رجــوع أخيــه هشــام.. زفــر أيمــن بجــزع، مســح بيــده عــى 

رأســه الأصلــع، وبــدأ يحكــي كمــن حكــى نفــس القصــة ألــف مرة:
 - أنــا وهشــام فاتحــن شركــة مقــاولات عــى قدنــا.. اتقدمنــا بعطــاء في 
مناقصــة تبــع الحكومــة، ومــن ســاعتها ومكالمــات تهديــد بتيجــي لهشــام.. 

سأله المأمور باهتمام حقيقي عمن كان يهدد أخيه.. أجاب أيمن:
- سامح أبو خاطر.. رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب. 

ف عــى صاحــب  أومــأ المأمــور برأســه بعــد تفكــر قصــر، بــدا كأنــه تعــرَّ
الاســم، طلــب مــن أيمــن أن يــرب القهــوة التــي أحضرهــا العســكري.. 
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رفــض أيمــن أن يتنــاول الكــوب، طلب مــن المأمــور أن يقــوم بتحرير محضر 
يتهــم فيــه »ســامح أبــو خاطــر« رســميًا باختطــاف أخيــه.. تــردد المأمــور قبل 

أن يوافــق عــى طلبــه، ســأله عــن حالــة هشــام الحاليــة.. رد أيمــن:
- هــو جســانيًا ســليم.. بــس تقريبًــا مبقــاش عارفنــا، جســمه مــا 
بطلــش رعشــة، عينــه مفتوحــة طــول الوقــت، وبتيجــي لــه نوبــات صريــخ 

ــدة.. ــة واح ــر كلم ــانه غ ــى لس ــش ع ــرع، ومافي ــرضى ال زي م
أردف بعد صمتٍ قصير:

- الكونت.
***

انتفضــت ســلوى حــن فتحــت بــاب شــقتها ووجــدت زوجهــا »رافي 
أبــو الدهــب« في انتظارهــا.. ســألته عــن ســبب عودتــه المبكــرة مــن معــرض 
الســيارات، أبــدت دهشــتها مــن جلوســه في غرفــة الضيــوف المكتظــة 
ــن  ــه إلى تدخ ــن عودت ــا م ــت انزعاجه ــة، أخف ــراسي المذهب ــاث والك بالأث
التبــغ، الــذي مــأت رائحتــه وأعقابــه الغرفــة، لحــن معرفــة ســبب ضيقــه.
ــام  ــة الطع ــا وحقيب ــة يده ــت حقيب ــت.. وضع ــا قال ــى أي مم ــرد ع  لم ي
الجاهــز الــذي أحضرتــه معهــا أرضًــا.. وجلســت إلى جــواره وقصــت عليــه 
ــة،  ــدروس الخصوصي ــز ال ــوم في مرك ــا الي ــي واجهته ــف الت ــض المواق بع
ــدأ  ــوم، ليب ــاء الي ــاسر مس ــة ي ــي برفق ــاب إلى المحام ــا في الذه ــه بنيته أخبرت
إجــراءات المطالبــة بميراثهــا مــن »عبــد الحــي الطائــي«.. أشــعل رافي 

ــال: ــا وق ــا طبيً ــا ملفً ــى أمامه ــده، ألق ــي في ي ــر الت ــرى غ ــيجارة أخ س
- الدكتور اتصل بيا من شوية عشان يوريني تحاليل الخلفة.
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أمســكت ســلوى جانبــي رأســها بحركــة لا إراديــة، خلعــت غطــاء 
رأســها كاشــفةً عــن شــعر مبعثــر، ركعــت أمامــه عــى ركبتيهــا مربتــةً عــى 

ــق: ــألته بقل ــان، س ــذه بحن فخ
- العيب طلع مني؟

أشاح بوجهه بعيدًا، وقال بصوتٍ مرتفع:
ــي  ــايبك تاخدين ــي، س ــت أبوك ــا في بي ــتحمل قعدتن ــنين مس ــر س - ع
ــرك  ــاتي غ ــش في حي ــم.. ماخليت ــي أعرفه ــابي وكل ال ــواتي وصح ــن إخ م
إنتــي والشــغل.. مســتحمل غــرورك وطمعــك في كل قــرش أملكــه أو 
ــر  ــاش غ ــر إن مالن ــت فاك ــان كن ــاكت عش ــوش.. كل ده س ــى مأملك حت

ــض. بع
ــت أن  نظــرت لــه ســلوى بغضــب دون أن تــرد، نهضــت مــن مكانهــا، همَّ
تغــادر حجــرة الضيــوف.. لكــن رافي أمســكها مــن ســاعدها وقــال بلهجــة 

لم تخــلُ مــن القهــر:
- مســتحمل الــكلام الزبالــة الــي بيوصــل لي عــن الــي بتعمليــه في 

الســنتر.
اتسعت عينا سلوى بدهشة، فأكمل رافي بنفس النبرة المقهورة:

- انتــي فاكــرة الــي شــغالين عنــدك هايخبــوا عنــي حاجــة! أنــا بيوصــل 
ــو  ــاه دي ل ــية مع ــي ماش ــي انت ــواد ال ــاعة ال ــا.. وإش ــة بتعمليه لي كل حاج
اتأكــدت منهــا مــش هرحمــك.. يــا بنــت الــكلاب ده مــن دور عيالــك الــي 

لســه ماجــوش! 
سألته سلوى بحزم وبصوتٍ عالٍ:
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- العيب طلع في مين يا رافي؟
أجاب رافي وهو يقاوم إنحدار الدموع:

- كفاية تمثيل بقى.. أنتِ عارفة كويس إن مفيش عيب أصلً!
واجههــا رافي بامتناعهــا عــى الحمــل منــه.. لم تدافــع ســلوى عن نفســها، 
لم تبحــث عــن مــررات جوفــاء لــن تحســن مــن موقفهــا، فقــط ســتزيد الأمــر 

ســوءًا.. قالــت بلهجــة هجومية:
- مــا تحسســنيش إنــك مــاك.. أنــا عارفــة إنــك متجــوز أخــت شريكك 

المعرض. في 
صمت رافي لدقيقة، ثم سألها بغضب:

- مين اللي بلغك الكلام ده؟ 
- ياسر.

***
قبــل الفجــر بنصــف ســاعة تحــرك »شُــكمان« ورضــا في ســيارة الأخــر 
مــن فئــة PEUGEOT، والتــي خــرج منهــا صــوت الأغــاني الشــعبية مدويًــا، 
ــة كــا  ــدأ ســر العملي ــاولا الكثــر مــن حبــوب الترامــادول.. ب ــا قــد تن كان
خطــط لــه الخواجــة، كان العمــل معــه ســهلً، تــكاد نســبة خطورتــه تقــرب 

مــن الصفــر.. 
لم يعلــم »شُــكمان« عــن »الخواجــة« الكثــر منــذ أن تعرفــا في بيــت الأخــر 
قبــل بضعــة شــهور، حــن ضبطــه الخواجــة يــرق بيتــه أثنــاء انتظــار رضــا 
لــه في ســيارته، كان الخواجــة قــوي الضربــات سريــع الحركــة، عــرف كيــف 
ــه بكثــر.. أمــره الخواجــة أن  يســيطر عــى »شُــكمان« الــذي كان أضخــم من
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يتصــل برضــا كــي يصعــد إلى المنــزل.. خالــف الخواجــة توقعهــا ولم يســلمهما 
ــة بعــض الأماكــن  ــه في اســتخدامهما لسرق للشرطــة، كشــف لهــا عــن رغبت
التــي يســتطيع اخــراق أنظمتهــا الأمنيــة.. كانــت هــذه العملية الخامســة لهم.
ــذي  ــول ال ــه المحم ــال هاتف ــن خ ــري م ــا يج ــا لم ــة متابعً ــل الخواج ظ
مــن  بانتهائهــا  الأخــر  أبلغــه  »شُــكمان«، وحــن  كان متصــاً بهاتــف 
سرقــة محتويــات الخزينــة.. أمــره الخواجــة بحمــل حقيبــة الأمــوال والفــرار 
سريعًــا، أخــرج هاتفًــا آخــر لا يمكــن تتبعــه، واتصــل ليبلــغ الشرطــة عــن 
واقعــة السرقــة كأنــه أحــد القاطنــن بجــوار شركــة الكهربــاء، حــن أغلــق 
الخــط اخــرق أذنــه صــوت طلقــات ناريــة قــادم مــن هاتــف شُــكمان، صــاح 

ــقَ ردًا. ــه مســتفسًرا عــا حــدث.. فلــم يتل في
 بعد دقائق ردَّ شكمان بصوتٍ مرتجف:

ــل  ــح عُط ــل يصل ــة دخ ــة التاني ــى البواب ــف ع ــي واق ــن ال ــرد الأم - ف
الكهربــا.. فشــافنا واحنــا بنهــرب.

كان الصــوت مشوشًــا تخللــه ضجيــج محــرك الســيارة.. ســأله الخواجــة 
بسرعــة:

- وحصل إيه؟
رد شكمان باقتضاب:

- زي ما سمعت: قتلناه.
***

 .. Race ــة ــق السرع ــوع فائ ــن الن ــة م ــه الناري ــة دراجت ــاد آدم الخواج   ق
تشــبث بــه مــن الخلــف الطبيــب النوبتجــي الــذي كان موجــودًا في طــوارئ 
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إحــدى المستشــفيات الخاصــة، ذهــب إليــه آدم وأخــره أن أخــاه يعمــل 
موظفًــا للأمــن في شركــة الكهربــاء وقــد تعــرض لطلــق نــاري أثنــاء مناوبــة 
حراســته ويجــب إســعافه في الحــال، لم يكلــف الطبيــب »آدم الخواجــة« 
جهــدًا في الإقنــاع بعــد أن اتفــق معــه عــى الأتعــاب؛ ففــرك الطبيــب عينيــه 

ــة«. ــع »الخواج ــاهرتين واتب الس
ســيارة  أن  يعلــم  كان  شريــكاه،  اقترفــه  مــا  يصلــح  أن  آدم  أراد 
ــاب؛  ــن المص ــرد الأم ــدة ف ــب لنج ــت المناس ــأتي في الوق ــن ت ــعاف ل الإس
فارتــدى غطــاء رأس مــن الصــوف أخفــى معظــم ملامــح وجهــه وقــرر 
إنقــاذ موظــف الأمــن بنفســه.. وصــا إلى شركــة الكهربــاء قبــل وصــول 
الشرطــة، طمأنــه الطبيــب عــى حالــة فــرد الأمــن الــذي لم يتوقــف جســده 
الممتلــئ عــن الارتجــاف، كان ســاحه خاليًــا مــن الرصــاص، أشــفق آدم 
عليــه مــن هــذه المهنــة... طلــب مــن الطبيــب أن يقــوم بالإســعافات 
الأوليــة ووقــف النزيــف حتــى يتــم نقلــه للمستشــفى.. أعطــاه آدم 
ــافي،  ــث إض ــة دون حدي ــه الناري ــب دراجت ــه، ورك ــق علي ــاب المتف الأتع

ــرة. ــن الح ــة م ــب في حال ــاركًا الطبي ت
أنجــز آدم مهمتــه في أقــل مــن ســاعة.. حــن عــاد إلى شــقته وجــد رســالة 
مــن »شُــكمان« يبلغــه فيهــا بميعــاد اســتلام نصيبــه مــن العمليــة، تعجــب من 
طريقــة تعاملــه هــو وزميلــه مــع فكــرة قتــل إنســان؛ انهــال عليهــا بالســباب 
في سره، لم يســتطع أن يــرح لهــا بحقيقــة شــعوره تجاههــا؛ فقــد كان 

يحتاجهــا في الفــرة القادمــة.
 Dark فتــح حاســبه المحمــول ليطالــع آخــر مــا اســتجد عــى موقــع 
Egypt الــذي يعمــل عليــه مخترقًــا بالأجــرة.. كان ينفــق مــا يجنيــه مــن 
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العمــات الإلكترونيــة بــيء مــن الســفه؛ إمــا يشــري بهــا برامــج اخــراق 
ــاج  ــه، أو يعطيهــا لأي محت ــدة، أو يســافر إلى أي مــكان يخطــر عــى بال جدي

ــوائي. ــكل عش بش
 لم يتمــنَ أن يعمــل مــع أحــد مثلــا تمنــى العمــل مــع الكونــت؛ أعجبتــه 
أفــكاره التــي كان ينشرهــا مــن آنٍ لآخــر عــن ضرورة وجــود الــر، وأهميــة 
وجــود معــادل لــكل شيء في الكــون حتــى تســتمر الحيــاة بشــكل متــزن.. 

حتــى وإن كان هــذا المعــادل غــر أخلاقــي.
 أرســل لــه الكثــر مــن الرســائل يرجــوه أن يشــاركه بعــض الأعــال، 
ــاب  ــن الإعج ــف ع ــد توق ــه ق ــره أن ــا، أخ ــره فيه ــن أج ــازل ع ــه متن وأن
ــام  ــة النظ ــن أهمي ــت ع ــة الكون ــع بنظري ــد أن اقتن ــي بع ــر الأنارك بالتفك
الــذي يتــم التحكــم بــكل عنــاصره، حتــى في طريقــة الخــروج عنــه.. لكنــه 

ــق ردًا. لم يتل
ــاء  ــف أثن ــه بعن ــق قلب ــت.. خف ــن الكون ــالة م ــرة برس ــذه الم ــئ ه فوج

تحميــل الرســالة.. كانــت الرســالة مقتضبــة:
ــا، لأني  ــا محتاجــك معاي ــه كشــفني.. أن ــه هاكــر بعــت لي رســالة إن - في

ــي. ــي كان بيحمين ــادر أوصــل للهاكــر ال مــش ق
رد آدم مرحبًــا بالفكــرة، أخــره بعنــوان بيتــه.. فــرب الكونــت موعــد 

اللقــاء، اختتــم الكونــت رســالته بلهجــة لم تخــلُ مــن تهديــد:
ــا  - بــس قبــل مــا أســلمك رقبتــي، لازم أعــرف عنــك كل حاجــة.. أن
معــادش عنــدي حاجــة أخسرهــا غــر سري، فلــو طلعتــه بــرة أو فشــلت في 

حمايتــي هقتلــك.
***
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ــط  ــاسر بالخــروج للتمشــية في محي ــكاد وافقــت غــرام عــى اقــراح ي بال
ف عــى منطقــة »محطــة الرمــل« أكثــر.. لم تكــن مرتاحة  البيــت بغــرض التعــرُّ
لفكــرة تــرك مليكــة بمفردهــا، وبالطبــع لم تمثــل ســلوى لهــا الخيــار الأمثــل 
ــودة إلى  ــر، والع ــام البح ــرة أم ــة قص ــاسر بجول ــا ي ــا.. وعده ــة ابنته لرعاي

البيــت قبــل أن تســتيقظ ابنتهــا.
ــاسر مســندة رأســها  أعطــت غــرام ظهرهــا للبحــر، جلســت بجــوار ي
عــى كتفــه.. وعدهــا ألا تتحكــم ســلوى في حياتهــا ثانيــةً، اعتــذر لهــا كثــرًا 
ــة  ــرأة مكتمل ــد ام ــا في جس ــت روحه ــة نُفِخَ ــت طفل ــه.. كان ــدر من ــا ب ع
الأنوثــة، فتجــاوزت عــن الموقــف وقبلــت اعتــذاره سريعًــا، أسرت لــه 
بإعجابهــا بمنطقــة »الرمــل«، وبارتياحهــا بســبب الخــاص مــن إيجــار 

ــدة..  ــقة الجدي ــاحة الش ــة، ومس ــقة القديم الش
نظــر يــاسر في عينيهــا الزرقاوتــن كعينــي مليكتهــا، لم يكتــفِ مــن النظــر 
إليهــا يومًــا، وضــع يــده عــى كتفهــا في صمــت، أحــاط يديهــا بكفيــه ملثــاً 
ــوم« الصــادر  ليبــث الــدفء في روحهــا.. التقطــت آذانهــا صــوت »أم كلث
عــن عربــة تبيــع »حمــص الشــام« بجوارهمــا. استســلم كلاهمــا للحــن »ألــف 
ليلــة وليلــة«، انتظــر يــاسر مــن غــرام أن تــرح لــه بموضــوع حملهــا، طــال 
انتظــاره دون أن يجــد مــا يقــول، ســألها عــاَّ إذا كانــت ســلوى قــد ضايقتهــا.. 
فهــزت رأســها نفيًــا، وأخبرتــه أنهــا ســمعتها اليــوم تجــادل زوجهــا بصــوتٍ 
عــالٍ؛ ويبــدو أنهــا أغضبتــه كثــرًا.. ردَّ بنصــف وعــي قائــاً بصــوتٍ 

خفيــض: 
- يا ريت كل الناس زيك..

ــر  ــاسي الأم ــاول تن ــل، ح ــوع الحم ــر موض ــول غ ــا تق ــا م ــعر أن لديه ش
وبــدأ يشــر لهــا عــى الجانــب المقابــل للبحــر متحدثًــا عــن أهــم معــالم المنطقــة؛ 
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كمحطــة الــرام، وميــدان ســعد زغلــول، وجامــع القائــد إبراهيــم ومبنــى 
القنصليــة الإيطاليــة.. أخبرتــه غــرام أن أي شــخص يعــرف هــذه الأماكــن 
ــي  ــات الت ــض المعلوم ــا بع ــاف له ــد، فأض ــن البل ــا ع ــى وإن كان غريبً حت
ت رأســها في شرود دون أن  قصهــا عليــه رفيقــه الجديــد »الحاج صالح«. هــزَّ
تنتبــه كثــرًا لمــا يقــول.. بــرر لهــا موقفــه ممــا فعلتــه ســلوى، أخبرهــا بإمكانيــة 
رفــض عرضهــا والبحــث عــن بيــت جديــد في أقــرب فرصــة، لكنــه فكــر في 
كلام أختــه ووجــد فيــه الكثــر مــن الصــواب، وأنــه كان يفكــر منــذ فــرة في 
المطالبــة بميراثــه مــن أبيــه المتغيــب، لكــن ســلوى أخــذت المبــادرة.. تجنبــت 

غــرام الحديــث عــن ماضيــه، فســألته قائلــةً:
- فاكر أول مرة اتقابلنا فيها؟

ــال  ــته وق ــدل في جلس ــوع، اعت ــر الموض ــاح لتغي ــاسر الارتي ــى ي ــدا ع ب
ــض: ــوتٍ منخف بص

ــة  ــك في الجامع ــكا، قابلت ــي لأمري ــة بعثت ــت في بداي ــر.. كن ــد فاك - أكي
ــرب. ــلة الع ــركة، وش ــة المش ــة والثقاف ــم اللغ ــك بحك ــاك، وعرفت هن

تناســى يــاسر أنهــا في الشــارع، فلثــم كــف يدهــا بصــوتٍ مكتــوم، 
وضــع كفهــا فــوق وجنتــه، أرجــع خصــات شــعرها الجانبيــة خلــف أذنهــا، 

ــاشرةً في عينيهــا، وقــال: نظــر مب
ــا عرفــت إني مدمــن كحــول..  ــا لم ــدة الــي فضلــت معاي ــتِ الوحي - أن
التعــافي لحــد مــا وقفــت عــى رجليــا،  كنتــي بتيجــي معايــا جلســات 

وســاعدتيني في الدراســة عشــان أعــوض الــي فاتنــي..
سألته غرام بصوتٍ منخفض:

- فاكر لما اتقدمت لي في حفلة توديع الجالية العربية لينا؟
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أومأ برأسه إيجابًا، وأكمل روايتها قائلً:
ــا:  ــة في الدني ــى حاج ــا أح ــر، ومعان ــا م ــهر رجعن ــكام ش ــا ب - بعده

ــة. مليك
أكمل حديثه ضاحكًا:

- شوفتي أنا مذاكر ازاي.. تحبي أقول لك التواريخ؟
فاجأته غرام بسؤالها:

- ياسر اوعى تكون انتكست وشربت تاني بعد ما اتجوزنا؟
ردَّ ياسر باستنكار:
- مستحيل طبعًا..

ضمها إليه بعد صمت طويل، قال بلهجة لم تخلُ من حنان:
- عشان بقى في حياتي شخصين أهم من أي شيء تاني.

ابتســمت غــرام ابتســامة خافتــة، وهمســت في أذنــه قائلــة أن حياتــه 
ــف عــدم  أصبــح فيهــا ثلاثــة أشــخاص مهمــن وليســا شــخصين.. زيَّ
الفهــم.. فأبلغتــه بحملهــا.. اســتمر في تمثيلــه مبديًــا اندهاشــه، طلــب منهــا 
ألا تخــر ســلوى، قــال مازحًــا جملــة الأفــام الشــهيرة: »أخــرًا هأبقــى 

ــها. ــاسر رأس ــل ي ــى قبَّ ــاً حت ــكا طوي أب!«.. ضح
 كانــت هــذه مــن المــرات القليلــة التــي تطلــب فيهــا غــرام مــن زوجهــا 
ــا مــن خــارج البيــت.. وافــق يــاسر عــى الفــور، أنزلهــا  ــاع لهــا طعامً أن يبت

مــن مجلســها ممســكًا خصرهــا، هــمَّ أن يفكــر فيــا ســيأكلان...
- باشا باشا.. فُل يا باشا؟
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فوجــئ يــاسر ببائعــة فُــل خمســينية، ذات قــوام عريــض مــيء بالشــحوم، 
ــا تــرز منــه أظافــر متســخة، انبثــت منهــا رائحــة خبيثــة،  ترتــدي نعــاً باليً
تــرك الزمــن عــى وجههــا الكثــر مــن العلامــات وآثــار الجــروح، ربطــت 
ســاعدها بقطعــة مــن الشــاش الأبيــض، ولُطِّخَــت أظافرهــا بالطــن.. 
ل الله لهــا.. اســتمر إلحــاح البائعــة مــع ادعــاء المــرض  دعــا لهــا يــاسر أن يســهِّ
والكثــر مــن الدعــوات لهــا أن يتزوجــا.. أخبرتهــا غــرام باقتضــاب أنهــم 
متزوجــان بالفعــل.. فراحــت تدعــي لهــا بالذريــة، اســتمر إلحاحهــا ثقيــل 
الظــل، حتــى ســألت يــاسر بصــوت عــالٍ أن يدفــع لهــا ثمــن الفُــل لتتركــه.. 
أمســكت بــذراع غــرام التــي أبــدت اشــمئزازًا واضحًــا.. فقد يــاسر أعصابه 
ودفعهــا بعيــدًا، صــاح فيهــا بغضــب وقــد أطلــق العنــان للســانه الــذي لجمه 
لفــرة طويلــة، لم تعــرف غــرام أن قامــوس يــاسر مــن الشــتائم كبــر إلى هــذا 

الحــد.. لم تــدرك أن لزوجهــا جانبًــا مظلــاً يحــاول الفــرار منــه.
***
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6- بداية الغيث

ــى  ــره ع ــل مق ــاضي« داخ ــا الق ــدة »دالي ــه الجدي ــت ضحيت ــاد الكون اقت
كــرسي متحــرك، معصوبــة العينــن فاقــدة للوعــي كــا طلــب مــن خاطفهــا 
ــا  الــذي اســتأجره مــن موقــع Dark Egypt.. اعتــاد أن يختــار شــخصًا مختلفً
ــا،  ــرة- أن يخدره ــف -ككل م ــن المختط ــب م ــف، طل ــة خط في كل عملي
ــا في  ــع دالي ــراوي، فيض ــق الصح ــن الطري ــزل م ــب منع ــى جان ــه ع ويقابل
المقعــد الخلفــي في ســيارته الرياضيــة ذات الزجــاج المعتــم.. كان يقبــض على 
ســاحه الشــخصي أثنــاء عمليــة التبــادل تحســبًا لأي محاولــة مــن المختطــف 
لمعرفــة هويتــه الحقيقيــة.. لكــن الرجــل كان محترفًــا ورحــل سريعًــا دون أن 

يحــاول رؤيــة وجــه الكونــت.
ــة  ــت الأرضي بصعوب ــق تح ــدة إلى الطاب ــه الجدي ــت ضحيت ــزل الكون أن
ــف  ــة وأن ــرة خمري ــال، ذات ب ــن الج ــر م ــدر كب ــى ق ــت ع ــديدة.. كان ش
مســتقيم، كان عــى علــم بطبيعــة عملهــا كســكرتيرة في الشركة التــي أجرته؛ 
ــا رســميًا مــن  فلــم يتفاجــأ مــن اعتنائهــا بمظهرهــا الخارجــي.. ارتــدت زيً
اللونــن الأبيــض والأســود متعمــدةً أن تــرز منحنيــات قوامهــا الممشــوق 
ذي البــرة الناعمــة، كانــت في نفــس طولــه تقريبًــا، يتخلــل شــعرها البُنــي 



94

ــة بعــض الخصــات المصبوغــة بدرجــة أفتــح مــن  القصــر المصفــف بعناي
نفــس اللــون.

ــا في حجــرة  ــه الســوداء الرســمية.. أدخــل دالي ل مــن وضــع بذلت  عــدَّ
التعذيــب الخاصــة بضحايــاه، تركهــا في الداخــل وذهــب ليتفقــد الحجرتــن 

الثانيتــن؛ الحجــرة البيضــاء وحجــرة التجــارب.
عــاد إلى حجــرة التعذيــب التــي أعدهــا منــذ أيــام لاســتقبال داليــا، كانت 
الحجــرة شــبه خاليــة إلا مــن مقعــد وثــر كبــر الحجــم وبعــض مــن الأصفاد 

وإنــاء بلاســتيكي ضخــم ممتلــئ بالماء.
ــرى  ــث لا ت ــى، بحي ــها لأع ــا رأس ــد رافعً ــا« بالمقع ــت »دالي ــد الكون قي
ــد رقبتهــا بإحــكام في وضــع يــرك لهــا  أمامهــا مــن الحجــرة إلا ســقفها، قيَّ
حريــة التنفــس لكنــه يجبرهــا عــى عــدم تحريــك رأســها عــن هــذا الوضــع.. 
ثبَّــت الإنــاء الممتلــئ بالمــاء فــوق رأســها بحــوالي مــر، عــى حامــل موضــوع 

أمامهــا، ثــم ثقــب الإنــاء بحــرص مســتخدمًا مســار صغــر.
ضبــط الكونــت مــن وضــع الإنــاء فــوق الحامــل؛ بحيــث تتســاقط 
ــع.. ــس الموض ــاشرة في نف ــا مب ــة دالي ــوق جبه ــب ف ــن الثق ــاء م ــرات الم قط
ــمها  ــد رس ــى الأرض، كان ق ــر ع ــومة بالطباش ــوط المرس ــل الخط تأم
ــع  ــا ورف ــس مكانه ــن جل ــا، ح ــول دالي ــل وص ــرة قب ــزه للحج ــاء تجهي أثن
ــاء  ــع العمي ــرف البق ــالي؛ فع ــا الح ــس وضعه ــى في نف ــرًا إلى أع ــه ناظ رأس
ــة وجهــه.. وخــط  في مســتوى بصرهــا والتــي ســتجعلها عاجــزة عــن رؤي

ــا. ــتيقظ دالي ــن تس ــا ح ــدودًا لا يتعداه ــه ح لنفس
اقــرب منهــا مــادًا يــده نحــو أنفهــا بمنديــل مبلــل بالعطــر.. اســتغرق 
ــا لم تــدرك  الأمــر حــوالي دقيقــة حتــى اســتيقظت داليــا، كانــت ســاكنة تمامً
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مــا الــذي يحــدث مــن حولهــا، حركــت عينيهــا الواســعتين بنيتــي اللــون في 
جميــع الاتجاهــات، ابتعــد الكونــت عنهــا حتــى التــزم بالحــدود التــي رســمها 

لنفســه، وقــال ضاحــكًا:
- مبدئيًــا بأعتــذر لــك إني ماجيتــش أخطفــك مــن البيــت بنفــي 
كام  منــي  خــد  عرفتـِـي  لــو  بــس  مخصــوص..  واحــد  لــك  وأجــرت 
ــب. ــاط واج ــس الاحتي ــنطتك، ب ــت ش ــامحيني إني فتش ــامحيني.. وس هتس

استنشق المنديل المعطر، وأكمل حديثه ضاحكًا:
- ذوقك حلو في العطور.. Chanel مرة واحدة! 

لم تــرد داليــا، كانــت قــد بــدأت تســرد وعيهــا.. أكمــل الكونــت حديثــه 
بنفــس الهــدوء:

- الأســبوع الــي فــات كان صعــب عليــا، وكنــت هأعتــذر عــن مهمــة 
تعذيبــك.. بــس للأســف أنــا محتــاج أعمــل ده.

لم يخبرهــا أن شــهوة الســيطرة لديــه تبلــغ ذروتهــا حــن يشــعر بانســحاب 
بســاط التحكــم مــن تحــت قدميــه.. بــدأت تــدرك الموقــف فصرخــت مطلقة 
صيحــات الاســتغاثة.. أخبرهــا بصــدق عــن التجهيــزات التــي زود بها هذه 
ــى لا  ــه؛ حت ــق بأكمل ــزال الطاب ــى انع ــاوةً ع ــوت، ع ــع الص ــرة لتمن الحج
تبــدد مجهودهــا فيــا لا طائــل منــه.. أكمــل حديثــه شــارحًا حالتــه بصــدق، 
أخبرهــا أنــه لــو توقــف عــا يفعلــه لفــرة معينــة فــإن القلــق يصيبــه، ويفقــد 
تركيــزه، أخبرهــا أنــه يحــب أن يــرى الألم بعينيــه، فهــذه هوايتــه الأعظــم.. 

أكمــل حديثــه بهــدوء:
لــت هوايتــي لشــغل، مــا  - بــس أنــا أشــطر منــك؛ عــى الأقــل حوِّ

طلعتــش موظــف زيــك.
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ــم  ــه أعظ ــا يفعل ــه أن م ــس هدوئ ــا بنف ــادي.. ردَّ عليه ــا بالس ــه دالي نعتت
ــال لهــا بهــدوء: ــق عــن الســادية، ق ــرًا مــن المفهــوم الضي كث

- ماتخافيــش يــا آنســة داليــا.. أنــا متعاطــف جــدًا مــع قضيتــك ، 
ــا ســيبتك همــا  ــو أن ــدك، وهــل ل ــا: هــل تعاطفــي ده هيفي بــس الســؤال هن

هيســيبوكي؟
لم يبــدُ عــى داليــا انزعاجهــا مــن قطــرات المــاء المتســاقطة فــوق جبهتهــا، 
طلبــت مــن الكونــت أن يــأتي بأقســى مــا لديــه مــن طــرق التعذيــب.. 
ضحــك الكونــت وأكمــل حديثــه مســتعيدًا فحــوى الرســالة التــي وصلتــه 

منــذ أيــام عــى  حســابه بالإنترنــت المظلــم:
-  مزعلــة الشركــة الــي بتشــتغلي فيهــا ليــه يــا داليــا؟ ده أكل عيشــك يــا 

مامــا.
لم تــرد الأخــرة، اكتفــت بصمــت طويــل.. أغمضــت عينيهــا كأنهــا في 

كابــوس تريــد الخــروج منــه بــأي ثمــن.. أردف الكونــت قائــاً:
- بيقولــوا إنــك سرقتــي ملفــات مهمــة ومخبياهــا.. خمنــت إنهــم دوروا 
في بيتــك وفي كل مــكان ممكــن تروحيــه، ولمــا يئســوا كلمــوني قبــل مــا 

ــه. ــي علي ف تندم ــرُّ ــي ت ــوري وتعم تته
بدا له أن جدران صمودها لم تتحطم بعد، قالت بثقة:

ــة وهافضــح  ــو جــرى لي حاجــة الملفــات دي هتبقــى في كل حت ــا ل - أن
الشركــة الــي مشــغلاك.

ردَّ الكونت ناهرًا:
ــات  ــي.. وملف ــغلي بنف ــار ش ــي بخت ــا ال ــغلني، أن ــدش مش ــا ماح - أن
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بالسريــة دي مســتحيل تآمنــي لحــد عليهــا؛ شــخصية زيــك مســتحيل تثــق 
في حــد.

قالت بلهجة لم تخلُ من خنوع:
- أنــت لــو عرفــت الملفــات دي إيــه هاتســاعدني أعــرف بيهــا كل 

النــاس...
قاطعها الكونت بهدوء:

- الشركــة الــي »مشــغلاكي« أكــر شركــة لحــوم واســتيراد معلبــات في 
ــد معاكــي ورق يثبــت إنهــم بيدفعــوا رشــوة عشــان الجــارك،  مــر.. أكي
وتقاريــر وزارة الصحــة.. وأكيــد معاكــي صــور مــن قلــب غرفــة التصنيــع؛ 
ل مــش واخديــن احتياطــات  تلاقيــه مــكان قــذر مليــان فــران، والعُــاَّ
النضافــة.. ده غــر الحيوانــات المريضــة الــي بتترمــي في المكــن بدمهــا، 

ــرف. ــة تق وحاج
أكمل حديثه بصدق:

- بــس هاتعمــي إيــه يعنــي؟ همــا بيشــتغلوا كــده وناجحــن.. خــاص: 
دعــه يعمــل دعــه يمــر.

بــدأت علامــات الانزعــاج مــن قطــرات الميــاه تبــدو عــى ملامــح داليــا، 
فأكمــل الكونــت محــاولً إقناعهــا:

- أنتِ فاكرة لو فضحتيهم بالملفات دي حد هايهتم؟
أكمل حديثه ملوحًا بيديه في لهجة مسرحية:

ــوا  ــهم، وهاينف ــا بفلوس ــي بيرعوه ــج ال ــاس في البرام ــوا للن - هايَخرج
كل كلامــك، والنــاس هتصــدق.. هيصدقــوا عشــان همــا عايزيــن يصدقــوا؛ 
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مــش عايزيــن حــد يقــول لهــم إن الــي بياكلــوه ده مليــان أمــراض.. النــاس 
عايــزة الــي يطمنهــم، حتــى لــو كــداب، وحتــى لــو همــا عارفــن إنه كــداب.
بــدأ الألم يظهــر عــى وجــه داليــا؛ راحــت تعــض عــى شــفتيها وتحــرك 
ــا..  ــت دون إرادته ــة خرج ــة عصبي ــرى في لزم ــا الي ــا وعينه ــب فمه جان
ــاعتين  ــد س ــيعود بع ــه س ــا أن ــرة، أخبره ــاب الحج ــو ب ــت نح ــه الكون توجَّ
ــا  ــاء، أخبره ــاء الم ــو إن ــه نح ــار برأس ــه، أش ــات ترضي ــى إجاب ــل ع ليحص
ــة إلا أن قطــرات المــاء الصغــرة قــادرة عــى  أن الصخــرة مهــا بــدت صلب
ــا، واســتمرت في تظاهرهــا بالجلــد.. تبدلــت ملامــح  تفتيتهــا.. لم تــرد دالي

ــية: ــة قاس ــاً بلهج ــه قائ ــع صوت ــأة، ورف ــه فج وجه
ــة بقالــك كام  ــي مجــرد ســكرتيرة متعين ــا.. انت ــا دالي - فوقــي لنفســك ي
ســنة في قطــاع خــاص مابيرحمــش، مرحلــة العشرينــات الــي فرحانــة بيهــا 
ــة!  دي هتعــدي هــوا، وهاتكتشــفي إنــك تــور بيجــر ســاقية مافيهــاش مي

كاد أن يغادر لكنه التفت لها وقال مستدركًا:
ــز  ــد وراكــي منافــس عاي ــة.. لأن أكي ــا دور الشريف ــش علي - وماتعملي
ــا  ــري بيه ــوس تش ــك فل ــي وبيقبض ــي حاميك ــو ال ــة دي، ه ــع الشرك يوق

ــه أكــر مــن مرتبــك! ــوم« تمن »بيرفي
***

     لم يتوقع آدم أن يستقبل أي رسائل من »فيروز«..
ــاب  ــت، كان خط ــالة الكون ــد رس ــه بع ــة ل ــأة الثاني ــذه المفاج ــت ه كان
فــروز ورقيًــا مرســاً عــن طريــق البريــد بتاريــخ مــر عليــه أكثــر مــن ثلاثــة 
أســابيع.. جلــس في غرفــة معيشــته مقربًــا وجهــه مــن الــورق الــذي لم يخــلُ 
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مــن رائحــة فــروز، لم ينســها قــط؛ كــا لم ينــسَ لمســة يدهــا وشــفتيها.. بــدأ 
يقــرأ فحــوى الخطــاب بعينــن متســعتين:

» آدم الذي لم أظلم أحدًا مثلما ظلمته.. 
لا أعــرف مــا الــذي تمنيتــه لي حــن أبلغتــك قــراري بقبــول الــزواج مــن 

»رمــزي« والســفر معــه إلى إيطاليــا؛ بنِــاءً عــى نصيحــة »أبونــا«.. 
فــإذا تمنيــت أن أنــدم عــى مــا اقترفــت، فاعلــم أن أمنيتــك قــد تحققــت، 

ولا ألومــك عــى ذلــك.
بعــد فــرة قصــرة مــن الســفر أدركــتُ حقيقــة مــا اقترفتــه في حــق نفــي 
ــص  ــزم الحري ــك الملت ــك الناس ــس ذل ــزي لي ــفت أن رم ــك، اكتش وفي حق
عــى زيــارة الكنيســة في الإجــازات بحثًــا عــن رفيقــة عمــر تشــبهه.. تركتــك 

يــا آدم بســبب خطايــاك، لأرتمــي في أحضــان إبليــس ذاتــه.
لم أرَ مــع »رمــزي« يومًــا حســناً، لم أجــد منــه إلا كل قســوة وعنــف، حتى 
بعــد إنجــابي لم أســلم مــن لســانه ويــده، يغيــب نهــارًا في العمــل ويســهر طيلة 

الليــل يبــدد مــا جنــاه صباحًــا.. وهكذا.
بــاع الكثــر مــن ممتلــكات الشــقة ومــن الذهــب الــذي اشــراني بــه قبــل 
الزفــاف.. لم يكــن ليمانــع أن يبيعنــي إن وجــد لي ثمنـًـا، ولنفســه خادمــة 

مطيعــة غــري.
تحملــت منــه الكثــر لأجــل طفلنــا الــذي أصبــح شَــعرةً رفيعــة تربطنــي 
ــدري  ــاق ص ــى ض ــع. حت ــي لا تنقط ــا ك ــدها حينً ــا وأش ــا حينً ــه؛ فأرخيه ب
بأفعالــه، فأنذرتــه بإبــاغ أهــي في مــر أو بالاتصــال بأحــد أفــراد الجاليــة 
ــوان المنــزل وحبســني بداخلــه.. بعــد أن أخــذ  ــة، هــددني بتغيــر عن القبطي

هاتفــي المحمــول مســتغلً جهــي باللغــة.
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تركــت هــذا المظــروف مــع جــارتي التــي لم أفهــم معظــم حديثهــا، 
وطلبــت منهــا بصعوبــة أن ترســله إلى عنوانــك في مــر.. قبــل أن ينقلنــي 

ــا. ــن جواره ــزي م رم
ســتجد مــع الخطــاب بعــض البيانــات عــن رمــزي.. أعــرف أنــك تجيــد 
التعامــل مــع الحواســب، فأرجــو أن تنســى مــا ارتكبتــه في حقــك، وتحــاول 
ــاعدتي  ــك إلا مس ــد من ــن، لا أري ــت ممك ــكاني في أسرع وق ــول إلى م الوص

عــى العــودة إلى مــر...« 
لم يكمــل آدم الرســالة، فقــد لمــح ظــاً منعكسًــا خلفــه مبــاشرةً مــن 
خــال شاشــة التلفزيــون المنطفئــة أمامــه.. انبطــح آدم عــى الأرض في 
نفــس اللحظــة التــي أصابــت رصاصــة هــذا المجهــول شاشــة التلفزيــون، 
ــت ســتصيبه الرصاصــة في منتصــف رأســه.. تحــرك  ــن كان ــو تأخــر ثانيت ل
ــن أنــه  ــا أكثــر مــن طلقــة مكتومــة الصــوت، خمَّ آدم بسرعــة جنونيــة متفاديً
ــي قــام  ــواني الت ــب الاشــتباك المبــاشر معــه، اســتغل الث قاتــل محــرف فتجنَّ
ــاب  ــة مسدســه ودفعــه بعنــف مــن أمــام ب فيهــا هــذا المأجــور بتغيــر خزين
غرفــة المعيشــة راكضًــا نحــو بــاب الشــقة.. أثنــاء فــرار »آدم الخواجــة« مــن 
ــيد  ــن تجس ــارة ع ــوفي؛ كان عب ــاه المت ــص أب ــدني يخ ــال مع ــر في تمث ــه تعث بيت
لأنبــا لا يذكــر اســمه يرتــدي في رقبتــه صليبًــا معدنيًــا ثقيــل الــوزن، ســقط 

ــه.  ــام آدم ب ــد ارتط ــا بع ــب أرضً الصلي
ــور  ــذا المأج ــاه ه ــاه تج ــال، ألق ــل التمث ــه، وحم ــى أوجاع ــب آدم ع تغلَّ
ب ســاحه تجــاه آدم، نجــح التمثــال في إعاقــة القاتــل المأجــور  الــذي صــوَّ
ــه مشــتتةً عــن هدفهــا،  ــه صرخــة ألم، فخابــت رصاصت الــذي صــدرت عن

ــا. ــقة مسرعً ــن الش ــرج م ــن الأرض، وخ ــدني م ــب المع ــط آدم الصلي التق
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لحــق بــه القاتــل المأجــور بسرعــة محــاولً اللحــاق بــه.. وقف أمام الســلم 
في حــرة؛ لا يــدري هــل هبــط آدم مغــادرًا العقــار، أم فرَّ إلى الســطح.

 لم يجــد أي أثــر لآدم.. لم يعــرف مــكان اختفائــه إلا بعــد أن تلقــى ضربــة 
قويــة فــوق رأســه بالصليــب المعــدني أفقدتــه التــوازن، فهــم متأخــرًا أن آدم 
ــا  ــأ بجــوار بــاب الشــقة مســتغلً اندفــاع المأجــور بحثً ــه واختب ــف هروب زيَّ
عنــه، حــاول القاتــل أن يصــوب مسدســه تجــاه رأس آدم لكــن الأخــر كان 
أسرع هــذه المــرة أيضًــا؛ فعــاود ضربــه عــى رأســه بالصليــب مهشــاً وجهــه.
تحســس آدم رقبــة المأجــور بحثًــا عــن أي نبــض، فلــم يجــد إلا ســكونًا.. 
جثــا عــى ركبتيــه بجــواره؛ عــاري الجــذع حــافي القدمــن، نجح في الســيطرة 
ــدأ في التقــاط أنفاســه، وحــاول أن يســتوعب  ــى ب ــه، حت عــى انتفاضــة قلب

الموقــف، والتفكــر فيمــن يريــد الخــاص منــه.
***

- ماعــادش فيــه ضمــر في أي حاجــة يــا آنســة داليــا.. حتــى التعذيــب 
بقــى صينــي.

هكــذا افتتــح الكونــت حديثــه مــع داليــا التــي تبــدل حالهــا تمامًــا 
ــكاء  ــن الب ــة م ــت في نوب ــد دخل ــت ق ــاعتين، كان ــذ س ــه من ــت علي ــا كان ع
الهســتيري، وزادت حركــة جانــب وجههــا الأيــر حــدة، ونــزف الــدم 
مــن شــفتيها.. أكمــل الكونــت حديثــه شــارحًا بلهجــة تقريريــة لم تخــلُ مــن 
ــن  ــب؛ فم ــواع التعذي ــهر أن ــن أش ــاء م ــب بالم ــا أن التعذي ــتمتاع، أخبره اس
بــن مَــنْ يغــرق ضحيتــه بالمــاء حتــى ينقطــع عنهــا النفــس.. ومنهــم من  الُمعذِّ
يجــر الضحيــة عــى ابتــاع كميــات كبــرة مــن المــاء حتــى المــوت، وهنــاك 
آخــرون يقومــون بإنشــاء »الســجن المائــي«؛ وهــو عبــارة عــن حجــرة ممتلئــة 
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عــن آخرهــا بالميــاه، إلا مــن بضعــة ســنتيمترات تســمح للضحيــة بالتنفــس 
ــقف..  ــة بالس ــا ملتصق خلاله

حدثهــا أيضًــا عــن المدرســة النازيــة في التعذيــب بالميــاه؛ كانــوا يوقفــون 
ــة أو  ــت الضحي ــإن وقع ــج، ف ــاء المثل ــة بالم ــرة ممتلئ ــز دائ ــم في مرك ضحاياه

أرادت النــوم ســقطت في المــاء البــارد.
ظــل يــرح لهــا باســتمتاع حقيقــي، لم يعبــأ ببكائهــا ولا بــالألم الشــديد 
البــادي عــى وجههــا.. اقــرب منهــا في الحــدود التــي رســمها لنفســه كــي لا 

تــراه، أكمــل حديثــه قائــاً:
- بــس أبشــع طريقــة فيهــم هــي الــي بطبقهــا معاكــي دلوقتــي، ابتكرهــا 
جينــرال صينــي مــن حــوالي خمــس قــرون.. للأســف مــش فاكــر اســم 

ــوي..  ــة ق ــة دي صعب ــة الصيني ــل اللغ ــا، أص ــم صاحبه ــة ولا اس الطريق
أكمل حديثه قائلً:

- كانــوا بيربطــوا الضحايــا ويســيبوا الميــة تنقــط فــوق دماغهــم في نفــس 
ــة بتتحــط في ضغــط نفــي رهيــب،  الموضــع مــن الــرأس، شــوية والضحي
كأنهــا صخــرة بتتــرخ مــن جــوة، بتجتاحهــا حالــة رهيبــة مــن التوتــر والألم 
النفــي، وجــع مالــوش ســبب واضــح ولا مركــز معــن.. بالظبــط زي الــي 

أنــتِ حاســة بيــه دلوقتــي.
لم تســتطع داليــا الــرد، فقــط رفعــت صوتهــا بالصرخــات.. أكمــل 

الكونــت حديثــه بلهجــة حانيــة:
ــي  ــس حالت ــر.. ب ــده بكت ــن ك ــن م ــرق أحس ــدي ط ــا عن ــك أن - لعلم

ــده..  ــن ك ــر م ــمحليش بأك ــي ماتس ــة دلوقت الصحي
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ــه إلى ذروتهــا، حتــى تحــول ألمهــا لــيء روتينــي، وشــعر  وصلــت متعت
بالســيطرة التامــة عليهــا، فســألها بنفــاد صــر:

-ملفات الشركة بتاعتك فين يا داليا؟!
أجابت داليا بلهجة مقتضبة:

- خزنة رقم 0373.. فرع بنك HSBC اللي جنب مقر الشركة.
فــرح الكونــت لانتصــاره الســهل، طلــب منهــا ألا تخــاف، وســألها 

بهــدوء مربتًــا عــى شــعرها:
- فيه نسخ تانية؟

- لا.. وموضــوع المنافــس ده يــا ريــت مــا يطلعــش بــرة.. ده آخــر 
فرصــة قدامــي عشــان أهــرب قبــل مــا يخلصــوا منــي.

وعدهــا الكونــت ألا يخبرهــم بقصــة المنافــس؛ فهــي خــارج إطــار 
بهــا وفــكَّ قيــد رقبتهــا،  اختصاصــه.. طلــب منهــا أن تغمــض عينيهــا، فعصَّ
كانــت منهــارة تمامًــا.. أعطاهــا حقنــة مخــدرة ووعدهــا بالاســتيقاظ في 

ــا. ــه بمفرده ــم في ــا تقي ــرف أنه ــا وع ــرى عنه ــد تح ــا، كان ق منزله
اســتغرقت داليــا في غيبوبــة طويلــة، لم يســعفه الوقــت ليبــدي لهــا 
إعجابــه باختيارهــا لمــكان إخفــاء تلكــم الملفــات؛ فهــذا البنــك هــو الــذي 

ــة. ــا المادي ــة تعاملاته ــه كاف ــن خلال ــة م ــر الشرك تدي
ــا إلى  ــد دالي ــخصًا يعي ــتأجر ش ــى، اس ــه بالأع ــت إلى غرفت ــد الكون صع
منزلهــا دون أي يســأل عــن أي تفاصيــل أخــرى، أرســل رســالة لمــن كلفــه 
بتعذيــب داليــا، أخــره بالمعلومــة التــي حصــل عليهــا، ليتأكــد مــن صدقهــا 

قبــل أن يطلــق صراح أســرته.
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 Private number رنَّ هاتــف الكونــت الشــخصي، نظــر فيــه ليجــد عبــارة 
التــي تحجــب هويــة المتصــل.. رد بقلق:

- آلو.. مين؟!
ــة  ــاً بلهج ــغ قائ ــل بال ــظ لرج ــوت غلي ــر ص ــب الآخ ــن الجان ــاءه م ج

ــة: مقتضب
ــه ســت ســورية مقيمــة في الإســكندرية اســمها »غــرام عــزت«..  - في
ــن  ــة ع ــات الممكن ــا كل المعلوم ــا منه ــرف لن ــا، وتع ــك تخطفه ــك إن مهمت

ــا. جوزه
ظهــر الاســتنكار عــى وجــه الكونــت ممتزجًــا بــيء مــن الفــزع، أبعــد 
ــي،  ــه الأص ــذا هاتف ــد كان ه ــة؛ فق ــوه بدهش ــرًا نح ــه ناظ ــن أذن ــاف ع الهت
ــام  ــة مه ــه كاف ــن خلال ــر م ــذي يدي ــن، وال ــم المؤمَ ــف ذا الرق ــس الهات ولي

ــل: ــتٍ طوي ــد صم ــب، ردَّ بع التعذي
- النمرة غلط.

جاءه صوت المتصل المجهول ضاحكًا:
- آســف. شــكلي اتصلــت عــى التليفــون التــاني، ســامحني يــا كونــت.. 

ولا تحــب أنــادي لــك باســمك الحقيقــي؟
لم يرد الكونت فختم المتصل حديثه قائلً:

- أستاذ ياسر عبد الحي الطائي.. حقيقي اتشرفت بمعرفتك.
***
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7- الشيطان يكمن في البدايات

لم أشعر بانعدام السيطرة منذ زمنٍ بعيد..
كان وقــع هــذه المكالمــة عــيّ عظيــاً؛ كجبــل ثلجــي كنــت أحتمــي خلفه، 
فانهــار أمــام عينــي في ثــوانٍ.. لــن تمــر عواقــب انكشــاف أمــري بســهولة؛ 
ــرًا  ــاؤه ســنين؛ أفنيــت شــطرًا كب ــة بتدمــر كل مــا اســتغرقني بن فهــي كفيل
ــدم، تذكــرت  ــاتي محــاولً الاختفــاء أســفل هــذا الغطــاء الــذي لم ي مــن حي
ــدًا؛ فــا  ــا جي ــا أفعــل. أغلقــتُ الفي ــة م كل محــاولاتي للحفــاظ عــى سري

أعلــم متــى ســأعود إليهــا ثانيــةً. 
ــرام  ــتُ بغ ــكندرية.. اتصل ــدًا إلى الإس ــة عائ ــيارتي العتيق ــود س ــدأت أق ب
ــذه  ــالي في ه ــن اتص ــة م ــة قلق ــت بلهج ــت؛ تعجب ــودتي إلى البي ــا بع لأخطره
الســاعة المتأخــرة.. تعللــت أن المدرســة التــي أعمــل بهــا في القاهــرة أعطتنــي 
إجــازة طويلــة الأمــد، طلبــت منهــا أن تغلــق البــاب بإحــكام ولا تفتــح لأحــد 
حتــى أبلــغ البيــت.. أجابتنــي بصــوتٍ ناعــس غــر مكــرث ألا أقلــق عليهــا.
لم تشــعر بــيء مــن النــار المســتعرة داخــي.. فكــرت في الاتصــال بــرافي 
ــارة شــكوكه، حاولــت الســيطرة عــى دقــات قلبــي  لكننــي لم أرغــب في إث

والتركيــز في الطريــق، لــراودني ذكريــات تعــود لحــوالي عشريــن عامًــا..
***
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كان التقويــم المعلــق أمامــي عــى الحائط وقتئذٍ يشــر إلى عــام 2005..  
كانــت الحانــة -كالمعتــاد- خاليــة في هــذا التوقيــت المتأخــر، تفتــح أبوابهــا 
ــذ أن  ــة من ــم رواد الحان ــر معظ ــر، لم يتغ ــع الفج ــى مطل ــاء حت ــن المس م
دخلتهــا لأول مــرة منــذ ســنوات.. كانــت مراقبتــي لهــم متعتــي الوحيــدة 
ــت  ــن وحفظ ــع الزبائ ــت جمي ــاتي؛ عرف ــن حي ــوداء م ــة الس ــذه الحقب في ه
وجوههــم وذوقهــم فيــا يشربــون، ســمعت هلاوســهم وأدركــت منبــع 
ــكارى كان  ــن الس ــن م ــروني؛ فم ــم ولا ي ــت أراه ــم، كن ــاة كل منه معان
ــه  ــزور في ســيهتم لوجــود طفــل مثــي، كان لــكل منهــم توقيــت معــن ي
المــكان، وبقعــة معينــة يفضــل الجلــوس فيهــا، وحــده أبي مــن كان يرتــاد 
ــا  ــه أمــام الســاقي إلا في ــد الحــي الطائــي مكان ــا، لم يــرح عب ــة يوميً الحان
ن مــن زجاجــة بــرة رديئــة النــوع وبعــض مــن  نــدر، لم يغــر طلبــه المكــوَّ

الترمــس والجرجــر والســوداني.. 
ــة  ــد القريب ــط البل ــوارع وس ــن ش ــي م ــارع جانب ــة في ش ــت الحان وقع
ــا المعــار  ــق الأرضي لعــارة مــن بقاي ــر، تقــع في الطاب ــدان التحري مــن مي
الإنجليــزي، كانــت الحانــة مرتفعــة الســقف ذات إضــاءة خافتــة لا تتغير، 
ــي رُصَّ بداخلهــا  ــة الت ــق عــى جدرانهــا بعــض الواجهــات الزجاجي عُلِّ
العاملــن  المعتقــة منــذ ســنين تجــاوزت أعــار  الويســكي  زجاجــات 
بالمــكان، لا تُفتــح هــذه الزجاجــات لأحــد مهــا كان الثمــن؛ فهــي دليــل 
أصالــة المــكان وعلامــة الجــودة لــرواده، احتلــت أقــدم الزجاجــات 
وأكبرهــا حجــاً المســاحة العلويــة مــن الحائــط خلــف الســاقي مبــاشرةً، 
يحدهــا مــن اليمــن مجســم خشــبي لباخــرة بحريــة، وعــى اليســار صــورة 
ــأت  ــا امت ــابقين، ك ــة الس ــاء الجمهوري ــد رؤس ــع أح ــة م ــس الحان مؤس
ــخصيات  ــل ش ــي تمث ــة الت ــور القديم ــن الص ــر م ــدران بالكث ــي الج باق
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ــأتي  ــذي ي اد« ال ــوَّ ــم كارم الع ــح »ع ــبق، ونج ــا س ــاده في ــت ترت ــة كان عام
ــد  ــان »محم ــع الفن ــه م ــن صورت ــخة م ــا، في دس نس ــرب رواده ــة ليط الحان
ــاظ  ــن الحف ــكان م ــى الم ــون ع ــن القائم ــور. تمك ــذه الص ــط ه ــوزي« وس ف

ــه..  ــي شــوهت كل مــا حول ــد الزمــن الت ــه ي ــم تطل ــه؛ فل عــى أصالت
كانــت الســمة العامــة للمــكان هــي صفــاء الذهــن والضحــك العــذب 
الــذي يغلــب عــى الزبائــن، كأنهــم يعرفــون بعضهــم البعــض، دون أن 
يتبادلــوا كلمــة واحــدة، جميعهــم يبحــث عــا ينقصــه، ويتوهــم وجــوده بــن 

جــدران الحانــة.
ــه داخلهــا، دون أن أشــتهي الخمــر..  ــة وطأت ــتُ كل شــرٍ في الحان أحبب
وأحببــت مــن فيهــا باســتثناء عبــد الحــي الطائــي.. الــذي قطــع كل الســبل 

التــي أوصلهــا القــدر بيننــا.
في بقعــة مســتترة مــن الحانــة يجلــس مالكهــا، يراقــب ســر العمــل مــن 
بعيــد دون أن يتدخــل فيــا يجــري؛ يتــرف كزبــون عــادي، ولا يبــدي 
ملاحظاتــه إلا بعــد انتهــاء ســاعات العمــل.. ســمعته ذات مــرة أثنــاء 
ــزوار  ــاح لل ــل الس ــات، مث ــض التصرف ــى بع ــن ع ــخ العامل ــاق يوب الإغ
الأغنيــاء بالجلــوس أمــام الســاقي؛ فــا يجلســون عــى مقاعــد الصالــة 
ــد المالــك الحــالي أن يجعــل مقاعــد  وبالتــالي لا يدفعــون ضريبــة الخدمــة، تعمَّ
ــذه  ــغل ه ــا تنش ــاقي؛ ف ــام الس ــة أم ــد العالي ــس المقاع ــة عك ــة مريح الصال
ــل  ــم داخ ــوا أصواته ــا رفع ــم إذا م ــن رواتبه ــم م ــرًا.. كان يخص ــة كث البقع
الحانــة التــي يحكمهــا قانــون العزلــة والهــدوء.. وأذكــر أنــه طــرد نــادلً بعــد 
أن غــازل إحــدى العجائــز المتصابيــات ليحصــل عــى زيــادة في البقشــيش.
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وفي مقاعــد الصالــة يجلــس »عاصــم محمــود« الــذي كان يعمــل في 
ــا بعــد أن ظهــر في بعــض الأعــال الدراميــة في  التمثيــل، كان وجهــه مألوفً
فــرة التســعينات، لكــن الزمــن لا يرحــم أحــدًا، خاصــةً أنصــاف الموهوبــن 
مثــل »عاصــم«.. كان يفــرح إذا مــا ميــز أحــد رواد الحانــة وجهــه، فيجلــس 
للكثــر  ورفضــه  الســابقة،  أعمالــه  عــن  ويحدثــه  اســتئذان،  دون  معــه 
مــن الأعــال الفنيــة المعروضــة عليــه؛ لأن الفــن أصبــح »ســبوبة« دون 
ــع  ــه م ــي جمعت ــة الت ــب الوهمي ــص الح ــن قص ــي ع ــا كان يحك ــتواه، ك مس
فنانــات الصــف الأول.. كان الجميــع يتعامــل مــع حديثــه كنــوع مــن أنــواع 

ــه. ــت تصديق ــه وحاول ــي أحببت ــوداء؛ لكنن ــا الس الكوميدي
أحببــت أيضًــا »الهوانــم«.. أو هكــذا لقبهــن العاملــن بالمــكان؛ ثــاث 
ــوم  ــة ي ــزرن الحان ــراء، ي ــات يبــدو عليهــن الث صديقــات في مقتبــل العشرين
ــام  ــد الت ــن التوح ــة م ــن في حال ــس كل منه ــبوع، تجل ــن كل أس ــاء م الأربع
ــرض  ــوم ع ــر ي ــا.. أذك ــن حوله ــه عم ــي ب ــزل وتكتف ــه، فتنع ــا تشرب ــع م م
أحــد الــرواد عــى إحداهــن أن يدفــع لهــا ثمــن مــا تــرب مقابــل مرافقتــه، 
ــا  ــه صديقته ــت ل ــه، قال ــدرت كرامت ــى أه ــادة حت ــل ح ــردة فع ــه ب فوبخت
بصــوتٍ عــالٍ مخاطبــة جميــع الــرواد حتــى لا يتكــرر نفــس الموقــف: »إحنــا 
بندخــل المــكان ده تلاتــة وبنطلــع منــه تلاتــة«.. فاضطــر مديــر الصالــة أن 
ــا في  ــن تخفيضً ــرض عليه ــن، ع ــوي غضبه ــى يحت ــون حت ــك الزب ــرد ذل يط

ــل بالرفــض. ــوع مــن التعويــض، لكــن عرضــه قوب الحســاب كن
اد« الوحيــد المســموح لــه بالجلــوس مــع »الهوانــم«؛ كان  كان »كارم العــوَّ
هَرِمًــا يــأتي الحانــة كل يــوم بالاتفــاق مــع المديــر، يــدور بــن الموائــد بقامتــه 
المنحنيــة وخطواتــه البطيئــة، راضيًــا بــا يجــود عليــه الزبائن.. كانــت ضرباته 
عــى العــود واهنــة لا تتقــن اللحــن بحكــم الســن، امتــاز بصــوتٍ أجــش لم 
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يخــلُ مــن حشرجــة محببــة.. كان يفضــل الغنــاء لمحمــد عبــد المطلــب وســيد 
درويــش ومحمــد فــوزي، أذكــر حــن طلــب منــه أحــد الزبائــن أغنيــة لعبــد 
الحليــم حافــظ فأبــدي تأففًــا قبــل أن يغنــي »عــى حــزب وداد قلبــي«.. كان 
يحتفــظ بصــورة مهترئــة حــن كان صغــرًا وهــو يصافــح »محمــد فــوزي«.. 

حــرص دائــاً عــى تلقيبــه بـ«العظيــم فــوزي«.
لكــن »زبــون الحــام« كان أكثــر مــن شــعرت بالشــفقة تجاهــه، أطلقــتُ 
ــام،  ــا إلى الح ــة متوجهً ــادر الصال ــكر يغ ــن يس ــه ح ــب لأن ــذا اللق ــه ه علي
فيغلــق عــى نفســه البــاب ظنـًـا منــه أن أحــدًا لا يســمعه، يخــرج هاتفــه 
المحمــول ويتصــل بطليقتــه، يبكــي شــوقًا لهــا ولابنتيــه، يعدهــا أن يعــود إلى 
ــةً، يتوســل إليهــا مــن أجــل فرصــة ثانيــة،  عملــه، وألا يعــاود الــرب ثاني
ــكاء،  ــزداد الب ــة، وي ــرر المكالم ــارة تتك ــه.. وفي كل زي ــود إلي ــا أن تع يرجوه

ــد. ــدد الوع ويتج
ووســط كل هــؤلاء كان يطــوف »عــاء الديــن« مديــر الصالــة، بقامتــه 
القصــرة وقميصــه الواســع المخطــط بالطــول الــذي لا يغــره تقريبًــا. أذكــر 
ــا أنــه يعمــل هنــا منــذ  حــن ســألته عــن مهنتــه الأصليــة..  فهــز كتفيــه مجيبً

شــبابه ولا يعــرف لنفســه مكانًــا آخــر.. 
كان يعتــر نفســه »مســئول الســام النفــي للزبائــن«.. يمــر عــى 
ــا يســاعد  جميــع الــرواد ليبــث ابتســامته بــن الجميــع، ويلقــي مزاحًــا خفيفً
الســكارى عــى النســيان، كان يُشــعر كل منهــم أنــه أهــم زبــون في المــكان.
كان »عــاء الديــن« أقــرب النــاس لقلبــي في هذه الفــرة، لم أنسَ أنه توســط 
لي عنــد صاحــب المــكان حتــى يســمح لي بدخــول الحانــة قبــل بلوغــي الســن 
القانــوني لذلــك؛ حتــى أراقــب أبي وأصطحبــه للبيــت إن أفــرط في الــرب، 
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ــان  ــن الأحي ــر م ــي« في الكث ــش »الطائ ــن بط ــي وب ــال بين ــه ح ــسَ أن ولم أن
دون أن يفقــد ضحكتــه أو يفقــد »الطائــي« كزبــون دائــم للمــكان.

ل المــكان لمــا يشــبه المقابــر، ســألت  أتذكــر فــرة غيابــه عــن الحانــة، تحــوَّ
عنــه أحــد العاملــن فأخــرني أن ابنــه قــد مــات في حادثــة ســر.. لم يتوقــع 
ــل  ــن« للعمــل بعــد يومــن مــن رحي ــن أن يعــود »عــاء الدي ــر المتفائل أكث

ــه.  ــي اعتدتهــا من ــروح الت ــده، بنفــس الضحكــة ونفــس ال ول
لم يكــن » عــاء الديــن« شــاربًا للكحــول، أخــرني ذات مــرة أنــه لا 
يحــب تأثيرهــا عــى العقــل، كان يفضــل الحشــيش، وقــال لي رأيًــا لم يــرح 
بــه لأي مــن الزبائــن: »الخمــرة بتصحــي الوجــع، مــع إنهــا بتنســيك ســببه.. 

إنــا الحشــيش بيحسســك إنــك أكــر مــن أي وجــع«.
هكــذا كانــت مراهقتــي.. أقــي صباحهــا بــن الكتــب وليلهــا وســط 
أشــباه البــر مــن رواد الحانــة.. أتحــرك بخفــة مراقبًــا الجميــع الذيــن 
اعتــروني مــع الوقــت جــزءًا مــن ديكــور المــكان، حتــى ينادينــي أبي لينهــرني 

ــزل..  ــود للمن ــيَّ ونع ــز ع ــم؛ فيتعك أمامه
- يااااااسر.. أنت يا زفت.. تعال هات لي سجاير.

كانــت هــذه إحــدى الدقائــق القليلــة الــذي أمقــت فيــه الحانــة وأتمنــى 
ــن ورواد  ــع العامل ــار جمي ــت أنظ ــاس.. تحول ــن الأس ــد م ــا لم توج ــو أنه ل
ــذي  ــك المراهــق ال ــن عــن الهــدوء تجــاه ذل المــكان مــن الســكارى والباحث
لم يتــم السادســة عــرة بعــد.. قمــت عــى مهــلٍ مــن مــكان منــزوٍ في الحانــة 
متوجهًــا نحــوه، ناظــرًا في الأرض متمنيًــا أن تبتلعنــي، لكــن أمنيتــي لم 

ــاً: ــه قائ ــرب من ــن« يق ــاء الدي ــتُ »ع ــق.. لمح تتحق
- صوتك يا طائي.. الناس بتيجي البار عشان تروق.
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ردَّ أبي بصوتٍ عالٍ:
- الولد ده لازم يتربى.. 

»الطائــي« -الــذي كان عــى مشــارف  نظــر  الديــن«  لفــت »عــاء 
الكهولــة آنــذاك- إلى بنيــاني النحيــل وملابــي القديمــة الباليــة التــي لم أجــد 
منــه غيرهــا لأرتديــه، ونظــرة الانكســار التــي لم تفــارق عينــي، قــال بلهجــة 

لم تخــلُ مــن شــفقة:
ــاسر  ــى ي ــش ع ــا بتصرف ــت م ــا.. أن ــش ربن ــه ده مايرضي ــي بتعمل - ال

ــم..  ملي
ردَّ عبد الحي بفم تساقطت أسنانه، ولم يفارقه الكحول لسنين:

- عايز فلوس يروح ياخد من أمه، ولا يهرب زيها أحسن.
ــب إلى  ــرني أن أذه ــات، وأم ــة جنيه ــة بخمس ــي ورق ــى أبي في وجه رم
الكشــك المجــاور للحانــة لأشــري لــه الســجائر.. أخبرتــه بخــوف الخمســة 
ــع، ســال  ــه.. فصفعنــي عــى وجهــي أمــام الجمي ــن تكفــي طلب جنيهــات ل
الــدم مــن أنفــي ونظــرت لــه في عينــه بثبــات دون أن أذرف دمعــة واحــدة.. 
تدخــل مالــك الحانــة طالبًــا مــن الجميــع عــدم الالتفــات لمــا يحــدث، أمســك 

يــد أبي في حــزم وقــال:
- أنت كده زودتها يا طائي.. 

رد عبــد الحــي الطائــي بكلــات مبعثــرة جمعهــا بصعوبــة مــن عقلــه 
الغــارق في التيــه:

- أنا بأقعد هنا بفلوسي.
- فــوق لنفســك بقــى.. واحــد غــر يــاسر كان زمانــه طفــش وســابك 

لوحــدك.
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ــالٍ،  ــوتٍ ع ــي بص ــق أم ــبة في ح ــا س ــي مُطلقً ــي الطائ ــد الح ــاح عب ص
وبعــد لحظــات مســح دموعــه في كُــم ســرته الباليــة وعــاد إلى شرابــه ثانيــة 
متجاهــاً وجــودي.. جذبنــي مديــر الصالــة »عــاء الديــن« مــن يــدي نحــو 
ــطء خلــف  ــي حفظــت كل شــرٍ فيهــا.. سرتُ بب ــة الت ــاق مجــاور للحان زق
ــاده  ــة، كان يرت ــاور للحان ــاق المج ــا إلى الزق ــى وصلن ــن« حت ــاء الدي » ع
العاملــون لاختــاس دقائــق الراحــة وشرب الســجائر باتفــاق غــر معلــن 

مــع »عــاء الديــن«..
 نظر » علاء الدين« نحو عنقي ووضع يده عليها قائلً بأسى:

- إيه اللي على رقبتك ده؟
تأوهت بألمٍ واضح، ولم أرد.. سألني بحزن:

- أبوك ضربك تاني؟
أجبته باقتضاب:

- خلاص اتعودت، وماتقولش »أبوك«.
- الراجــل ده لــولا ســنه ودماغــه الــي فكــت منــه كنــت خليــت الجــارد 

يضربــه لحــد مــا يبــان لــه صاحــب.
ــذي  ــره بالســبب ال ــاء الديــن يشــفق عــيّ، لم أخ كنــتُ أعلــم أن ع
يجــرني عــى البقــاء رفقــة ذلــك الســكير المجنــون، حتــى لا أخــر تعاطفــه؛ 
فلــم أرد أن يمــوت الطائــي قبــل بلوغــي ســن الرشــد حتــى أرثــه؛ فــا يظهر 
، فينهــب مــا ســيخلفه  لي قريــب مــن تحــت الأرض طامعًــا في الوصايــة عــيَّ
الطائــي ورائــه مــن بقايــا أمــاك أبيــه. كنــت أعلــم أن الدافــع الحقيقــي وراء 
شــفقة » عــاء الديــن« حبــه الشــديد لأمــي، أسر إليَّ مــن قبــل أنــه قــد أحبهــا 

منــذ الصغــر، لكــن أمــوال الطائــي فرقــت بينهــا. 
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، تفحــص هيئتــي مــن أعــى إلى أســفل، زم شــفتيه  نظــر عــاء الديــن إليَّ
قائــاً بلهجــة جــادة:

- أنــت داخــل عــى جامعــة، ولازم يبقــى معــاك فلــوس تلبــس وتتعلــم 
زي النــاس.

- شغلني في البار.. إن شا الله أمسح الحمامات.
مــا  إنــك  لــك بحاجــة زي كــده.. ده غــر  أنــا مســتحيل أرضى   -

المذاكــرة. جنــب  ســاعة   12 وقفــة  تســتحملش 
ثم أردف بعد تفكير:

- بعدين أنت مش فقير..
طأطأت رأسي في حزن مؤمناً على كلامه.. قلت له بحسرة:

- والله أكون فقير يا عم علاء أرحم من إني أكون ابن الراجل ده.
أردفت أن أبي قد باع كل ما يملكه لينفقه على مزاجه، فرد بهدوء:

ــة  ــه الأولاني ــل مرات ــس أه ــكندرية، ب ــر في إس ــاك كت ــه أم ــوك ل  - أب
ــوع ده. ــى لي الموض ــي حك ــو ال ــا، ه ــرف فيه ــه يت مانعين

- طب أنا كده هستفيد إيه.
ــكره،  ــاء س ــي أثن ــان الطائ ــن لس ــت م ــا كان يفل ــض مم ــاء بع ــر ع تذك

ــال: وق
ــا  ــار، م ــب الب ــارة لصاح ــقق الع ــاع ش ــوك ب ــوش إن أب ــي ماتعرف - ال
ــاب في  ــوس دي حس ــح بالفل ــا.. وفت ــن فيه ــوا قاعدي ــي أنت ــقة ال ــدا الش ع

ــه. ــة حيات ب باقي ــه شُْ ــار يكفي الب
لم أجد ما أقوله فأردف مقترحًا خطته:
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- الحســاب ده أنــا الــي بخصــم منــه تمــن الــي بيشربــه الطائــي، فلــو كل 
يــوم ســجلت مبلــغ بســيط زيــادة عــن الــي أبــوك بيطفحــه.. 

أومــأت لــه بــرأسي حتــى لا يكمــل خطتــه التــي نالــت موافقتــي، فلــم 
يكــن أمامــي خيــار آخــر ســوى الاقتطــاع ممــا ينفــق عبــد الحــي الطائــي عــى 

مزاجــه، وأنقــذ بــه مــا تبقــى مــن مســتقبلي.
ــن في إيلامــي، لم يمــر عــيَّ  ــي مجــرد أب شــديد؛ كان يتفن لم يكــن الطائ
يومًــا برفقتــه إلا وقــد أخــذ مــن روحــي جــزءًا.. اعتــاد أن يوقظنــي كل يــوم 
ليســبني أنــا وأمــي وينهــال عــى وجهــي بالصفعــات، ولا يجــد حرجًــا مــن 
إخــراج فضلاتــه عــى مــا تبقــى مــن ملابــي، أدركــتُ أن صفعاتــه وركلاته 
التــي تمطــرني أهــون عــيَّ مــن الإهانــة أمــام رواد الحانــة، فضلــتُ أن تــرك 
ضرباتــه أثرهــا عــى جســدي عــى أن أفقــد احترامــي لــذاتي يومًــا بعــد يــوم؛ 
حتــى أصبحــتُ مســخًا لا حــول لــه ولا قــوة، لا أســتطيع أن أقاومــه؛ فقــط 

أنتظــر معجــزة اعتقــدتُ لفــرة أنهــا لــن تحــدث.
***

أفقــت مــن خواطــري عــى صــوت موظــف »الكارتــة« الــذي طالبنــي 
بتعريفــة المــرور، فانتبهــت مــن شرودي ونقدتــه الأمــوال، عــاودت التحرك 
عــى الطريــق الصحــراوي، نفخــت في كفــي يــدي وفركتهــا ببعــض بحثًــا 
ــاتي رن هاتفــي  ــد مــن ذكري ــل أن أســبح في المزي ــدوم، وقب ــن ي عــن دفء ل
الأصــي، كان المتصــل ذلــك المخــرق الملقــب بـ«الخواجــة«، بعــد أن كتبــت 
لــه رقمــي وطلبــت منــه سرعــة التواصــل معــي لبــدء العمــل.. كنــت أعلــم 
أن معرفتــه لهويتــي الحقيقيــة مغامــرة.. لكننــي لا أملــك ســواها. قلــت لــه 

بهــدوء:
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ــا  ــه ي ــة ولا لس ــخصيتي الحقيقي ــت ش ــم وعرف ــيت ورا الرق ــاه مش - ه
ــة؟ خواج

- أنــا وعــدت حضرتــك إني مــش هاحــاول أعــرف عنــك حــرف زيــادة 
عــن الــي أنــت عايــزني أعرفــه.

- ياسر عبد الحي الطائي.. 
- ده القناع اللي عايش وراه الكونت؟!

- دور عــى اســمي بطريقتــك عشــان نختــر المســافات.. ولمــا تعــرف 
عنــي الــي يطمنــك اتصــل تــاني.

سألني قبل أن أنهي المكالمة:
ــرة  ــي فك ــن تدين ــددك.. ممك ــر بيه ــه خط ــت لي إن في ــك قول - حضرت

ــه؟ عن
ــف،  ــس الهات ــى نف ــلوى ع ــم س ــن رق ــال م ــاءني اتص ــه ج ــل أن أجيب قب
فأنهيــت محادثتــي مــع الخواجــة سريعًــا لأرد عــى أختــي التــي بادرتنــي 

ــف: ــوتٍ خائ بص
- إلحقني يا ياسر.. غرام ومليكة اتخطفوا.

***
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8- لقاء..

لم أكره الانتظار مثل الآن، خاصةً وإن كان السبب فيه »أم أشرف«..

جلســتُ في غرفــة نــوم الخواجــة الــذي عرفــتُ فيــا بعــد أن اســمه 
الحقيقــي »آدم حبيــب«.. كان يومــئ لي محييًــا بهــزة رأس خفيفــة كل بضعــة 
ــة  ــادرة الخادم ــن مغ ــث لح ــل الحدي ــى تأجي ــان ع ــا دون إع ــق، اتفقن دقائ
ــي،  ــث مع ــب للحدي ــه الترق ــى وجه ــدا ع ــقته.. ب ــف ش ــوم بتنظي ــي تق الت
ظــل ينظــر نحــوي بإعجــاب وهــو يهــز قدميــه في توتــر، يضــع ســاعات أذن 
ــا، بــدا لي اللحــن الــذي  كبــرة حــول رأســه، وقــد وصــل صوتهــا إليَّ خافتً

 ..Heavy metalيســمعه أغنيــة مــن نــوع الـــ
بــدا »آدم الخواجــة« قويًــا؛ بــرزت عضلاتــه المســتديرة اللامعــة مــن 
خــال ملابســه الصيفيــة غــر الملائمــة لــرودة الشــتاء.. لفــت نظــري أيضًــا 

ســوار قــاشي ملفــوف حــول قدمــه.
ــن  ــه »أشرف« اب ــد أن ــا بع ــتُ في ــر عرف ــلٌ صغ ــا طف ــب حولن ــل يلع ظ
الخادمــة.. نظــرتُ حــولي متأمــاً غرفــة »الخواجــة«، رأيــت بعــض الأدوات 
الرياضيــة كالأثقــال الحديديــة وجهــاز صغــر للركــض في المــكان، بحثــتُ 
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ــم  ــل فل ــا يعم ــتخدمها في ــه يس ــورت أن ــي تص ــر الت ــزة الكمبيوت ــن أجه ع
أجدهــا.. لمحــتُ الكثــر مــن الأقنعــة التــي ترمــز للأناركيــة، والقليــل مــن 

الكتــب حــول نفــس النهــج الفوضــوي.
لفــت نظــري مــرآة بــدت لي باهظــة الثمــن، لمحــتُ فيهــا وجهــي الــذي 
بــدا عليــه الإرهــاق مــن كثــرة الســفر وقلــة النــوم، تذكــرت مــا حــدث منــذ 
أن عــدت إلى بيتــي في الإســكندرية لأجــده خاويًــا، قــررت أن أبحــث 
عــن خاطفهــا بأســلوب »الكونــت«؛ فعــدت إلى القاهــرة مسرعًــا لأقابــل 
»الخواجــة« حتــى يســاعدني في تعقــب أثــر »المجهــول« مــن خــال المكالمــة 

الوحيــدة التــي أتتنــي منــه.
ــا،  ــدت حبيبً ــا فق ــت تبكــي كأنه ــلوى، كان ــتُ بس ــي اتصل ــاء تحرك وأثن
أخبرتنــي أنهــا ســمعت جلبــة في الطابــق الســفلي، فظنــت أن رافي قــد عــاد 
ليصالحهــا بعــد أن تشــاجرا، أو أننــي قــد عــدتُ مــن القاهــرة باكــرًا.. لكنهــا 
فزعــت حــن طرقــت البــاب فلــم تجــد ردًا، فاســتنتجت أن زوجتــي وابنتــي 
تــم اختطافهــا واتصلــت بي لأحــر.. حاولــتُ تزييف الطمأنينــة، وعللت 
اختفــاء غــرام كاذبًــا حــول غضبهــا منــي، وســفرها للمكــوث لــدى إحــدى 
ــت عــى كلامــي  ــة مليكــة حتــى تهــدأ مــن ناحيتــي.. أمنَّ صديقاتهــا بصحب
بذهــنٍ شــارد، كان صوتهــا مرتعــدًا، لم أعتــد منهــا هــذا الخــوف.. حاولــتُ 
تغيــر الموضــوع كــي لا تدقــق في حديثــي وتكتشــف ثغراتــه، فســألتها عــن 

شــجارها مــع رافي...
- أنت بقى عندك كام سنة دلوقتي يا أشرف؟

قطــع الخواجــة حبــل تفكــري حــن ســأل الطفــل الصغــر الــذي 
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رفــع أصابــع يديــه جميعهــا بفخــر.. قــال لي آدم أنــه أكــر مــن مليكــة بأربــع 
ــافات..  ــر المس ــي لتقص ــامل عن ــث ش ــام ببح ــه ق ــتنتجتُ أن ــنوات.. اس س

ــاً: ــر قائ ــاه للصغ ــه وأعط ــن أقنعت ــا م ــط آدم قناعً التق
- أوعى تقطعه زي اللي فات.

أومــأ الطفــل برأســه مبتســاً؛ كان أســمر الوجــه مجعــد الشــعر، يرتــدي 
ــداه عــى الفــور ونظــر  ــة الــذي ارت ــاع الأناركي ــم قن ملابــس بســيطة لم تلائ
ــدا  ــة، ب ــاب إلى المدرس ــى الذه ــة ع ــاه آدم بالمواظب ــرآة.. أوص ــه في الم لنفس
عــى أشرف الانزعــاج لكــن آدم وعــده بمكافــأة إن واظــب عــى الحضــور.. 
نقــده آدم رزمــة ســميكة مــن الأمــوال، وطلــب منــه أن يعطيهــا لأمــه 
ويغــادرا الآن.. شــكره أشرف محــاولً التعلــق في رقبتــه ليعانقــه، فرفعــه آدم 

ــا.. ــه مودعً ولثــم وجنتي
- مش كتير الفلوس دي على طفل صغير؟

رد آدم بهدوء بعد أن سمع صوت إغلاق باب الشقة:
- أمــه ســت غلبانــة وأشرف ده لــه أربــع إخــوات بنــات، أبوهــم مــات 

بالكبــد مــن 3 ســنين...
أشرتُ له كي لا يكمل حديثه، قلتُ له بهدوء:

- الفلــوس الكتــر دي ممكــن تضرهــم مــش تفيدهــم.. هتعــي ســقف 
ــا الأم تكــر ومتقــدرش تجيلــك هايحســوا  ــاة، ووقــت م طلباتهــم مــن الحي
بالعجــز الحقيقــي.. ده غــر إن أشرف ده ممكــن ينحرف أو يتــأذي خصوصًا 

إنــه أكيــد عايــش في عشــوائيات..
رد مبررًا:

تقــدم  بــأي  ماتلوثتــش  ومبــاشرة  نقيــة  احتياجاتهــا  دي  الأسرة    -
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بيحصــل حوالينــا، الغــاء مصابهمــش لأن الــي نفســهم فيــه تحــت مســتوى 
الرخــص.

نهضت من مكاني وجلست إلى جواره قائلً:
ــح  ــاً الص ــش داي ــة.. وم ــا خواج ــح ي ــون ص ــر بيك ــاً الخ ــش داي - م

نفســه واضــح.
طلــب منــي أن أناديــه »آدم«، ســألني إن كنــت قــد مارســت أفعــال 
»الكونــت« عــى أطفــال مــن قبــل فأجبتــه بصــدق أننــي قمــت بذلــك ثلاث 
مــرات ولم أشــعر بمتعــة؛ وأن فتــوري جــاء مــن دافــع ذاتي غــر أخلاقــي.. 
ــد  ــا ق ــا أنن ــي، وب ــل مع ــه للعم ــرني بحماس ــق. أخ ــه دون تعلي ــأ برأس أوم
قررنــا التعــاون وكشــف جميــع الأوراق، فيجــب أن ينــادي كل منــا الآخــر 
باســمه مجــردًا.. وأن نتشــاطر مــا يــدور بداخــل كل منــا كامــاً دون زيــف 
نــت عــى كلامــه، وقبــل أن أخــره بمهمتــه ناولنــي  أو إخفــاء للحقائــق.. أمَّ

رزمــة مــن الأمــوال أكــر قليــاً مــن تلــك التــي أعطاهــا لأشرف، قــال:
- وعشان أبقى سددت ديوني كلها، اتفضل دول.

- إيه الفلوس دي؟
ــن الـــ ــه م ــي أجرت ــل ال ــا للراج ــك دفعته ــي حضرت ــوس ال - دي الفل
Dark web عشــان يحــاول يقتلنــي هنــا في البيــت.. أنــا فتحــت موبايلــه 

وعرفــت ســعره.
ابتسمت قائلً في خجل:

ــك  ــد إن ــس كان لازم أتأك ــوية، ب ــب ش ــار كان صع ــف.. الاختب - آس
هاتســتحمل.

- أستحمل إيه؟
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- إحنــا بنتعامــل مــع شــخص مجهــول ومعــاه فلــوس كتــر قــادر يأجــر 
بيهــا محترفــن، ده دفــع ملايــن عشــان بــس يعــرف أنــا مــن.

عقب آدم ساخرًا:
- ده لو كان دفعهم لك كان زمانك مسلم له نفسك.

لم أضحــك لتعليقــه، أكملــت قائــاً أن هــذا المجهــول لديــه خلــل 
نفــي.. ســألني عــن حقيقــة الكونــت، فهمــت مــا يرمــي إليــه فأجبتــه 
ــرى  ــة أخ ــرد هوي ــت مج ــام، وأن الكون ــا بالفص ــت مصابً ــي لس ــا أنن صادقً
صنعتهــا لنفــي حتــى أفــرغ مــن خلالهــا شــهوة التحكــم والســيطرة التــي 
، وأننــي أكــون واعيًــا ومــدركًا تمــام الإدراك متــى أكــون يــاسر ومتــى  لــديَّ
أصبــح »الكونــت«..  ســألني باهتــام عــا إذا كان يــاسر هــو اســمي الحقيقي 
أم أنــه مجــرد هويــة مزيفــة، وســتار صنعتــه ليغطــي عــى هويــة ثالثــة.. أجبتــه 

بصــدق:
ــا.. مافيــش هويــة مزيفــة هتكــون محكمــة بالشــكل ده؛ بــس   - لا طبعً

هــو فعــاً مجــرد Cover للكونــت.
ســألني عمــن أفضلــه عــن الآخــر.. فأجبتــه أن الاثنــن عنــدي ســواء، 
فكلاهمــا أنــا.. صمــت قليــاً، وســألني عــن الســبب الحقيقــي وراء بحثــي 
عــن غــرام ومليكــة.. لم أتعجــب مــن فضولــه، فأجبتــه بتلقائيــة أنهــا آخــر 
مــا تبقــى لي في هــذا العــالم.. نظــر إليَّ مبــاشرةً كأنــه يحــاول قــراءة أفــكاري، 

وســألني بصــوتٍ خفيــض:
ر عليهــم عشــان همــا مراتــك وبنتــك الــي بتحبهــم، ولا  - قصــدي بتــدوَّ

عشــان همــا مجــرد جــزء مــن Cover ياسر الــي الكونــت مســتخبي وراه؟!
- تفرق معاك؟
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- أكيــد.. لــو همــا مجــرد جــزء مــن الهويــة فأنــا ممكــن أصنــع لــك مليــون 
»يــاسر« تــاني، بــس صعــب نخاطــر بهويــة »الكونــت«.

ــر  ــة الخط ــرف حقيق ــا لا أع ــق؛ فأن ــز المطل ــعرتُ بالعج ــه، ش لم أرد علي
الــذي يهددهمــا، ولا أعــرف هويــة خاطفهــا، ولا أثــق في آدم.. نظــرتُ 
ــه مســاعدتي في البحــث عــن غــرام  ــت من نحــو آدم بحــزنٍ حقيقــي، وطلب

ــف: ــن تعاط ــلُ م ــة لم تخ ــاً بلهج ــي قائ ــى كتف ــت ع ــة.. رب ومليك
- ما تخافش يا أستاذ ياسر.. أنا معاك لحد ما يرجعوا.

قال مستدركًا:
- بــس حضرتــك مــا قولتليــش.. الراجــل الــي كان بيحميــك قبــي راح 

! فين
- اختفى تمامًا؛ كأنه ماجاش الدنيا أصلً.

سألني بقلق:
- اختفى ليه؟

أجبته بصوتٍ خفيض:
- عشان كان بيحميني.

ــد مــن الوقــت  ــع المزي ــدأ في العمــل، وألا نضي ــي أن نب طلــب »آدم« من
فيــا لا يفيــد.. فاصطحبنــي إلى مــا أســاه »غرفــة العمليــات«؛ كانــت غرفــة 
ــرى لم  ــدات أخ ــر ومع ــزة الكمبيوت ــن أجه ــد م ــى العدي ــوي ع ــعة تحت متس
ــرودة  ــبب ب ــذي س ــم ال ــر الحج ــواء كب ــف اله ل مكي ــغَّ ــا، ش ــرف فائدته أع
شــديدة في المــكان.. اعتــذر أنــه يســتعمل أجهــزة معظمهــا غــر متطــور لكنه 
يعــوض هــذا بخــرات اكتســبها منــذ بدايتــه في عــالم الاخــراق وحتــى هــذه 
ــة« لا تســمح بــراء أجهــزة أحــدث..  ــه المادي اللحظــة، أخــرني أن »حالت
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ــةً للتعقيــب عــى المبلــغ الــذي أعطــاه لابــن الخادمــة منــذ  فلــم أتطــرق ثاني
دقائــق.

تنــاول هاتفــي الــذي تلقيــتُ منــه مكالمــة »المجهــول«، وأوصلــه بأحــد 
أجهزتــه، أخــرني أنــه ســيحاول تتبــع المكالمــة حتــى يعــرف هويــة المتصــل.. 
ــديَّ  ــا ي ــا، فجلســت مربعً ــي الاســرخاء لأن الأمــر ســيأخذ وقتً طلــب من
مــن الــرودة، فتــح ثلاجــة صغــرة لم ألحــظ وجودهــا مــن قبــل، ســألني إن 
كنــتُ أشرب البــرة فهــززتُ رأسي نافيًــا، فأحــر لنفســه زجاجــة وناولنــي 

زجاجــة مــن الميــاه الغازيــة.. 
- أنا آسف في السؤال.. بس هو حضرتك تعتبر سادي؟

ابتسمت ابتسامة خافتة، وقلتُ له بهدوء:
- وصــف »ســادي« غــر دقيــق في حالتــي، الــي أنــا بعملــه أرقــى بكتــر 
مــن التعذيــب؛ الألم بالنســبة لي مجــرد وســيلة لغايــة أعظــم بكتير: للســيطرة.
نظــر إلى شاشــة الكمبيوتــر الــذي وصــل بــه هاتفــي.. أخــرني أن المتصل 
قــد حجــب موقعــه بتقنيــة حديثــة، لكنــه ســيحاول اختراقــه، أخــرني آســفًا 
ــوق  ــار والوث ــك إلا الانتظ ــاعتين، لم أمل ــن س ــر م ــذ أكث ــد يأخ ــر ق أن الأم
فيــه.. طلــب منــي أن أتنــاول مــروبي، ســألني عــن أعــداء محتملــن أشــك 

فيهــم.. أجبتــه بصــدق أننــي لا أعــرف.
ســألته مجــددًا عــا اســتجد في بحثــه عــن المختطــف، فطلــب منــي الصبر، 
وعــدني أنــه سيســاعدني مهــا كلــف الأمــر، حتــى وإن لم أرغــب في العمــل 

معــه بعــد عــودة غــرام ومليكــة..
ــد  ــي ق ــرني أنن ــة.. أخ ــر المشروط ــاعدته غ ــن مس ــتي م ــت دهش أبدي
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علمتــه الكثــر، وأن تجربتــي ألهمتــه في تحويــل مــا يجيــده إلى عمــلٍ يتقــاضى 
ــه إلا  ــذي لم يحتفــظ من ــع التفكــر الأناركــي -ال ــه كان يتب ــه أجــرًا، وأن علي
بالأقنعــة- حتــى قــرأ أحــد مقــالاتي التــي تحدثــت فيهــا عــن ضرورة وجــود 

ــا مــن الأســاس. ــا فوضويً النظــام، حتــى وإن حكــم عالًم
ســألته عــن مــدى تعلقــه بديانتــه التــي وجــدت الكثــر مــن أيقوناتهــا في 

الشــقة، عــدا غرفــة نومــه، فأجابنــي بحــزن:
- أنــا مؤمــن عــادي بــس مــش ملتــزم يعنــي.. دي كلهــا حاجــات أبويــا 
وأمــي.. استشــهدوا في حادثــة تفجــر كَنـَـي مــن عــر ســنين، كان معاهــم 
»مــاك« أخويــا الصغــر، بعدهــا عــى طــول أختــي الكبــرة اتجــوزت 

وهاجــرت أســراليا.. 
أرجع رأسه للخلف ضاحكًا في أسى:

- متخيل تصحى الصبح متلاقيش عيلتك كلها؟
- وأتخيل ليه؟ ما هو بقى واقع آهه.

ــام  ــذ أي ــه من ــت مع ــي تواصل ــروز الت ــابقة ف ــه الس ــن حبيبت ــي ع حدثن
حــن تصاعــدت مشــاكلها الزوجيــة، أخــرني أنــه نجــح في مســاعدتها، 
وأنهــا ســتصل مــر خــال يومــن؛ بعــد أن اخــرق حســاب زوجهــا 
ــه  ــن فضح ــا يمك ــر مم ــه الكث ــد علي ــع facebook ووج ــى موق ــزي« ع »رم
وإذلالــه بــه.. فســاومه عــى عــودة فــروز وابنهــا الــذي أســمته عــى اســم 

ــردد.  ــزوج دون ت ــا ال ــاك«، فطلقه ــه »م أخي
ــتعادة »آدم  ــن اس ــأس م ــعرت بالي ــن ش ــه ح ــروز هجرت ــرني أن ف أخ
حبيــب« الــذي عشــقته، آدم المتســامح الــذي لا يتجــاوز في الخطــأ ويحــاول 
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ــان..  ــبح إنس ــه إلا ش ــل عائلت ــد رحي ــه بع ــد من ــه.. لم تج ــن نفس ــا تحس دومً
ــى  ــول ع ــب للحص ــراق الحواس ــس واخ ــيئًا إلا التنف ــل ش ــخًا لا يفع مس
المــال الــذي يغنيــه عــن أي عمــل يرهــق روحــه الخاويــة.. ذكرتنــي تفاصيــل 
آخــر لقــاء جمعــه بفــروز بالجلســة التــي ودعتنــي فيهــا أمــي حــن كنــت في 

العــاشرة مــن عمــري..
قلــت لآدم أننــي لا زلــت أذكــر نظرتهــا المنكــرة، ولهجتهــا التــي 

عاديــة: أن تجعلهــا  حاولــت 
- ياسر يا حبيبي أنت عارف كويس إني بحبك..

- وأنا كمان بحبك يا ماما..
- طيب أنا هسافر لفترة طويلة، وماعرفش هرجع امتى.

- كل ده عشان مابروحش المدرسة؟ 
ــش  ــا ماينفع ــا وباب ــس أن ــده.. ب ــن ك ــر م ــوع أك ــي الموض ــا حبيب - لأ ي

ــاني. ــض ت ــع بع ــش م نعي
نظــرتُ إلى وجههــا الممتلــئ بالجــروح والنــدوب، لم أملــك ردًا أو دفاعًــا 
عــن عبــد الحــي الطائــي الــذي تجســد الشــيطان في صورتــه.. لم أعــرف حتــى 
ــي  ــنين أن صراخ أم ــاء بس ــذا اللق ــد ه ــتُ بع ــل.. فهم ــا يفع ــررًا لم الآن م
ــي  ــداء جن ــراء اعت ــن كان ج ــرة بيوم ــتنا الأخ ــل جلس ــمعته قب ــذي س ال
ــى امتلــك  ــه ولا مت ــى فقــد عقل ــي« الــذي لم أعــرف كيــف ومت مــن »الطائ

عقــاً مــن الأســاس.
- ممكن تاخديني معاكي؟

- أنــا لســه ماعرفــش هــروح فــن، وخايفــة أخــدك معايــا يحصــل لــك 
حاجــة.
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لم تــرك لي فرصــةً للــرد، ولا مجــالً للرفــض، منحتنــي عناقًا طويــاً يليق 
بــوداعٍ أخــر.. لم تثنهــا دموعــي عــن قرارهــا ولا تشــبثي بقدمهــا أيضًــا.. لم 
أشــعر بســخط تجــاه عبــد الحــي الطائــي مثلــا شــعرتُ في ذلــك اليــوم، كنــت 
عــى اســتعداد أن أغفــر لــه كل مــا فعــل معــي، لكننــي لم أســامحه عــى رحيــل 
ــه إلى  ــاء وحولت ــرتي البيض ــته في حج ــد أن حبس ــى بع ــوم.. حت ــي إلى الي أم

مســخ يلائــم حقيقتــه.
ــألني  ــي، س ــف تجاه ــعر بالأس ــد أن ش ــوع بع ــر الموض ــاول آدم تغي ح
أن أخــره المزيــد عــن تفاصيــل بدايــة عمــي كـ«كونــت«، فوجئــت أنــه كان 
ــك  ــد ذل ــى ي ــار ع ــة الانهي ــى لحظ ــا حت ــذ بدايته ــة من ــرتي المهني ــا لمس متابعً
ــد  ــا إذا كان أح ــألته ع ــة، س ــن البداي ــي ع ــه حديث ــزت ل ــول.. فأوج المجه
مــن الإنترنــت المظلــم قــد عــرف بــا مــر بــه الكونــت مــن انهيــار وكشــف 
لهويتــه.. فأجــاب بالنفــي، أخــرني بقيامــه بعمــل نظــام حمايــة جديــد 
ــول« لم  ــري إلى أن »المجه ــت آدم نظ ــم.. لف ــت المظل ــى الإنترن ــاباتي ع لحس
يطمــع فيــا أملــك مــن bitcoins ولم يســعَ إلا لمعرفــة هويتــي الحقيقيــة دون 

ــع. ــفها للجمي ــم بكش أن يهت
ــا في  ــا كان مدونً ــر مم ــتعدت الكث ــي، اس ــه قلب ــت ل ــن فتح ــتُ ح ارتح
مذكــراتي التــي اعتــدتُ كتابتهــا منــذ رحلــت أمــي، وقصصــت فيهــا أهــم 
ــميتها  ــبب تس ــر، وس ــي الس ــت ابنت ــوم أن تعلم ــل ي ــاتي؛ مث ــداث حي أح
بهــذا الاســم، وشــعوري بالحــزن في أواخــر شــهور حمــل غــرام فيهــا؛ 
حــن عرفــتُ أنهــا فتــاة.. وكيــف أثــر هــذا عــى غــرام وجعــل ولادتهــا تمــر 
بصعوبــات، فأدركــت أهميــة كلتيهــا في حيــاتي.. لم أعــرف إن كانــت هــذه 
المشــاعر حقيقيــة أم أننــي اندمجــت في غطــاء »يــاسر« حتــى أصبحــت أزيــف 

ــام. مشــاعره باتقــان ت
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أبديــتُ انزعاجــي مــن آدم حــن أشــعل ســيجارة ملفوفــة، أخــرني أن 
بداخلهــا جرعــة بســيطة مــن الاســروكس، تســاعده عــى التركيــز في عمله، 
وأنهــا لم تعــد تســبب لــه هلوســة منــذ فــرة طويلــة. تذكــرتُ تعذيبــي لأحــد 
ــى  ــادي ع ــال وين ــرخ كالأطف ــادة، راح ي ــس الم ــتخدام نف ــاي باس ضحاي
أشــخاص لا يراهــم ســواه، ظــل يــردد عبــارة واحــدة »ســامحني يــا رب، أنــا 
بحبــك يــا رب«.. طلبــتُ مــن آدم ألا يتنــاول أي شيء أثنــاء عملــه معــي...
ــتطاع  ــه اس ــرني أن ــار، أخ ــبه بانتص ــو حاس ــرًا نح ــي مش ــع حديث قاط
ــوان..  ــر العن ــول«، وذك ــه »المجه ــل من ــذي اتص ــف ال ــع الهات ــد موق تحدي
ــل أن  ــور.. وقب ــى الف ــكان ع ــه للم ــه أن نتوج ــت من ــا، طلب ــت مسرعً نهض

ــرة: ــال بح ــاعدي، ق ــكًا بس ــي آدم ممس ــقة أوقفن ــاب الش ــح ب أفت
- مش احتمال يكون ده فخ؟

حاولــت لكمــه في وجهــه فتفــادى لكمتــي في خفــة، ســألني باســتنكار 
عــن ســبب مــا فعلــت.. أجبتــه ببســاطة:

- كنت بشوفك مستعد ولا لأ.
وصلنــا إلى المــكان الــذي حــدده آدم ســلفًا، كان فندقًــا بســيطًا في وســط 
البلــد، كنــت أعرفــه جيــدًا؛ فقــد أقمــت فيــه لفــرة حــن عــدت مــن أمريــكا 
قبــل أن أســتأجر شــقة »يــاسر« وأشــري فيــا »الكونــت«.. اســتوقفنا 
موظــف الاســتقبال ســائلً عــا نريــد، لم نجــد ردًا مناســبًا.. فســأل آدم 
الموظــف بسرعــة بديهــة عــن أي حجــز باســم »يــاسر الطائــي«.. فقــال 

ــة: ــف بلهف الموظ
- حضرتك أستاذ ياسر؟



127

فــأشرت لــه بيــدي.. طلــب بطاقتــي الشــخصية فأظهرتهــا لــه.. أخــرج 
مــن أحــد أدراج مكتبــه هاتفًــا قديــم الإصــدار، ناولنــي إيــاه قائــاً:

- فيه راجل جه من كام يوم، وصاني أديك الموبايل ده أمانة.
ســأله آدم عــن أوصــاف هــذا الرجــل.. فــرد الموظــف أنــه كان ضخــم 
ــن  ــف م ــة، واستش ــن الفخام ــدر م ــى ق ــوداء ع ــيارة س ــود س ــان، يق البني
حديثــه أنــه يعمــل ســائقًا لــدى صاحبهــا، أعطــى الموظــف بعضًــا مــن المــال 

ــا... ــق بســيارته مسرعً ــه أوامــره، وانطل ــا علي وت
ــت آدم  ــدر، فجذب ــول المص ــف مجه ــن الهات ــوت رن ــا ص ــع حديثن قاط
مــن ذراعــه وخرجنــا دون اســتئذان.. كان المتصــل يســتعمل برنامجـًـا لتغيــر 

ــوات.. الأص
- حبيــت أبــدأ معــاك لعبتنــا مــن نفــس المــكان الــي اتولــدت فيــه فكــرة 

الكونــت.
- أنت مين؟

- أنــت عــارف كويــس، ماتقلقــش غــرام ومليكــة كويســن.. لحــد 
دلوقتــي.

قبل أن أسأله كيف عرف هذا الفندق، بادرني موضحًا:
- أنــا مراقبــك مــن ســاعة مــا وصلــت البيــت، حضرتــك اتلهيــت مــع 
ــر:  ــم بكت ــة أه ــقة حاج ــن الش ــدت م ــيت إني خ ــة، ونس ــك المخطوف أسرت

ــة. مذكراتــك كامل
أكمل حديثه قائلً:
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- ومــن المذكــرات عرفــت كل حاجــة عــن يــاسر وعــن الكونــت، 
ــت  ــاسر والكون ــن ي ــا عايزي ــا.. إحن ــي هنلعبه ــة ال ــد للعب ــت قواع وحطي

يصفــوا كل صراعاتهــم القديمــة والجديــدة.
طلبــت منــه بهــدوء أن يُــرج زوجتــي وابنتــي مــن هــذه اللعبــة، ردَّ 

ضاحــكًا:
- والحافــز يــا مســر يــاسر؟ لازم حافــز عشــان تلعــب.. ولــو حســيت 
إنــك بتفكــر تخــرج عــن القواعــد الــي رســمتها لــك، هابتــدي أمــارس عــى 

أهلــك نفــس الــي أنــت بتمارســه عــى النــاس..
طلبــت منــه ثانيــةً أن يخرجهــا مــن تلــك اللعبــة، لكنــه لم يعبــأ بــأي ممــا 

قلــت.. أكمــل حديثــه كممثــل يحفــظ دوره جيــدًا:
- ولــو حصــل لــك أي أذى أنــت أو الأخ الجميــل الــي واقــف جنبــك 
دلوقتــي أنــا مــش مســئول، ومــش مســئول عــن مصــر غــرام ومليكــة مــن 

بعــدك.
وعدته أن أنفذ جميع ما يريد، فقال منهيًا المكالمة:

- أنت هتروح قسم شرطة الهرم.. وهتسلم نفسك هناك.
***
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9- حل وسط..

كان الرفض رفاهية لا أملكها في ذلك الوقت..
بدايــةً لم أســتوعب مــا طلبــه ذلــك الخاطــف؛ فكيــف ســأصفي 
حســاباتي القديمــة مــن خــال تســليم نفــي للشرطــة، وكيــف ســأحرر 
ــه،  ــليم إرادتي ل ــن تس ــدًا م ــد بُ ــجن؟ لم أج ــس الس ــا حبي ــي وأن ــل بيت أه
ــن  ــه م ــأمر ب ــا س ــع م ــه ليتاب ــى في بيت ــة« أن يبق ــن »آدم الخواج ــتُ م طلب
ــت »الخواجــة« في مواضــع خفيــة  بعيــد، ويتدخــل إن تطلــب الأمــر.. ثبَّ

ــا.. ــيحدث صوتيً ــا س ــجيل م ــر لتس ــع وآخ ــازًا للتتب ــدي جه ــن جس م
عرفــتُ قبــل أن أصــل القســم بدقائــق أننــي سأســلم نفــي إلى ضابــط 
ــأ بي  ــه؛ يدعــى »حمــزة درويــش«.. دخلــت بخطــوات حــذرة، لم يعب بعين
أحــد مــن العاملــن بالقســم، ارتطــم بكتفــي أحــد أمنــاء الشرطــة وأكمــل 
ــت،  ــا توقع ــل ك ــة بالداخ ــة سريع ــت الحرك ــذر، كان ــره دون أن يعت س
لمحــتُ عــددًا مــن المحابيــس المكبلــن في وضعيــة جلــوس القرفصــاء 
ــه  ــل مكتب ــن داخ ــاط م ــد الضب ــوت أح ــمعت ص ــم، س ــدًا لترحيله تمهي
ينهــر شــخصًا مــا، ســألت أحــد العســاكر عــن مكتــب المقــدم حمــزة 
فســألني بلهجــة ريفيــة عــن ســبب الزيــارة، ابتعــدت عنــه خطوتــن 
حــن التقطــت أنفــي رائحــة بصــل منبعثــة مــن فمــه، أخبرتــه باقتضــاب 
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أنــه صديــق شــخصي.. صمــت قليــاً متفرسًــا في هيئتــي، وبعــد لحظــات 
ــة  ــب مغلق ــة مكت ــي إلى غرف ــب بي، اصطحبن ــي، رح ــه مع ــت لهجت تبدل
ــوانٍ  ــد ث ــي وبع ــب بطاقت ــة، طل ــيط الهيئ ــكري بس ــا عس ــام بابه ــف أم يق

ــول. ــمح لي بالدخ س
كانــت رائحــة التكييــف قديــم الطــراز نفــاذة، لم أفهــم ســبب تشــغيله 
في الشــتاء، كان مكتــب حمــزة بســيطًا كهيئتــه المبعثــرة؛ خاليًا مــن الأثاث.. 
اســتقر فــوق مكتبــه المكتــظ بــالأوراق لوحًــا مــن الزجــاج، ميــزت آثــار 
براويــز صــور تــم رفعهــا مــن فــوق هــذا اللــوح مــن خــال شــكل الأتربــة 
ــا  ــر حافظً ــالله خ ــا: »ف ــب عليه ــبية كُتِ ــة خش ــا، ويافط ــوحة حديثً الممس

وهــو أرحــم الراحمــن«. 
تظاهــر حمــزة أنــه يجــري اتصــالً هاتفيًــا للتوصيــة عــى أحــد أصدقائــه 
الــذي يريــد تجديــد رخــص القيــادة.. لم ينظــر نحــوي طيلة حديثــه الوهمي. 

- مش مصدق إن الكونت بنفسه موجود هنا.
ــاني  ــت، حي ــن الصم ــق م ــد دقائ ــي بع ــه مع ــزة حديث ــدأ حم ــذا ب هك
مــن مقعــده؛  ينهــض  أن  بالســام دون  يــده  مــادًا  باســمي الحقيقــي 
فتظاهــرت أننــي لم أرهــا، جفــف عــرق جبهتــه الــذي لم أفهــم كيــف 
وجــد مــن الأســاس، وضبــط وضــع ملابســه الواســعة التــي تســر جســاً 
ممتلئًــا.. حللــت زر بدلتــي الســوداء وجلســت أمامــه واضعًــا ســاقي 
فــوق الأخــرى.. ســألني عــا أشرب فأجبــت ســؤاله بســؤالٍ عــا يريــد 

ــة: ــة حازم ــاب بلهج ــي.. أج من
- مانكــرش إني بكرهــك، وبكــره الــي بتعملــه ونفــي أخلــص 

منــك.. بــس للأســف ماقــدرش أعمــل هنــا أي حاجــة.
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علقــت عــى كلامــه أن أي علاقــة كــره تشــوبها نســبة كبــرة مــن 
ــه بـ«المجهــول«،  الإعجــاب بالمكــروه، ســألته بشــكل مبــاشر عــن علاقت

ــي: ــة لقصت ــة مماثل ــه وروى قص ــه يعرف ــا أن ــر تمامً فأنك
- كل اللي أعرفه إنه اخترق حسابي وعرف أنا مين..

- خطف حد بتحبه؟
ارتعــد مــن مجــرد طرحــي للفكرة، نفــى حدوثهــا، لم يهــدده »المجهول« 
إلا بالفضيحــة، وفي حالــة حمــزة كانــت الفضيحــة المهنيــة ضربــة قاضيــة 
لحياتــه.. طلــب منــي ألا أؤذي أحــدًا مــن أهلــه فأجبتــه بصــدق أنــه أتفــه 
ــة  ــا للعدال ــا محققً ــن خلاله ــل م ــي يعم ــه الت ــر، وأن هويت ــذا بكث ــن ه م
بقــدر إخلالهــا للنظــام إلا أنهــا لا تعنينــي ولا أهتــم بوجودهــا مــن 
ــم  ــذي يوه ــم ال ــود الظل ــن وج ــا ع ــكل م ــئول بش ــه مس ــاس، وأن الأس
نفســه بمحاربتــه. بــل إن المؤسســات المعنيــة بتحقيــق العدالــة أصبحــت 

ــر... ــة للفــوضى ليــس أكث مُنظَمِ
ــا  ــتقر فوقه ــة اس ــاً صيني ــاكر حام ــد العس ــول أح ــا دخ ــع حديثن قاط
كــوب مــن الشــاي، وضعــه أمــام حمــزة وســألني عــا أشرب فــأشرت لــه 

ــا. ــاط وخــرج مسرعً ــي أحــد الضب ــي كأنن بيــدي كــي ينــرف، أطاعن
لم أرَ في حمــزة اختلافًــا عــن الكثــر مــن أبنــاء المجتمــع.. جميعهــم يحــب 
ــون  ــواهم، ولا يمانع ــن س ــع م ــا لجمي ــدًا ضروريً ــه قي ــرون في ــون، ي القان
بالخــروج عنــه مــن آنٍ لآخــر.. وبقــدر تقديســهم للنظــام يقدســون مــن 
يتمــرد عليــه؛ فيســتغرقون في التهليــل لــه، هاتفــن باســمه، مادحــن 
ــه الدعــم مــن بعيــد، لكــن لا أحــد فيهــم يتمنــى أن  أفعالــه.. يقدمــون ل

ــه. يكــون مكان
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ــوب  ــى حب ــوي ع ــرة تحت ــة صغ ــه علب ــن درج مكتب ــزة م ــرج حم  أخ
ســكر قليــل الســعرات، أســقط في كوبــه عــددًا كبــرًا منهــا، وبــدأ يتحدث 

وهــو يذيــب الســكر محدثًــا صــوتٍ عــالٍ:
- هو هددني يدمر وظيفتي ويأذي أهل بيتي زي ما عمل معاك.. 

تركتــه يتحــدث دون أن أشــكك في صــدق روايتــه، ســألته بهــدوء عــا 
ــا في مؤخــرة حزامــه،  طلــب منــه ذلــك المجهــول.. تحســس ســاحًا مثبتً

مســح بيــده فــوق رأســه وقــال:
- طلب مني أنهي صراعي معاك.. وإني أحقق العدالة فيك.

؟ - أمرك تصفيني ولا تقبض عليَّ
قال بعد ثوانٍ من التفكير:

- طلب مني ما أسيبكش تخرج من هنا إلا لو حققنا العدالة..
قلــت لــه بهــدوء أننــي عــى يقــن مــن بغضــه لي، طلبــت منــه أن 
ــب  ــول«.. وأن طل ــك »المجه ــة ذل ــق رغب ــا لتحقي ــا جانبً ــي خلافاتن ننح
»المجهــول« بخصــوص العدالــة لا يعنــي بالــرورة أن يتــم تطبيقهــا 
بشاشــته  أنخــدع  لم  أمامــه،  الموضــوع  حمــزة  هاتــف  أمســكت   ، عــيَّ
ــه  ــن خلال ــا م ــمع محادثتن ــول يس ــك المجه ــدًا أن ذل ــت متأك ــة؛ كن المعتم
بالاتفــاق مــع حمــزة، قلــت بهــدوء ناظــرًا نحــو اليافطــة الخشــبية الصغــرة 

الموضوعــة في واجهــة مكتــب حمــزة:
- بــس لــو أنــا ســاعدت ســيادة المقــدم »حمــزة محمــد درويــش« عــى 
إنــه يحقــق العدالــة في مجــرم خطورتــه أكــر منــي.. ســاعتها نبقــى وصلنــا 
لحــل وســط، وكل الأطــراف تخــرج فرحانــة.. win-win situation يــا 

حمــزة بيــه!
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أعطيتــه الهاتــف ليســمع رد »المجهــول« الــذي يتحكــم بمصيرنــا، 
ــا. كان  ــي عرضته ــة الت ــى الصفق ــول« ع ــق »المجه ــي وواف ــدق توقع ص
حمــزة خائفًــا منــي بحــق بالرغــم مــن رغبتــه الســابقة في التخلــص منــي، 
ــه  ــه تتج ــت أصابع ــه، كان ــى أرض ــه ع ــب مع ــزل وألع ــوني أع ــم ك وبرغ
ــه في أي  ــط علي ــتعداد للضغ ــع الاس ــه في وض ــرس مكتب ــو ج ــا نح تلقائيً

ــاً: ــدم طوي ــر لم ي ــد تفك ــال بع ــت.. ق وق
- يزيد الصاوي..

ثــم أكمــل حديثــه شــارحًا خطــورة هــذا المجــرم الــذي تــم ضبطــه مــن 
يومــن بصحبــة رجالــه قبــل أن يصلــوا إلى مخــزن الســاح الخــاص بهــم.. 
ــة  ــد الأكمن ــه في أح ــوا علي ــن تعرف ــه ح ــض علي ــة القب ــت الشرط تعجل
مضحــن بحالــة »التلبــس« الواجــب توافرهــا لإكــال القضيــة.. أراد 
حمــزة معرفــة مــكان مخــزن الســاح قبــل انتهــاء مــدة الحبــس الاحتياطــي 
ــة..  ــلمه للنياب ــا يس ــد م ــى يج ــاوي، حت ــد الص ــون ليزي ــا القان ــي يقره الت

قلــت لــه بلهجــة عمليــة:
- دخلني أشوفه.

رد حمــزة بخطــورة دخــولي الزنزانــة، طلــب منــي أن أفكــر لــه في طريقة 
للتعذيــب مــن مــكاني.. لم أرد عليــه، فلــم يجــد خيــارًا غــر الموافقــة، 
ــة التــي حبــس فيهــا يزيــد  اســتدعى أحــد العســاكر لاقتيــادي إلى الزنزان
الصــاوي ورجالــه الثلاثــة، وأمــره أن يبقــى بجــوار المحبــس؛ فيخرجنــي 

حــن أطلــب منــه دون جــدال.
لا أنكــر أننــي شــعرت بــيء مــن الفــزع حــن ســمعت صــوت 
البــاب الحديــدي للزنزانــة وهــو يغلــق عــيَّ مــن الخــارج.. هاجمتنــي 
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رائحــة عطــن هــي خليــط مــن رائحــة بــول المســاجين وأجســادهم 
المتعرقــة ودخــان الســجائر التــي لمحــت الكثــر مــن أعقابهــا فــوق أرضيــة 
الزنزانــة.. كانــت الرؤيــة واضحــة عــى الرغــم مــن عــدم وجــود مصابيح 
ن  بالداخــل، جلــس المســاجين في تجمعــات، حتــى مــن أتــى بمفــرده كــوَّ

ــي.. ــس الاحتياط ــام الحب ــاء أي ــى قض ــاعده ع ــة تس ــه جماع لنفس
 نهــض أحدهــم مــن مكانــه متوجهًــا نحــوي حتــى يســلبني ملابــي 
وأي متعلقــات يجدهــا معــي.. نظــرت لــه في عينــه وأشرت لــه بحــزم كــي 
ــاً مفكــرًا، ابتســم كاشــفًا عــن أســنان  ــه قلي ــه، وقــف مكان يجلــس مكان
صفــراء وفــم رائحتــه كقــر نُثــرت محتوياتــه، ابتعــد عنــي بعــد أن أطلــق 

ســبة بصــوت خفيــض.
ــد الصــاوي مــن الصــورة التــي عرضهــا عــيَّ »حمــزة«، لم  ميــزت يزي
يتغــر كثــرًا كأن الحبــس لا يؤثــر فيــه، تأملــتُ تصرفاتــه وملامحــه لدقائق؛ 
كان دقيــق الجســد والملامــح يشــبه الأطفــال.. حــن لاحــظ تركيــزي معــه 
توجهــت نحــو البــاب مســتدعيًا العســكري الــذي أدخلنــي منــذ قليــل، 

وقلــت لــه بلهجــة آمــرة: 
- طلعني يا ابني.

ــط  ــي ضاب ــم أنن ــن معظمه ــد خم ــاجين، فق ــى المس ــة ع ــدُ الدهش لم تب
حــن دخلــت ببدلتــي الكاملــة وبهيئــة مهندمــة، وحــن لم أســأل أحدهــم 

عــن ســجائر، أظــن لنفــس الســبب ابتعــد هــذا المجــرم عنــي..
- أنت لحقت يا أستاذ ياسر؟!

طلبــت منــه ورقــة وقلــاً وبــدأت أقــص عليــه خطتــي في معرفــة موقــع 
ــاح: تخزين الس
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- الراجــل ده ثقتــه في رجالتــه مالهــاش حــدود.. واضــح إنــه بيعتمــد 
عــى عزوتــه دي في كل حاجــة.. واحــد غــره كان مســتحيل ينــام عشــان 
ــرس  ــرد ت ــك مج ــت من ــا فهم ــب م ــه حس ــوه، لأن ــه يصف ــاف رجالت هيخ
في مافيــا أكــر منــه بكتــر.. بــس الراجــل شــكله بينــام كويــس ومــا 

ــه.. بيســمحش لحــد فيهــم يبعــد عن
ــره  ــاء ب ــوا الإفش ــاوي« رفض ــد الص ــال »يزي ــزة أن رج ــرني حم أخ
والاعــراف عليــه.. حتــى وإن تخــى أحدهــم عــن ولائــه؛ فلــن يتحــدث 

ــه كاملــة، ســألته مبتســاً: ــة أسرت حتــى لا يتــم تصفي
- ومين قال لك إننا عايزين نعرف منهم مكان السلاح؟

 لم يبدُ عليه أنه قد فهم خطتي بعد فأكملت حديثي قائلً:
- بــا إن كل واحــد فيهــم عايــز يطلــع مــن القضيــة وفي نفــس الوقــت 

خايــف أهلــه يحصــل لهــم حاجــة، فهنتوصــل معاهــم لحــل وســط..
صنعت رسمً بسيطًا على الورق وأكملت حديثي قائلً:

.Gaslighting احنا هنستخدمهم في عملية -
ــر لي  ــن نظ ــش ح ــك لم أنده ــا، لذل ــره إعجابً ــف كل كُ ــم أن خل أعل
»حمــزة درويــش« بانبهــار طالبًــا أن أســتفيض في الــرح.. أخبرتــه أن هذا 
المصطلــح يشــر إلى عمليــة التلاعــب العقــي للحصــول عــى معلومــات 
معينــة؛ فيتــم الكــذب عــى الشــخصية المســتهدفة بخصــوص الكثــر مــن 
الحقائــق التــي يظنهــا ثابتــة حتــى يشــك في قدراتــه العقليــة تمامًــا.. ســألني 

عــن آليــة تنفيــذ هــذه الطريقــة فأجبتــه قائــاً:
ــرم  ــرادي.. ويتح ــس الانف ــل الحب ــاوي لازم يدخ ــد الص - أولً يزي
ــا.. بعــد كــده هنعــزل رجالتــه  مــن النــوم.. عايــزه يبقــى شيء هــش تمامً
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وهنســاومهم، لــو رفضــوا هيتعمــل معاهــم أوضــاع التعذيــب بالضغــط 
النفــي.

كــدت أن أشرح لــه بعضًــا مــن هــذه الأوضــاع؛ كإجبــار الضحيــة على 
ــوع  ــفل، أو الرك ــرًا إلى أس ــف وناظ ــن الخل ــدًا م ــاء مقي ــوس القرفص جل
عــى الركبــة مــع التقييــد مــن الخلــف لفــرات طويلــة.. لكنــه كان يعرفهــا 
جيــدًا ولم يجــد مانعًــا في تطبيقهــا عليهــم للوصــول معهــم إلى هــذا »الحــل 

الوســط«.. أكملــت خطتــي قائــاً:
- هاتطلــب منهــم يكدبــوا في التحقيــق قــدام يزيــد في كل التفاصيــل، 
مــن غــر مــا يقولــوا مــكان المخــزن زي مــا اتفقــوا مــع العصابــة.. يبدلــوا 
ــا،  ــكوا بيه ــي اتمس ــر ال ــة غ ــوع عربي ــوا ن ــض، ويقول ــع بع ــاميهم م أس
يغــروا كل التفاصيــل بنفــس الســيناريو.. وتنبــه عليهــم يكملــوا في 
كذبتهــم لحــد يزيــد مــا يشــك في قدراتــه العقليــة، مــع قلــة النــوم وشــوية 

ــكل حاجــة. تلاعــب نفــي منــك هيقــر ب
أبــدى حمــزة قلقــه مــن أن تطــول المــدة، وضعــت لــه بعــض القواعــد 
التــي إن التــزم بهــا فلــن يســتغرق أكثــر مــن ثلاثــة أيــام.. أعطيتــه رقمــي 
حتــى أتدخــل في عمليــة الحصــول عــى معلومــات مــن يزيــد الصــاوي إن 

لــزم الأمــر.. قبــل أن أذهــب قــال لي بلهجــة آســفة:
- لــو يزيــد الصــاوي ماعترفــش هاضطــر أحقــق رغبــة الراجــل الــي 

بيهــددني وأنفــذ فيــك القصــاص.
***

كان رافي كأي ساحلي أصيل؛ لا يجد ملجًأ من الوحدة إلا البحر..
حــن غــادر البيــت تــاركًا ســلوى خلفــه، اتجــه إلى »عــم وهــدان 
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المراكبــي« الــذي كان يــردد عليــه أيــام الســهر مــع أصحــاب مراهقتــه في 
منطقــة »المكــس«.. تغــر الزمــن وتعاقبــت الأجيــال ويبقــى عــم وهــدان 
ــة،  ــا للمتع ــور وجالبً ــا للخم ــدرات وبائعً ــا للمخ ــو.. كان مروجً ــا ه ك
لا يمانــع أبــدًا في توفــر كل مــا يمتــع زبائنــه ويبقيهــم أطــول فــرة ممكنــة 

تحــت ســلطته وشــهوة البحــر.. 
اتفــق معــه رافي يــوم أن تشــاجر مــع ســلوى عــى أن يبيــت لديــه 
ــض  ــا يرف ــادة م ــدان ع ــم وه ــمى، كان ع ــر مس ــلٍ غ ــة إلى أج في العوام

تأجيرهــا بالأيــام، لكــن عــرض رافي كان لا يُرفــض.
ــه لشريكــه.. كان  ــإدارة تجارت ــاة بعــد أن عهــد ب انقطــع رافي عــن الحي
يعلــم أن تجارتــه ســتُنهَب لكنــه لم يملــك حــق الاختيــار، لم يجــد مفــرًا مــن 
اعتــزال الحيــاة بعــد أن عــرف أنهــا كانــت كذبــة مــن صنــع شريكــة حياتــه.
كان يعلــم دوافــع ســلوى في عــدم الإنجــاب منــه؛ فقــد انهــار صنــم 
رجولتــه في نظرهــا تحــت وطــأة فــأس الإدمــان.. كان متأكدًا أنها شــكرت 
الله عــى تأخــر الإنجــاب حتــى تعــرف الرجــل الــذي تزوجتــه جيــدًا.. لم 
يعــرف إن كانــت خيانتهــا لــه فعــاً ارتكبتــه بكامــل إرادتهــا أم أنــه مجــرد 

رد فعــل عــى شــعورها بزواجــه مــن غيرهــا.
لم يســتأذن رافي مــن »عــم وهــدان«، وخــرج بأحــد مراكبــه الصغــرة 
ــد  ــبكة صي ــتعيًرا ش ــوع، مس ــة الن ــرة رديئ ــح الب ــا رافي بصفائ ــي ملأه الت
ــا  ــن ذهابه ــه ح ــن أبي ــمعه م ــبيهًا س ــر تش ــر.. تذك ــوض البح ــرر خ وق
للصيــد: »إن كانــت الإســكندرية عــروس.. فالبحــر دمهــا.«.. ظــل 
يســتعيد كلام أبيــه طيلــة حياتــه حتــى صــادق البحــر، لم يبــقَ لــه مــن أبيــه 
إلا ســاعة »كاســيو« عتيقــة الطــراز ذات ســوار فــي.. حــرص دائــاً عــى 

ــا. ارتدائه
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ــن شــهواتهم في  ــه ملب ــأتي مــع رفاق ــام الشــباب حــن كان ي  تذكــر أي
كنــف البحــر، لم ينــس وجــه »مايســة«.. تلــك العاهــرة المليحــة التــي 
تكبرهــم ســناً وخــرة، كانــت تتكفــل بــه وأصحابــه جميعًــا.. جامــدة 
ــت  ــا، عرف ــه يومً ــق لم يفهم ــا ببري ــع عينيه ــرة، تلم ــة الب ــح، دهني الملام
ــن في  ــت تتفن ــق، كان ــز المطل ــا بالعج ــن أمامه ــعِر م ــف تُش ــة« كي »مايس
كــر هيبتهــم جميعًــا؛ تصفهــم بــأولاد النــاس المرفهــن.. وكأنهــا تعــوض 

ــواها. ــك س ــي لا تمل ــا الت ــادي بقدراته ــارق الم الف
نظــر إلى انعــكاس وجهــه في البحــر.. تعجــب مــن شــكله الــذي تبــدل 
تمامًــا في بضعــة أيــام؛ بدايــة مــن حالــة ملابســه وهالــة مــن الشــعر -الــذي 
زحــف الشــيب بداخلــه- أحاطــت وجهــه الســاكن الــذي لم يكــف عــن 
الضحــك فيــا ســبق.. حتــى يــوم وفــاة أبيــه الــذي كان يحبــه كثــرًا، أنهــى 
عــزاء أبيــه وذهــب إلى وهــدان باحثًــا عــن مايســة، وحــن وجدهــا أخــرج 
ســخطه مــن الحيــاة في جســدها، أقســمت أنهــا لم تشــهد حالــة مماثلــة 
ــن أنهــا  ــه، وأن العوامــة كادت أن تهتــز، فخم ــي شــهدتها مع لتلــك الت

تحــاول التهويــن عليــه ولم يصدقهــا.
تذكــر أيــام إدمانــه لذلــك المســحوق الأبيــض.. لم يعــرف ســببًا حقيقيًا 
ــه  ــت يملك ــال والوق ــك الم ــن يمل ــه أن م ــلوى أخبرت ــن س ــه، لك لإدمان
ــرج  ــافى، فخ ــن كان يتع ــه ح ــذت تجارت ــا أنق ــا أنه ــس له ــيطان.. لم ين الش
ــا  ــيًا وشرخً ــرًا نفس ــاركًا أث ــل، ت ــا دخ ــا ك ــه سريعً ــن روح ــحوق م المس
صغــرًا في علاقتــه مــع ســلوى.. تحــول الــرخ تصدعًــا تامًــا بعــد انتهــاء 
محنتــه وبدايــة مرحلــة الفتــور الزوجــي، أنهاهــا وحيــدًا وتركهــا تعانيــه.. 
حــن تــزوج سًرا مــن »الشــيماء« ابنــة شريكــه في المعــرض.. لم يجــد معهــا 
ــدًا وعمــرًا أصغــر  ــا جدي شــيئًا ممــا افتقــده مــع ســلوى لكنهــا كانــت دمً
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وروحًــا لم تنتهكهــا لطــات الزمــن بعــد.. قبــل أن يعتــزل حياتــه اتصــل 
بهــا ليبلغهــا بالطــاق، وبحرصــه عــى حصولهــا عــى كل حقوقهــا المادية.
لم يحبهــا، ولم يحــب ســلوى، ولا مايســة، ولم يعــرف قــط للحــب 

ســبيلً...
استرســل في أفــكاره تــاركًا عقلــه يســبح مــع صــوت مداحــه المفضــل 
ــداووا النــاس داووني،  ــا الــي ت »أحمــد التــوني«، فــراح يقلــده منشــدًا: »ي
هاتــوا دوايــا مــن حبيــب الــكل وداووني«، ضحــك في سره ســاخرًا مــن 

الحالــة التــي وصــل إليهــا...
قاطــع سلســال أفــكاره اتصــال هاتفــي مــن أحــد مســاعدي ســلوى 
ــي يتصــل فيهــا، فقــرر  ــة الت في مركــز الــدروس، كانــت هــذه المــرة الثالث

ــرد. أن ي
- فيه حاجة لازم تعرفها يا رافي بيه.

ــق  ــك المراه ــع ذل ــلوى م ــات س ــن تصرف ــيخبره ع ــه س ــن رافي أن ظ
كــا فعــل مــن قبــل ووشــى عليهــا، هــم أن ينهــي المكالمــة قبــل أن يســمع 

ــول: ــاعده يق ــوت مس ص
- ســلوى هانــم بقــى لهــا يومــن مــا بتجيــش الســنتر.. بعتنــا لهــا البنــت 
الــي بتنضــف الســنتر عــى البيــت.. فضلــت تخبــط ومحــدش فتــح لهــا.. ده 

غــر إن عربيــة مــدام ســلوى مــش موجــودة تحــت البيــت!
***

لم أكــن خائفًــا مــن تهديــد حمــزة لذاتــه؛ لكنــه الآن ينفــذ أفكار شــخص 
أكثــر ذكاءً.. لم أفهــم حتــى الآن كيــف اخــرق »المجهــول« خــط الدفــاع 
ــرادلي«، كان »كريــس«  ــذي صممــه لي صديقــي الأمريكــي »كريــس ب ال
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أقــرب زمــاء الدراســة إلى قلبــي وهــو مــن علمنــي الكثــر مــن تقنيــات 
ــة  ــح الحكوم ــل لصال ــه العم ــرِض علي ــا، عُ ــا محترفً ــب، كان مخترقً الحاس
الأمريكيــة إلا أنــه رفــض ســعيًا وراء مــال أكثــر.. كنــت عــى اتصــال دائم 
بــه ليســاعدني في تطويــر دفاعــاتي الإلكترونية عــى الإنترنت المظلــم، لكنه 
اختفــى تمامًــا بعــد حادثــة اختطــاف غــرام ومليكــة، وكأن »المجهــول« قــد 
قطــع عــيَّ كل ســبل الوصــول إليــه.. ولــولا »آدم الخواجــة« الــذي يظنــه 
الخاطــف مجــرد مســاعد ولا يعلــم حقيقــة قدراتــه، لمــا امتلكــت عنــرًا 

للمفاجــأة.
***

لم أنسَ شعوري يوم انكشف غطائي لأول مرة..
ــي«  ــت صحــة »الطائ ــة، كان عــدت بذاكــرتي إلى أول أعوامــي بالكلي
قــد تراجعــت أكثــر ممــا ســبق، الأمــر الــذي لم يؤثــر عــى عنفــه المتواصــل 
ضــدي، لم أطلــب مــن الحيــاة ســوى موتــه.. هربــت منــه في زحــام الحانــة 
ــن وحــل محلهــم آخــرون،  ــر؛ فقــط رحــل زبائ ــا الكث ــي لم يتغــر فيه الت
دون أن يأخــذوا مــن روح المــكان شــيئًا.. توجهــت نحــو الزقــاق لأجرب 

الأمــر مــرة أخــرى..
ــع مــن أطرافــه الأربعــة،  ــة الزقــاق بحبــل رفي قيــدت القــط في أرضي
ربــتُّ عــى رأســه مطمئنــا، امتــأت أذني بنغــات العــود المنبعثــة مــن 
أصابــع »عــم كارم العــوّاد« التــي كانــت تصلنــي في الزقــاق المظلــم، 
تمنيــت ألا يلاحــظ عبــد الحــي الطائــي غيــابي.. وبــدأت أمــارس عليــه مــا 
جربتــه عــى اســتحياء في بعــض أبنــاء جنســه.. انتزعــت شــعيرات فرائــه 
الرمــادي واحــدة تلــو الأخــرى، كان صــوت موائــه حــادًا لكــن مــداه لم 
يبلــغ أحــدًا ســواي، بــدأت أســبب لــه الجــروح بســكين صغــر، وأغرقهــا 
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بكميــات كبــرة مــن الكحــول، لطمتــه عــى وجهــه كــا كان يفعــل الطائي 
معــي. كان هــذا ســابع قــط أمــارس عليــه أفعــال أبي.. في البدايــة كنــت 
أســعى لفهــم مبتغــاه مــن إيلامــي، وحتــى الآن لم أفهــم.. لكننــي وجــدت 

مــا هــو أعظــم مــن المعرفــة؛ وجــدت المتعــة... 
- دي مش أول مرة تعمل كده يا ياسر. 

اختفــت  الــذي  الديــن  عــاء  صــوت  ســمعت  حــن  ارتجفــت 
ابتســامته، كنــت أعــرف أننــي في مشــكلة حقيقيــة، نهضــت مسرعًــا مــن 
فــوق القــط، اعتــذرت بسرعــة بكلــات لم أفهمهــا، بعــد أن حللــت القــط 
الــذي فــر مسرعًــا كأنــه طريــد المــوت، نفضــت غبــار أرضيــة الزقــاق عــن 
ملابــي عائــدًا للحانــة.. أوقفنــي ممســكًا بكتفــي، كــررت اعتــذاري، لم 
ــاب أبي  ــن حس ــد أن سرق م ــي، وبع ــل لأج ــا فع ــد م ــه بع أرد أن أغضب
الغائــب عــن الواقــع ليصنــع لي واحــدًا.. ضحــك وعــاد وجهــه إلى الحالــة 
المبتســمة التــي يحبهــا الزبائــن.. وعدتــه ألا أكــرر فعلتــي، نهــرني ونهــاني 

عــن الكــذب عليــه، قــال مبتســاً: 
ــة، أهــواء  ــا أهــواء غريب ــا عندن ــه ده مــش عيــب، كلن ــت في ــي أن - ال
لــو شــوفنا غيرنــا بيعملهــا هنقــرف منــه.. النــاس أمزجــة وأنــت مزاجــك 
ده مــا وردش عليــا قبــل كــده، أكيــد مــن الــي أبــوك بيعملــه فيــك.. مــا 

تتكســفش مــن نفســك، أنــت ســيد النــاس دي كلهــا.
ــل أم  ــه الراح ــن ابن ــي في س ــي لأنن ــد أحبن ــا إن كان ق ــرف يومً  لم أع
لقصــة الحــب القديمــة التــي جمعتــه بأمــي، أم أنــه كان يشــفق عــيَّ بســبب 
الطائــي. لكــن مــا المهــم مــن الغــرض إن كان سيســاعدني عــى الخــروج 

مــن زنزانــة الطائــي. 
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- صدقنــي معرفــش بعمــل كــده ليــه بــس برتــاح لمــا بعملــه، وكرهــي 
لأبويــا بيزيــد لأنــه بيشــوفني مجــرد قــط يجــرب فيــه...

 قاطــع تبريــراتي واكــد لي أن البــر لا يــد لهــم فيــا يكونــون، وقبــل أن 
نعــود إلى الحانــة قــال لي بصــوت هامــس، ظهــر مــن ورائــه صــوت عــم 

كارم وهــو يغنــي »أمانــة عليــك يــا ليــل طــول«: 
- المهــم يــا يــاسر.. ماحــدش يعــرف الــي بتعملــه ده غــري، النــاس 
لــو عرفــت مرضــك مــش هيرحمــوك.. لازم تعمــل لنفســك قانــون 

ــر. ــم بكت ــة أعظ ــك لحاج ــول مرض ــم، ويح ــك منه يحمي
***

بلعنــة  أكتــوي  أمــري إلا أن  التاليــن مــن  اليومــن  أملــك في    لم 
الانتظــار، جاءتنــي خلالهــا رســالة مــن زوجــة »كريــس« التــي حاولــت 
 ..Facebook ــع ــى موق ــا ع ــاب زوجه ــق حس ــن طري ــا ع ــل معه التواص
ــزل  ــه متغيــب عــن المن ــي أن شــكرتني عــى ســؤالي عــن زوجهــا وأخبرتن
ــل  ــه كان قب ــدًا فعرفــت أن ــه تحدي ــام، ســألتها عــن توقيــت اختفائ ــذ أي من
أطفــالً  لديهــا  أن  أخبرتنــي  بســاعات..  وابنتــي  زوجتــي  اختطــاف 
لتربيهــم ولا تريــد التواصــل مــع أي شــخص كان عــى علــم بنشــاطات 

ــة. ــت المحادث ــم، وأنه ــظ عليه ــى تحاف ــس« حت »كري
ــت  ــا حزن ــدر م ــس« بق ــاء »كري ــى اختف ــر ع ــزن الكب ــعر بالح لم أش
لفقــداني نقطــة مــن نقــط قــواي. عــاد آدم للحديــث معــي بعــد أن أنهــى 
مكالمــة تخــص عملــه الآخــر، حــاول مواســاتي فمنعتــه عــن ذلــك.. 
شــعرت بالشــفقة تجاهــه؛ أراه يعــاني مــن مشــاكل لا دخــل لــه فيهــا، 
متورطًــا مــع شــخص مثــي لا تربطــه بــه أي صداقــة ســابقة، ويتــألم لفــراق 
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ــي..  ــذا أقنعن ــرة، أو هك ــا بالفط ــه.. كان طيبً ــا في حيات ــن لم يرهم اثنت
حاولــت تغيــر الموضــوع، فســألته عــن المتاعــب التــي ســببها لــه 
ــل أن يمتهــن اخــراق  ــه الســابق قب ــي عــن عمل شــكله الوســيم.. حدثن
الحواســب؛ كان يعمــل »كوافــر« في مركــز تجميــل، لم أندهــش حــن 
ــل الملمــوم لأعــى، أخــرني  ــه في تصفيــف شــعره الطوي لاحظــت مهارت
عــن نســاء قدمــن أنفســهن إليــه بــا قيــد أو شرط، رفضهــن جميعًــا لأجــل 
فــروز قبــل أن تســافر، وجــدد رفضــه بعــد أن هجرتــه؛ احترامًــا لنفســه 
ــه،  ــاة أهل ــد وف ــا بع ــر به ــي م ــن الت ــرة التدي ــن ف ــي ع ــا.. حدثن ولذكراه
ــون  ــه، ويه ــه نفس ــح ل ــذي يصل ــي ال ــود الراع ــعور بوج ــه للش واحتياج
عليــه سلســال الفــراق.. لم أعلــق فســألني عــن توجهــاتي الدينيــة.. أجبته:
- أنــا مؤمــن بــرورة وجــود الرقيــب، وإيــان النــاس بوجــود اليــد 
العليــا المســيطرة عــى كل شيء؛ عشــان الحيــاة تســتقيم.. والمفهــوم ده لــو 

اتطبــق عــى كل حاجــة في الكــون فأكيــد أنــا مؤمــن بربنــا.
أكملت حديثي مبتسمً:

- فيــه فيلســوف اســمه فولتــر كان دايــاً بيقــول إذا كان الله غــر 
موجــود، فســيكون مــن الــروري أن نختلــق نحــن واحــدًا.. وكان 
بيقــول »لا بــد مــن وجــود الله مــع اثنــن: خادمــي حتــى لا يسرقنــي 

وزوجتــي حتــى لا تخوننــي«.
ــي أن  ــب من ــت، طل ــا قل ــا مم ــم حرفً ــد فه ــه ق ــة أن ــى الخواج ــدُ ع لم يب

ــاً... ــاح قلي أرت
قاطــع حديثنــا صــوت الهاتــف الــذي يحدثنــي منــه الخاطــف، بــادرني 

قائــاً:
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- مــروك يــا كونــت، يزيــد الصــاوي اعــرف.. وحمــزة باشــا مبســوط 
. منك

زفــرت شــاعرًا بالارتيــاح، وقــد تســلل شــبح البســمة عــى وجــه 
آدم.. أكمــل الخاطــف حديثــه متســائلً:

- لو خالفت أوامري بعد كده.. هتحبني أبدأ بغرام ولا بمليكة؟
لم أجــد ردًا إلا أن أصــب عليــه جــم غضبــي، أطلقــت في وجهــه 
الكثــر مــن اللعنــات.. كنــت قــد قــرأت في إحــدى قصــص الرعــب 
عــن ذلــك المجــرم الــذي خــرَّ أبًــا بــن ولديــه حتــى يقتــل أحدهمــا بــدلً 
مــن قتــل الاثنــن، وحــن اختــار الأب قتــل أحــد الابنــن بصعوبــة، قــام 
المجــرم بقتــل الابــن الــذي لم يتــم اختيــاره.. تــاركًا الأب مــع ابنــه الأقــل 

ــه. ــه ســاخطًا عــى أبي ــة حيات ــاً، والــذي ســيعيش بقي تفضي
حــن هــدأ ســبابي وطــال صمتــي، أدرك أن تهديــده قــد وصلنــي 
جيــدًا، وأننــي أصبحــت ملــك يديــه رغــاً عنــي.. أكمــل حديثــه بصوتــه 

ــة: ــة عملي ــوت وبلهج ــر الص ــج تغي ــن برنام ــث م ــش المنبع الأج
- كــده احنــا صفينــا صراع مهــم في حيــاة الكونــت، لســه صراع أهــم 

في حيــاة يــاسر..
ــة،  كــدت أن أخــره أن كليهــا واحــد، وهــو مجــرد اختــاف في الهوي

لكنــه أكمــل حديثــه متســائلً:
- فاكر أول واحد عذبته في حياتك؟
***
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10- عجلة الزمن

أدركتُ الآن نعمة امتلاك القرار، و القُدرة على قوْل »لا«..
لم يفهــم أي مــن زملائــي في الكليــة ســبب حصــولي عــى منحــة الســفر 
برفقــة البعثــة المتوجهــة إلى أمريــكا، والحقيقــة أننــي أيضًــا لم أفهــم كيــف 
حــدث هــذا.. أخبرهــم الدكتــور المســئول عــن ترشــيح الطلبــة أنــه وضــع 
اســمي ضمــن الممتحنــن مــن بــاب »كمالــة العــدد«، لم أكــن مــن المتميزيــن 
في مجــال الميكانيــكا، ولم أصبــح كذلــك فيــا بعــد.. خمــن البعــض أننــي قــد 
نجحــت في امتحــان البعثــة بســبب تشــابه الأســاء مــع »يــاسر الكنعــاني« 
الثــاني عــى الدفعــة والمشــهود لــه بالعبقريــة  فكــرت في كيفيــة اســتغلال 
البعثــة للخــاص نهائيًــا مــن زنزانــة عبــد الحــي الطائــي، والطريقــة 
ــل  ــع المنادي ــن« الــذي لــولاه لامتهنــت توزي ــوداع » عــاء الدي ــل ل الأمث
ــن  ــر ح ــت التفك ــي أجل ــري.. لكنن ــن عم ــى م ــا تبق ــكارى لم ــى الس ع

ظهــرت »ولاء« في مرمــى بــري.
ــة،  ــرة الجامع ــاوز ف ــاتي لتج ــة في حي ــة ضروري ــت »ولاء« مرحل كان
وبتحــدي  بالحــب،  بعضنــا  أوهمنــا  المراهقــة..  هرمونــاتي  ولإرضــاء 
عــش  مواصفــات  حددنــا  الهــراء..  هــذا  وكل  والمجتمــع  الظــروف 
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ــمنا  ــوا، رس ــن يأت ــال ل ــاء أطف ــا أس ــدث، واخترن ــن يح ــذي ل ــا ال زواجن
لهــم مســتقبلهم دون أن نملــك في مســتقبلنا شــيئًا.

كانــت كأي »ولاء« أخــرى.. خمريــة البــرة، ممتلئــة الجســد والوجــه، 
ــع  ــي، تض ــا التجمي ــن وراء قناعه ــة م ــا الحقيقي ــرف ملامحه ــكاد تع لا ت
ــات  ــهد خص ــاسٍ.. تش ــادٍ ق ــوط ج ــف كس ــؤلم الأن ــا ي ــرًا رخيصً عط
ــرداءة  ــة مــن حجابهــا »الفرانكــو« ب شــعرها المصبوغــة بالأصفــر والهارب

ــا.. ــد له ذوق لا ح
لم تعــرف لنفســها هويــة محــددة؛ هــي خليــط مــن عــدة ثقافــات، ابنــة 
ــح،  هجينــة لمجتمــع متناقــض.. كانــت »نصفًــا« في كل شيء؛ نصــف تفتُّ
نصــف عفــة، نصــف شرقــي، نصــف غــربي، نصــف قلــب ونصــف 

ــة لا تجــد مــا يتمهــا. ــا ضال عقــل.. كانــت روحً
ــر في  ــن آخ ــزوج م ــاً، وتت ــم لي ــب أحده ــارًا، وتح ــال نه ــب الرج تس

ــن. ــا« آخري ــب »أنصافً ــالي.. لتنج ــوم الت الي
- هاتيجي تكلم بابا قبل ما تسافر؟

كان هــذا ردهــا عــى تحيتــي لهــا، لم أجــد مــا أقــول، ســحبتها مــن 
ذراعهــا بعيــدًا عــن الزمــاء الذيــن كانــوا يحتفلــون بنهايــة العــام الــدراسي 
ــة مــن  ــن القريب ــا نحــو أحــد الجنائ ــة.. توجهن ــل الأخــر لهــم في الكلي قب
الكليــة، عدلــت مــن ملابــي التــي تحســن ذوقــي في اختيارهــا رغــم 
قدمهــا، وضعــت حقيبتــي التــي أضــع بهــا أدوات الامتحانــات أرضًــا.. 
ــط بالحديقــة.. فكــرت في  ســاعدتها عــى الجلــوس عــى الرصيــف المحي
مصارحتهــا بحقيقــة مــا بيننــا، كانــت تعلــم هــذه الحقيقــة لكنهــا تظاهرت 

بالعكــس.. قــرت عــيَّ الطريــق حــن قالــت بلهجــة عمليــة:
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- أنا متقدم لي عريس.. 
- ربنا يعينه.

ــا  ــادت تزييفه ــي أج ــة الت ــة الرق ــع حال ــب م ــبة لا تتناس ــت س أطلق
فيــا ســبق، لم تعتــد أن يُرفَــض لهــا طلــب.. قلــت لهــا أن أباهــا لــن يــرضى 
بشــخص مثــي؛ أمــه هاربــة، يقــي يومــه بــن الكليــة والحانــة التــي 
ــت  ــه.. زيف ــبيل مزاج ــك في س ــا يمل ــاع كل م ــذي ب ــوه ال ــا أب ــكر فيه يس

ــت: ــي وقال ــا في كلام صدمته
- بس أنت قولت لي إن البعثة ممكن تغير حياتك!

- مافيــش حاجــة هتتغــر.. لا البعثــة هاترجــع لي أمــي، ولا هاتخلــص 
أبويــا مــن وســاخته.. ولا هتغــر نظــرة أبوكــي ليــا.. أنــا هخلــص بعثتــي 

وأرجــع أعيــش في مــكان جديــد ماحــدش يعرفنــي فيــه.
- ياسر أنت مش باقي على اللي بيننا؟

- ماكانــش فيــه حاجــة بيننــا.. ولا هيكــون.. إحنــا كنــا بنســاعد 
بعــض نعــدي فــرة معينــة مــن حياتنــا، وقــد كان.

أدركــت ولاء أن بداخــي شــخصًا آخــر، وأنهــا ليســت أذكــى طرف في 
هــذه العلاقــة، وأننــي حطمــت الإطــار الــذي رَسَــمت لي داخلــه صــورة 
ــال،  ــك الم ــب يمتل ــدوم أي قري ــور ق ــره ف ــب هج ــالي الواج ــب المث الحبي
كنــت أقــص عليهــا بعضًــا مــن معانــاتي، لكــن القواعــد -التــي ســاعدني 
ــه أبي  ــث عــا كان يفعل ــي مــن الحدي ــن« في وضعهــا- منعتن » عــاء الدي
ــر الــذي تركــه ذلــك العنــف  بجســدي مــن حــن كنــت طفــاً، ولا الأث
بنفــي، وجعلنــي أمــارس نفــس التنكيــل بالحيوانــات التــي لا تملــك مــن 
أمرهــا شــيئًا.. لم أخبرهــا أننــي علمــتُ مــن إحــدى الجــارات التــي كانــت 
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عــى اتصــال بأمــي أنهــا انتحــرت بعــد فــرة وجيــزة حــن أغلقــت جميــع 
الأبــواب في وجههــا وحــن لم تجــد في روحهــا متســعًا للمزيــد مــن لطــات 

الحيــاة.
حاولــت أن تجعــل الانفصــال صعبًــا عــي، لكنهــا لم تنجــح؛ عــى 
ــادر  ــل أن تب ــة عليهــا قب العكــس فقــد زادت متعتــي حــن قلبــت الطاول
ــي  ــة الطائ ــزًا فلــم أرغــب في العــودة إلى زنزان ــوم ممي هــي بالمثــل. كان الي
باكــرًا، أرســلت رســالة نصيــة مــن هاتفــي العتيــق لعــاء الديــن، بشرتــه 

ــة. ــولي في البعث بقب
 تمشــيت عــى كورنيــش النيــل حتــى آلمتنــي قدمــاي، رســمت أحلامًــا 
كثــرة لمــا يمكننــي فعلــه في بلــد الحريــة، والتغيــر الــذي ستشــهده 
ــدث  ــي أح ــظ أنن ــاك، لم ألح ــن هن ــة م ــاً الزمال ــود حام ــن أع ــاتي ح حي
ــاش  ــب »الب ــبوقًا بلق ــمي مس ــت اس ــن نطق ــالٍ إلا ح ــوتٍ ع ــي بص نف
ــجعهم  ــد ش ــل، وق ــا أفع ــاخرين مم ــاس س ــض الن ــر لي بع ــدس«، نظ مهن
ــرأس  ــل، وســري مطأطــئ ال ــة وجســدي النحي ــي الرث ــك هيئت عــى ذل

ــون. ــن يأثم ــال ح ــيء كالأطف ــاع بط بإيق
كانــت هــذه أول ليلــة يطلــب فيهــا » عــاء الديــن« منــي أن أتــرك أبي 
يعــود للمنــزل بمفــرده، انتظــرت حتــى غــادر آخــر زبــون وبــدأ العاملــون 
ــد  ــة، وق ــك الحان ــن مال ــة م ــم اليومي ــوا أجرته ــد أن تقاض ــل بع في الرحي

خصــم منهــم مــا شربــوا مــن الخمــر.. 
ــة مــن مســجل الصــوت  ــرًا مــع موســيقى »الجــاز« المنبعث لم أركــز كث
الــذي يعمــل فــور رحيــل »عــم كارم«.. نظــرت إلى التقويــم المعلــق عــى 
ــو مــن عــام 2009.. عــاودت  ــة شــهر يولي ــة يشــر إلى بداي ــط الحان حائ
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التفكــر في الحلــم الأمريكــي، تخيلتنــي في هيئتــي الجديــدة؛ لا أرتــدي إلا 
الملابــس باهظــة الثمــن، وأمــارس الرياضــة بانتظــام لأحصــل عــى بنيــة 
قويــة، فأثــر الإعجــاب أينــا حللــت؛ تخيلتنــي وقتهــا في حــال أقــرب إلى 

حــال »الكونــت« الآن مــع اختــاف الطمــوح والأهــداف.
ل عــاء الديــن مــن ملابســه واضعًــا قميصــه الفضفــاض داخــل  عــدَّ
بنطلونــه، ربــط حزامــه حــول بطنــه كالمعتــاد، وقــف مــكان الســاقي 
لترتيــب الأكــواب والزجاجــات المتناثــرة فوقــه بعــد ليلــة طويلــة، أشــار 
ــت هــذه  ــه، كان ــار« بالقــرب من ــام »الب نحــوي كــي أقــرب لأجلــس أم
البقعــة المفضلــة للطائــي.. ســأفتقد ابتســامة عــاء الديــن التــي لا يبخــل 
ــرأ  ــد ق ــه ق ــل، وكأن ــا أفع ــكل م ــام ل ــه الت ــأفتقد تقبُّل ــد، س ــى أح ــا ع به

ــال: ــكاري فق أف
- دي آخر قعدة هنقعدها مع بعض..

ــه أننــي ســأعود فــور انتهــاء الدراســة، قاطعنــي بإشــارة مــن  قلــت ل
ــاً: ــده، قــال دون أن يفقــد ابتســامته التــي بهتــت قلي ي

ــاص  ــا خ ــاسر أن ــا ي ــك ي ــي وبين ــي.. بين ــش هتلاقين ــع م ــا ترج - لم
ــني. ــي وحش ــواد ابن ــا.. وال ــن الدني ــت م اكتفي

ــه اشــتاق لــكل  ارتجــف جســدي حــن ســمعت مــا قــال، أخــرني أن
ــا، علــق ســاخرًا مــن دموعــي: ــو يراهــم مسرعً ــود ل الراحلــن، وي

- يــا بنــي كفايــة إني هخلــص مــن وش أبــوك.. مــع إني حاســس إننــا 
هنتقابــل في جهنــم، ويبقــى ربنــا كاتــب لي »الطائــي« دنيــا وآخــرة.

تفوهــت ببعــض العبــارات الخاليــة مــن أي معنــى، تمنيــت أن يبتعــد 
الــر عنــه، ونهرتــه عــن ذكــر المــوت.. قــال بجديــة:
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- خلينــا نتكلــم جــد يــا يــاسر.. أنــا حوشــت لــك قرشــن مــن مرتبــي 
عشــان تســافر بيهــم، ولــو نــاوي تــودع أبــوك ودعــه علشــان مــش 

ــاني. ــوفه ت هتش
- تفتكر هيكون مات قبل ما أرجع؟

ــة  ــن بالحان ــد العامل ــا أح ــد عن ــى ابتع ــر حت ــاً، انتظ ــه قلي ــر حول نظ
ــا: ــال هامسً ــة، ق ــف الأرضي ــد لتنظي ــع المقاع ــذي كان يجم ال

ــع لأبــوك باقــي حســابه الــي عندنــا؛ على أســاس  - ليلــة ســفرك هأرجَّ
إننــا بنعمــل جــرد للخزنــة وخايفــن فلوســه تتلخبــط مــع فلــوس البار.. 

اتسعت عيناي باهتمام لما يقول، أكمل حديثه قائلً:
- هخليــه يقعــد لحــد مــا نشــطب بــأي حِجــة، هتيجــي أنــت تضربــه 

وتاخــد الفلــوس تســافر بيهــا.. وماترجعــش هنــا تــاني مهــا حصــل.
- أضرب أبويا اللي معدي الستين سنة؟

- اللي زي الطائي لازم يتربى في آخر أيامه.
سألته بقلق:

- طب وهو هيصرف منين؟
الــي في  بيغلبــوش.. بعديــن إيجــار أرضــه  مــا  أبــوك  الــي زي   -

كويــس. هيعيشــه  الإســكندرية 
ســألته أخــرًا عــن الســبب الحقيقــي لمســاعدتي.. كنــت أعلــم الإجابــة 

لكننــي انتظــرت أن أســمعها منــه.
- أنــا كنــت بحــب والدتــك الله يرحمهــا.. بــس أبوهــا مارضيــش بيــا 
بســبب شــغلانتي الــي ماعرفــش غيرهــا، طلــب منــي »أبطــل نجاســة«، 
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حاولــت أشــتغل في كــذا صنعــة بــس مالقيتــش نفــي غــر في البــار.. هــو 
المــكان الوحيــد الــي بحــس شــغلي فيــه مالــوش مثيــل.. ولــو مُــت بكــرة 
ــن«  ــاء الدي ــي »ع ــس ال ــل نف ــدر يعم ــدش هيق ــد إن ماح ــون متأك هك

بيعملــه.
أكمــل »عــاء الديــن« حديثــه وهــو يجفــف الأكــواب بقطعــة نظيفــة 

مــن القــاش:
- وقتهــا أبــوك كان لســه جــاي مــن الإســكندرية، كان مــن الأعيــان 
ــد  ــن البل ــه م ــوا رجل ــا قطع ــة أهله ــه الأولاني ــق مرات ــا طل ــس لم ــاك ب هن
كلهــا.. اشــراها بفلوســه زي مــا اشــرى العــارة الــي باعهــا بعــد كــده 
ــا  ــه.. عشــان كــده لم عشــان مزاجــه، وزي مــا اشــرى كل حاجــة حوالي

ــدًا. ــه يشــريك أب ــا أخلي شــوفتك حلفــت م
ــت  ــي، التقط ــا من ــدًا مقتربً ــذب مقع ــار«، ج ــف »الب ــن خل ــرك م تح

ــة: ــه الهادئ ــس نبرت ــال بنف ــه، ق ــن أنفاس ــن ب ــيش م ــة الحش ــي رائح أنف
- لمــا ترجــع مــن أمريــكا اقعــد في الإســكندرية، وتابــع أخبــار أبــوك، 

وأول مــا يمــوت روح لســلوى أختــك خــد ورثــك.
ــد  ــط ي ــزت خ ــة، مي ــة قديم ــا في ورق ــلوى مكتوبً ــوان س ــاني عن أعط
أمــي فارتجــف جســدي بالكامــل.. وكأنــه قــد فهــم مــا أفكــر فيــه فقــال 

ــذرًا: مح
- انســى الانتقــام، الــي زي أبــوك أحســن انتقــام منــه إنــك تســيبه في 

الحالــة الــي هــو فيهــا دي.. المــوت راحــة ليــه.
لم أرد كعادتي حين يتلو عليَّ أوامره.. قال مبتسمً:

- عايزك في خدمة.. أظن إنك هتحبها..
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َّــام« النــادل الســوداني كان يختلــس الكثــر مــن الأمــوال   أخــرني أن »تَ
تمهيــدًا لفــراره مــن الحانــة، ومالــك الحانــة يريــد أن يعــرف مكانهــا، أمــر 
العاملــن بالحانــة بتقييــده وضربــه حتــى يعــرف لكنــه رفــض الاعــراف، 

أكمــل عــاء الديــن حديثــه قائــاً:
ــرب..  ــاه ال ــش مع ــارف، فمنفع ــت ع ــا أن ــل زي م ــواد ده بغ - ال

ــة. ــه المعلوم ــرف من ــدر تع ــت تق ــن أن ــت يمك فقول
سألته سؤالً لم أفكر فيه من قبل:

- صحيح.. أنتوا إيه غيتكم في تشغيل الأفارقة؟
- بيســتحملوا الشــغل، ومالهمــش ورق.. فبنشــغلهم بملاليــم، واللي 

مــش عاجبــه الحكومــة بتيجــي ترميــه تــاني في بلــده.
- بس دي عبودية.

- فيــه نــاس مابترتاحــش غــر في العبوديــة.. لــو شــالوا مســئولية 
نفســهم يموتــوا.

َّــام«، لم يفهــم غايتــي في معرفــة  ــه أن يلخــص لي تاريــخ »تَ طلبــت من
َّــام« حــن  نقــاط ضعفــه لكنــه وافــق.. أخــرني مــا ســمعه عــى لســان »تَ
رآه لأول مــرة، أخــره أنــه ولــد في الســودان لأب ثــري تــزوج أمــه مــن 
ــد  ــع أح ــر م ــه سًرا إلى م ــه وتهريب ــم بخطف ــام أحده ــه، فق وراء أخوال

ــد بعــد أن كان ســيدًا ابــن ســيدٍ. التجــار المصريــن الــذي عاملــه كالعب
ــه  ــن أوراق ــدٌ ع ــأله أح َّــام«، لم يس ــود »تَ ــد لوج ــأ أح ــر لم يعب وفي م
ــى  ــة أشــكاله، حت ــدي بكاف ــاك الجس ــر مــن الانته ــى حــن ك قــط.. عان
أصبحــت العبــارات الســاخرة مــن لونــه ومــن بنيتــه الضخمــة آخــر مــا 
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ــا في  ــاء حيً ــة البق ــرزق ومحاول ــف ال ــعي خل ــه للس ــه في رحلت ــغل بال يش
ــه.. ــن في ــن الطامع ــزل ع مع

ـام« إلى الحانــة بعــد أن قتــل أحــد أســياده المتعاقبــن؛ كان   فــرَّ »تمّـَ
تاجــرًا مــن الصعيــد، أخــر »عــاء الديــن« أنــه عومــل خــال هــذه 
ــل، لكنــه  الفــرة كالحيــوان الــذي لا حــق لــه في الحيــاة، وبرغــم هــذا تحمَّ
ــه عــن  لم يتمالــك نفســه حــن ســمع ســيده خلســةً يتحــدث مــع أصحاب

ــه. ــه من ــى حريم ــا ع ــه خوفً إخصائ
لم يعــرف متــى أصبحــت حاجاتــه الأساســية انتصــارات تفــرض 
عليــه الحيــاة الاحتفــال بهــا؛ فيــوم الإجــازة انتصــار، والنــوم عــى فــراش 
مريــح انتصــار، وراحــة البــال انتصــار، نظافتــه الشــخصية انتصــار، 
ــه  ــه انتصــار، حفاظــه عــى كرامت ــار والشــفقة عن ابتعــاد نظــرات الاحتق

ــار.  ــه انتص ــاس ل ــيان الن ــى نس ــار.. حت انتص
ــعيدًا في  ــا س ــرَ يومً ــخصيات؛ لم ي ــن الش ــوع م ــذا الن ــدًا ه ــرفُ جي أع

ــه. حيات
َّــام« مقابــل عملــه في الحانــة بمقابــل  وافــق مالــك الحانــة عــى إيــواء »تَ
زهيــد.. لكــن حلــم العــودة إلى الســودان، والثــأر لأبيــه وأمــه، لم يغــادر 
َّــام« أثنــاء عملــه في الحانــة برغــم تجــاوزه الأربعــن مــن العمــر، فاكتنــز  »تَ
بعــض المــال واختلــس البعــض الآخــر مــن خزينــة الحانــة لتوفــر نفقــات 
الهويــة الجديــدة والســفر.. وحــن قــرر الرحيــل وشــى بــه أحــد العاملــن 

بالحانــة عنــد »عــاء الديــن« كــا حــدث مــع أبيــه مــن قبــل.
َّــام« كــا توقــع »عــاء الديــن« حــن بــدأ في  لم أشــعر بالشــفقة تجــاه »تَ
روايــة قصتــه، كان منظــره مخيفًــا حتــى وهــو مقيــد بأحــد المقاعــد القديمــة 
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في الزقــاق المجــاور للحانــة، امتــأ وجهــه الأســمر اللامــع بالجــروح 
والكدمــات، ولم يخــلُ مــن نظــرة واهنــة متحديــة.. أقســم بصــوتٍ عــالٍ 

وبلهجتــه الركيكــة عــى ألا يخبرنــا بمــكان المــال.
اقتربــت منــه ونظــرت في عينيــه ليختفــي ذلــك التحــدي مــن عينيــه.. 
العاملــن  وباقــي  الديــن«  عــاء   « دهشــة  أثــار  بحنــان  عليــه  ربــتُّ 

ــدوء: ــه به ــتُ ل ــن.. قل المجتمع
- ماتخافــش يــا تمَّــام.. عــم عــاء حكــى لي كل حاجــة، وأنــا قــررت 

أســاعدك.. أنــا معــاك.
التفــتُ إلى عــاء الديــن ومســاعديه.. قلــت بلهجــة آمــرة لم يعتــد 

ــي: ــاعها من ــم س أحده
- قلَّعوه كل حاجة وكتفوه تاني.. وحد يجيب لي جوزة الطيب.

تهكم أحد العاملين قائلً:
- نجيب لك جوزة الطيب منين الساعة دي؟!

َّام«: صاح فيه »علاء الدين« مشيًرا نحو »تَ
ــه وهــو مــش هينطــق..  ــه هنمــوت جنب ــا نضرب ــو فضلن ــواد ده ل - ال

ــه. ــدل مــا أكتفــك جنب اتــرف ب
توفــر لي مــا أردت بعــد ســاعة واحــدة، بــدأت خيــوط النهــار في 
ــت  ــرة، كان ــن م ــر م ــف أكث ــه بعن ــى وجه ــام« ع ــت »تمَّ ــور.. صفع الظه
ــه  ــدُ علي ــا، ولم يب ــي تجلطــت سريعً ــار الجــروح الت ــة تعــج بآث ــه جاف بشرت
التأثــر بضربــاتي.. أرجعــت رأســه للخلــف، أنزلــت فكــه بصعوبــة، 
وبــدأت أدس كميــات كبــرة مــن »جــوز الطيــب« المطحــون في جوفــه، 
ــى  ــم مت ــذ فــرة، ولا أعل ــه من ــم ب ــا أحل ــذ م ــه عــن تنفي ــي مقاومت لم تمنعن
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ســيتكرر ثانيــةً.. كنــت أعلــم أن »جــوز الطيــب« يســبب هــاوس مؤلمــة 
تدفــع البعــض للانتحــار في نهايــة المطــاف، أرجــع رأســه للخلــف وبــدأ 
يهــذي ببعــض ممــا قصــه عــيَّ »عــاء الديــن«، بــدأ يطلــق صرخــات 
ــاه احمــرارًا  ــاض عين ــة لا تتناســب مــع شــكله وحجمــه، تحــول بي طفولي
ودخــل في نوبــة مــن البــكاء الطويــل؛ نــادى عــى أبيــه وأمــه، وبــدأ يتضرع 
لخالقــه، لم أفهــم الكثــر مــن حديثــه لأنــه كان يهــذي بلهجتــه الأم التــي 
ظننتــه قــد نســاها.. أصــدر الكثــر مــن الأصــوات المبهمــة، لم أتوقــع 
ــب  ــدا الرع ــدة فب ــرة واح ــا م ــت عينان ــذا الوجــه.. تلاق ــه ه ــر من أن يظه
 ، عليــه وازداد نحيبــه، أظنــه لاحــظ نظــرة الاســتمتاع المطلــق الباديــة عــيَّ
ــة  ــت صيح ــاء، أطلق ــي للس ــفًا وجه ــى الأرض كاش ــه ع ــت أمام ركع
ــل  ــة، إن أردت قت ــذه اللحظ ــيطرة كه ــاتي بالس ــعر في حي ــرة.. لم أش قص
َّــام« الآن فلــن يلومنــي أحــد، لكننــي لا أريــد قتلــه.. أحتــاج أن أرى  »تَ
ــه  ــس روح ــع، أن ألم ــن هل ــه م ــه في ــا أوجدت ــاهد م ــه؛ فأش ــوتي في عيني ق

ــه. ــوذ ب ــي لا تجــد غــري لتل ــة؛ الت المتألم
لم أحــب يومًــا الألم لذاتــه، ولكننــي أدمنــتُ الأثــر الذي يتركــه داخلي؛ 
نظــرات التوســل وصيحــات الرجــاء، التــي ينبعــث القهــر منهــا، منحنــي 
كل هــذا إحساسًــا بالســيطرة التامــة عليهــم.. وكأن أوجاعهــم صكــوك 
ملكيــة تمكننــي مــن التحكــم في حيواتهــم، أنــا مــن يضــع قواعــد اللعبــة، 

وأنــا مــن يمارســها، أنــا صاحــب اليــد العليــا التــي ســتقرر مصائرهــم.
دخلــت الحانــة بعــد أقــل مــن نصــف الســاعة، لم أجــد إلا مالــك الحانة 
و«عــاء الديــن« وأحــد الســقاة.. أخــرت المالــك بمــكان الأمــوال، 

ــه أن يأخــذ حقــه فقــط.. قــال »عــاء الديــن«: وطلبــت من
- عايز تسيب له فلوسه؟ صِعِب عليك؟
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قلت وأنا أغادر الحانة بعد يومٍ طويل:
- لا.. بس فلوسه دي أتعابي.

***
ــه أن  ــت من ــف.. طلب ــل بي الخاط ــن اتص ــاتي ح ــق ذكري ــع تدف  انقط
أســمع صــوت غــرام أو مليكــة.. فرفــض ممليًــا عــيَّ عنــوان تمَّــام، أمــرني 
أن أذهــب إليــه في الحــال، قــال أننــي لــن أصــدق مــا آل إليــه حالــه، كان 
ــت  ــي أصبح ــقته الت ــات« بش ــة العملي ــواري في »غرف ــا إلى ج آدم جالسً
مقرنــا المؤقــت، لم يعــرف »المجهــول« بعــد قــدرات الخواجــة، الــذي 
حــاول تتبــع المكالمــة لكــن »المجهــول« كان قــد حجبهــا تمامًــا هــذه المــرة.
َّــام« قبــل الذهــاب إلى العنــوان،  طلبــت منــه أن يقــوم بالتقــي عــن »تَ
ــة  ــه طيل ــد هَويت ــن تصم ــد ل ــث؛ فبالتأكي ــدوى البح ــدم ج ــرني بع فأخ
ـام«  ّـَ هــذه الســنوات.. أخبرتــه أن يســتعد حتــى يذهــب معــي إلى »تَ
الــذي اقــرب عمــره الآن مــن الســتين.. لم يكــن عــى مــا يــرام؛ يتحــدث 
بنصــف عقــل، لاحظــت عليــه الــرود التــام.. ســألته عــن ســبب نظراتــه 

ــه مبتســاً: ــدًا.. أجبت ــم جي ــه لم ين الشــاردة، قــال لي أن
ــاس..  ــن الن ــة م ــاتي أسرق الحقيق ــول حي ــت ط ــاش إني عِش - ماتنس

ــي. ــد هأعــرف آخدهــا مــن صاحب فأكي
سأل آدم باهتمام:

- صاحبك؟ 
ربتُ على كتفه قائلً:

- أنــت الوحيــد الــي وقفــت جنبــي باختيــارك؛ الحيــاة مارمتنيــش في 
طريقــك زي الباقيــن.
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 رأيــت عــى وجهــه للمــرة الأولى ابتســامة حقيقيــة، لم يــرد.. أخــرني 
أنــه ســعيد لإقامتــي لديــه، علــق ســاخرًا:

- بــس لــو تبطــل هــوس الترتيــب بتاعــك ده.. يعنــي لازم كل حاجــة 
تكــون في مكانهــا؟!

- اسمه OCD يا أجهل خلق الله.. بعدين النظام حلو.
كانــت ضحكاتــه قصــرة ومزيفــة، أعــدت ســؤاله مــرة أخــرى عــن 
ســبب حزنــه الــذي لم يســتطع إخفــاءه.. طلــب منــي أن أرافقــه إلى غرفــة 

نومــه، أعطــاني ملفًــا ورقيًــا، بعــد أن جلــس عــى فراشــه قائــاً:
- تعرف تقرأ نتيجة التحليل ده؟

أجبته بصدق:
- للأسف لا.. بس ممكن نروح لدكتور...

قاطعني قائلً بعد أن استلقى على فراشه:
- أنا عرفت النهارده الصبح نتيجة التحليل..

أخفــى وجهــه بــن يديــه المرتجفتــن، ســألته بهــدوء عــن الســبب 
ــل  ــق لأج ــع أن يخف ــذي لم أتوق ــي ال ــات قلب ــى نبض ــيطرة ع ــاولً الس مح

آدم.. نزلــت مــن عينــه دمعــة قصــرة، أكمــل حديثــه قائــاً:
- »لوكيميا«.. سرطان في الدم. 

***
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11- رحيل

لم أتوقع أن تُزهق الأرواح بهذه السرعة..
ــت  ــق إلى بي ــوال الطري ــةً ط ــرض »آدم« ثاني ــوص م ــدث بخص لم نتح
َّــام« الجديــد في »إمبابــة«؛ بحثــت عــن عبــارات بــث الأمــل والمواســاة  »تَ

في قامــوسي، فلــم أجــد. 
اد الوقــود الــذي كاد يقــرب مــن الصفــر، فتوقــف عنــد  نبهتــه إلى عــدَّ
أول محطــة بنزيــن، دخلــت اســراحة المحطــة لأبتــاع زجاجــة ميــاه. عدت 
إلى آدم الــذي كان يحاســب عامــل المحطــة، انطلقنــا بالســيارة لتغــادر 
رائحــة البنزيــن أنوفنــا.. أشــعل ســيجارًا ملفوفًــا بالحشــيش، ســألته 
ضاحــكًا متــى يحــر كل هــذه المخــدرات وكيــف لا يظهــر تأثيرهــا 
عليــه.. ضحــك دون أن يعطينــي إجابــة واضحــة، أخــرني أنــه بــدأ 
البحــث عــن موقــع »كريــس بــرادلي« الحــالي كــا طلبــت منــه، لكنــه لم يجــد 
ــان بعثتــي  مــا يفيــد.. أثــارت ســرة »كريــس« الكثــر مــن ذكريــاتي معــه إبَّ

في جامعــة Wayne state بولايــة ميشــيغان.. 
حــذرني بعــض الزمــاء مــن الذهــاب إلى هــذه الجامعــة تحديــدًا؛ 
ــات  ــر تجمع ــن أك ــا م ــم كونه ــوت«.. فبرغ ــة »ديتري ــا في مدين لوجوده
العــرب، إلا أن نســبة الجريمــة هنــاك مرتفعــة لكثــرة عصابــات الســود.. 
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ــة. ــيّ شروط البعث ــه ع ــا فرضت ــد م ــر بع ــار آخ ــديَّ خي ــن ل ــن لم يك لك
 كان »كريــس« شريكــي في غرفــة ســكن الطــاب، لم يمــر الكثــر 
مــن الوقــت حتــى أصبحنــا رفقــاء، أخــرني كل شيء عنــه، لم يحــب 
ــر  ــزة الكمبيوت ــع أجه ــل م ــا في التعام ــي، كان عبقريً ــة مث ــة الهندس دراس
ــه الأم  ــن ولايت ــدة ع ــة البعي ــذه الجامع ــه إلى ه ــه أهل ــى ب ــره، أت ــذ صغ من
»فلوريــدا«؛ فــرارًا مــن إحــدى عصابــات المخــدرات التــي تــورط في 
ــات  ــرف العملي ــة ليع ــزة الشرط ــرق أجه ــا، كان يخ ــا لديه ــل مخترقً العم
التــي تــم رصدهــا فيبلغهــم بهــا.. وحــن قــرر الانســحاب أدرك أن حياتــه 

ــة. ــذه اللعب ــن ه ــه م ــد لخروج ــن الوحي ــي الثم ه
بخصــوص  »كريــس«  ســؤال  عــن  الإجابــة  تجنبــت  البدايــة  في 
ــة أشــهر،  ــاً، كان قــد مــرَّ عــيَّ ثلاث الكوابيــس المتكــررة التــي تأتينــي لي
م الحضــاري والتكنولوجــي.. كنــت قــد أقلعــتُ  خَفَــت انبهــاري بالتقــدُّ
َّــام«  تمامًــا خــال هــذه الفــرة عــا كنــت أفعلــه بالحيوانــات وطبقتــه في »تَ
ــا  ــذا أعراضً ــحابي ه ــتُ أن لانس ــل، أدرك ــس أو الترحي ــن الحب ــا م خوفً
مؤلمــة، احتــل الموضــوع جــزءًا كبــرًا مــن تفكــري.. فتــارةً أحلــم بعبــد 
ــارةً  الحــي الطائــي وهــو ينفــذ عــيَّ وحشــيته التــي لم أفهــم ســببًا لهــا، وت
ـام في منامــي يثــأر منــي بنفــس الطريقــة.. أصبحــت  ّـَ تَ أخــرى أرى 
كوابيــي طقوسًــا يوميــة، تراجعــت درجــاتي الدراســية التــي لم تكــن في 

ــاس. ــن الأس ــا م ــل أحواله أفض
تــرددت كثــرًا قبــل أن أفــي بــري لــه، لكــن بســاطة »كريــس« وعدم 
قــدرتي عــى التعامــل مــع الأمــر بمفــردي شــجعاني عــى البــوح.. لم يخيّــب 
ظنــي، أخــرني أنــه لا يجــد مشــكلة فيــا أفعــل.. أحببــت فيــه تقبلــه لجميــع 
ــة العربيــة..  فنــي عــى زملائــي مــن الجالي ــه مــن عرَّ مــن حولــه، حتــى أن
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وملامحــه  وســامته  بســبب  الفتيــات  مــن  لكثــر  إعجــاب  محــط  كان 
ــرده  ــن ذكاءه وتم ــينو«، أحبب ــبهه بـــ«آل باتش ــن يش ــة، كان بعضه الشرقي
الدائــم عــى نظــام التعليــم، فلــم أخــره بوضــع التعليــم في مــر حتــى 

ــل نفســه. لا يقت
، اقــرح عــيَّ أن   أخــرني بخطــورة انكشــاف الشــهوة التــي لــديَّ
أمارســها في الخفــاء، لفــت نظــري لإمكانيــة تحويلهــا إلى عمــل يــدر 
دخــاً، أنشــأ لي حســابًا عــى الإنترنــت المظلــم الــذي اعتــادت العصابــات 
ــيس  ــي في تأس ــدأ مع ــا.. ب ــيير أعماله ــذاك في تس ــتخدامه آن ــة اس الأمريكي
هويتــي الجديــدة التــي ســأفرغ مــن خلالهــا شــحناتي الســلبية، اقــرح عــيَّ 
أن ألقــب نفــي »الماركيــز«، كنــت أعلــم أنهــا ثــاني مراتــب النبــاء، لكنــي 
لم أفهــم مدلــول اللقــب بالنســبة لحالتــي.. أخــرني أنــه نســبةً إلى »الماركيــز 
»الســادية«  لفــظ  اشــتق  الــذي  الفرنــي  الأرســتقراطي  ســاد«؛  دي 
ــأت  ــي امت ــه الت ــن حيات ــر ع ــس الكث ــه تعك ــت كتابات ــمه، كان ــن اس م
ــةً مــن علاقتــه مــع شــقيقة زوجتــه، مــرورًا بتأجــره  ــا.. بداي ــا وعنفً مجونً
للعاهــرات حتــى يــارس عليهــن عنفــه الــذي لم يضــع حــدًا لــه، انتهــاءً 
بالعديــد مــن الكتابــات التــي وصفــت كأبشــع مــا يكمــن داخــل النفــس 

ــة..  البشري
لم يــاقِ اللقــب إعجابًــا منــي في البدايــة، اقترحــت لقبــي الحــالي 
»الكونــت« لأنــه قريــب مــن حيــث المعنــى، وأكثــر ألفــة عــن »الماركيــز«.
ومــع الوقــت بــدأت تأتينــي المهــات واحــدة تلــو الأخــرى في أمريكا، 
لم أرتكــب نفــس خطــأ »كريــس« في بدايــة عملــه بالإفصــاح عــن هويتــي 
الحقيقيــة؛ حتــى أنســحب وقتــا شــئت، اتســع نشــاطي هنــاك، وازدادت 
ــم  ــع اس ــى لم ــة؛ حت ــاء المهني ــرات والأخط ــن العث ــر م ــد الكث ــرتي بع خ
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ــروة  ــت ث ن ــاورة، كوَّ ــات المج ــض الولاي ــيغان« وبع ــت« في »ميش »الكون
حقيقيــة مكنتنــي مــن شراء مقــري الحــالي في مــر.. كان »كريــس« 
يحصــل عــى رُبــع مــا أجنيــه مقابــل حمايتــه الإلكترونيــة لهويــة »الكونــت«، 
الاتفــاق الــذي اســتمر حتــى لحظــة اختفائــه واختطــاف غــرام ومليكــة..
نبهنــي آدم لاقترابنــا مــن وجهتنــا التــي دلنــا عليهــا ذلــك »المجهــول« 
الــذي غــر مســار حيــاتي تمامًــا، وحولهــا جحيــاً.. اتصــل الخاطــف 
بعــد دقائــق ليخــرني بالعنــوان تفصيــاً، أمــرني أن أســأل عــن »مســمط 
ــه  ــرني بصوت ــم أخ ــدم الفه ــي ع ــف من ــن استش ــس«.. وح ــم إدري المعل
َّــام« حــن غــادر البــار عمــل في مســمط تمتلكــه إحــدى  الإلكــروني أن »تَ
العجائــز المتصابيــات، أعجبــت بفحولتــه وقــررت الــزواج منــه ليمــي 
ــا  ــا في ــى يرثه ــق حت ــل فواف ــا أه ــدة ب ــت وحي ــا، كان ــر أيامه ــا آخ معه
بعــد؛ كان يعلــم أنــه اقــرب مــن الخمســن وقدرتــه عــى العمــل الشــاق 
ســتتراجع بالتدريــج، وقــد كان لــه مــا أراد.. لم يتزوج بعدهــا ولم ينجب.. 
اعتــزل الحيــاة في مطعمــه وفي بيــت أرملتــه، بعــد أن تخــى تمامًــا عــن حلــم 

الثــأر.. وقبــل أن أســأله عــن المزيــد مــن التفاصيــل أنهــى المكالمــة.
ــي  ــوت الت ــو البي ــرًا نح ــيارة آدم ناظ ــاج س ــن زج ــت رأسي م  أخرج
اتســمت بالبســاطة، فتحــت الشــباك ســائلً أحــد الأطفــال، الــذي كان 
عاريًــا مــن الأســفل، عــن مــكان المســمط، فتظاهــر بالبلاهــة حتــى 
أعطيتــه ورقــة مــن فئــة العشريــن جنيهًــا، ابتســم وأخــرني العنــوان 
ــن  ــت م ــة، ترجل ــكل المنطق ــم ش ــرًا لا يلائ ــمط كب ــل، كان المس بالتفصي
الســيارة، تناولــت حبتــن مــن »البيراســيتام«، وطلبــت مــن آدم أن يــرك 

ــرني..  ــغلً وينتظ ــيارة مش ــرك الس مح
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ســألت النــادل الوحيــد بالمســمط عــن مــكان إدريــس.. نظــر لي 
مســتنكرًا وردَّ مصححًــا، أن »المعلــم إدريــس« يجلــس أمــام مكتبــه في 
نهايــة المســمط.. تحركــتُ حيــث أشــار العامــل، كان المــكان نظيفًــا ينبعــث 
مــن مطبخــه الكثــر مــن الروائــح الشــهية، لمحــتُ إدريــس؛ لم يتغــر 
ــة  ــنات البُني ــض الحس ــرت بع ــا وظه ــه انكماشً ــرًا، ازداد وجه ــكله كث ش
أســفل عينــه.. لم يلتفــت نحــوي، كان ينهــر أحــد العاملــن بلهجتــه التــي 
أصبحــت مصريــة تمامًــا، أشــار لــه ناحيــة أحــد الطــاولات التــي قــام مــن 
ــا  ــل بقاي ــا ليزي ــل سريعً ــرك العام ــد.. فتح ــف بع ــن ولم تُنظََ ــا الزبائ عليه
ــاء..  ــوز الم ــلء ك ــد م ــة، ويعي ــى الطاول ــر ع ــس المتناث ــام والبقدون العظ
إدريــس  نحــو  توجهــت  كثيريــن،  والزبائــن  سريعــة  الحركــة  كانــت 
بخطــواتٍ سريعــة، كان يتنــاول حبــوب الفــول الســوداني دون أن يركــز 
ــه  ــت أمام ــة، جلس ــدي بثق ــه ي ــددت ل ــه.. م ــدور حول ــا ي ــع م ــرًا م كث

ــه: ــت ل ــا، قل ــا سريعً ــة، أخفاه ــرة مرتعب ــر لي نظ ــدوء، نظ به
- أنا ياسر بن عبد الحي الطائي يا معلم إدريس..

ــاول أن  ــة ح ــمي، رد بلهج ــمع اس ــن س ــه ح ــاف قدم ــعرت بارتج ش
ــة: يجعلهــا قوي

- فيه حد لسه مكلمني وقال لي إنك جاي.. 
قلــت لــه بهــدوء أننــي لا أعــرف هويــة هــذا المتصــل، ولا أدرك ســبب 
قدومــي إلى هنــا.. ضحــك ضحكــة طويلــة، فــرت مــن عينــه دمعــة، 
أخفاهــا بجلبابــه الزيتــي.. تذكــرت مظهــره القديــم وقــت أن كان يرتدي 
زيًــا فضفاضًــا أبيــض اللــون وبنطلــون »جينــز«.. تجهــم في وجهــي، 
نــادى أحــد العاملــن الــذي بــدا كذراعــه الأيمــن، همــس في أذنــه ببضــع 
كلــات.. فــراح العامــل يطــرد الجالســن بالمســمط هــو وزمــاؤه الخمســة 
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دون اعــراض يُذكــر مــن الزبائــن، أغلقــوا بــاب المســمط ووقفــوا جميعًــا 
َّــام« بلهجــة حازمــة: خلفــي. قــال لهــم »تَ

- اقتلوه.
***

ــة  ــق العدال ــا بتحقي ــدن فرحً ــقته يدن ــش ش ــزة دروي ــدم حم ــل المق  دخ
والوصــول لمخــزن الســاح الخــاص بيزيــد الصــاوي الــذي نجحــت معــه 
ــد أن  ــه بع ــر في محبس ــى كاد ينتح ــه حت ــن جنون ــت«، فج ــة »الكون طريق
ــل التفكــر في الإيقــاع بالعقــل المدبــر  أصابــه الشــك في كل مــن حولــه، أجَّ
المتحكــم في هــذه العصابــة لليــوم التــالي.. فكــر في طريقــة للاحتفــال 
بإنجــازه في الحيــاة، أخــرًا ســينظر إلى المــرآة فخــورًا.. اتصــل برقــم 
ــة  ــور ســعد« ليخــره باســتعداده لعمــل عملي ــه باســم »دكت مســجل لدي
»ليــزك« لاســتعادة حــدة بــره التــي أخــذ منهــا الزمــن كثــرًا.. فــرب 

ــه الطبيــب ميعــادًا يناســبهما. ل
نظــر نحــو حجــرة الأطفــال المغلقــة في شــقته، كان قــد اشــراها قبــل 
زواجــه ضمــن متــاع البيــت، تذكــر مــزاح أبيــه قبــل الــزواج حــن قــال لــه 
»يكفيــك جُــرم الــزواج، فحــاول ألا تقــرف جرمًــا آخــر بالإنجــاب«.. 
لكــن مــا لم يتوقعــه أن يســخر القــدر منهــا ويحرمــه مــن الإنجــاب.. في 
البدايــة وعدتــه زوجتــه بالصــر والســعي بحثًــا عــن عــاج لعقمــه الــذي 
أجمــع الأطبــاء عــى اســتحالة شــفائه، ومــع الوقــت فــر تعاطفهــا تجاهــه، 
ســيطرت عليهــا الغريــزة الأنثويــة الباحثــة عمــن تعتنــي بــه حتــى يكــر 
ــا أن ترفــض وتجــدد حبهــا  أمــام عينيهــا.. عــرض عليهــا الطــاق متمنيً

لــه، لكــن هــذا لم يحــدث.
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ــم  ــد المطاع ــل بأح ــة، اتص ــات المؤلم ــذه الذكري ــه ه ــن رأس ــرد م ط
ــل  ــع بالقلي ــمة؛ لم يمان ــاء دس ــة عش ــار وجب ــم إحض ــا منه ــهيرة طالبً الش
ــه  ــم بنيت ــة، وأخبره ــه بالمنوفي ــه في قريت ــل بأقارب ــون، اتص ــن ألم القول م
في زيارتهــم، طلــب منهــم أن ينظفــوا لــه بيتــه الريفــي الــذي ورثــه 
ــن  ــر م ــه الكث ــظ فقدان ــام، لاح ــرآة الح ــه في م ــر لنفس ــه.. نظ ــن أبي ع
ــة  ــن زوج ــث ع ــر في البح ــبابه؛ ففك ــن ش ــزءًا م ــتعادته ج ــوزن واس ال
ــذا  ــل ه ــف أن مث ــه اكتش ــه، لكن ــع مطلقت ــح م ــى التصال ــدة أو حت جدي
الأمــر ســيعطله عــن مهمتــه الجديــدة في محاولــة إصــاح المجتمــع، 
وقــد يكشــف هويــة »الميــزان«، فعــدل عــن الفكــرة.. خــرج مــن الحــام 

مصفــرًا بلحــن عشــوائي...
تســمر مكانــه حــن وجــد أمامــه شــخصًا لا يعرفــه، كان نحيــاً قصــر 
القامــة، وقــف أمــام حمــزة بهــدوء في بدايــة الردهــة المظلمة، لم يعــرف حمزة 
متــى دخــل هــذا المقتحــم؛ كان يرتــدي الأســود وينظــر لحمــزة بثبــات.. 
لم يســمع حمــزة صوتًــا في حياتــه ثانيــةً بعــد الطلقــة المكتومــة الصــادرة عــن 

مســدس قاتلــه المأجــور.. وانهــار »الميــزان«.
***

ـام« ضخــام الجثــث، رفــع    لم أظهــر فزعــي مــن منظــر رجــال »تمّـَ
الباقــون  وحمــل  وجهــي،  أمــام  خرطــوش«  »فــرد  ســاح  أحدهــم 
ســكاكين كبــرة الحجــم.. لم أبــدِ أي خــوف منهــم، شــكرت آدم في سري 
عــى فكرتــه حــن قمــت بفــك أزرار بدلتــي وقميــي كاشــفًا عــن حــزام 
ناســف، كان مزيفًــا بالطبــع لكــن آدم طلــب منــي أن ألبســه تحســبًا لموقــف 

ــدث الآن.. ــا يح ــابه لم مش
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ــه  ــى وج ــزع ع ــر الف ــره، ظه ــديَّ لأخ ــم أن لا شيء ل ــت فيه صح
َّــام« وطلــب منــي الهــدوء، تراجــع رجالــه أمامــي.. أمرتهــم أن يلقــوا  »تَ
أســلحتهم أرضًــا وأن يفرغــوا مــا في جيوبهــم أمــام قدمــي؛ كان بحــوزة 
ــم  ــت منه ــي.. طلب ــدًا بحذائ ــه بعي ــة فركلت ــة ناري ــاح دراج ــم مفت أحده
ــد  ــي أح ــم إن اتبعن ــمط، هددته ــة المس ــم في نهاي ــوار معلمه ــع بج التراج

ــع.. ــأفجر الجمي فس
مــن  بعــضٌ  اعــرض طريقنــا  التحــرك سريعًــا،  آدم  مــن  طلبــت 
جــران إدريــس، لكــن آدم فــر منهــم بمهــارة، كانــت الحــارة ضيقــة لكــن 
الخواجــة كان ســائقًا ماهــرًا عــى عكــي.. لحــق بنــا أحــد شــباب المنطقــة 
فــوق دراجتــه الناريــة.. لكــن آدم نجــح في مراوغتــه وإســقاطه مــن فــوق 
الدراجــة بخبطــة بســيطة مــن جانــب ســيارته.. انطلقنــا عائديــن إلى بيتــه 

بعــد أن ســلكنا أكثــر مــن طريــق لتجنــب الاقتفــاء.
ـام«.. هــدّأ آدم سرعــة  ّـَ بعــد أن اســتتب لنــا الفــرار مــن أتبــاع »تَ
الســيارة حتــى نســتعيد هدوءنــا.. انتظــرت اتصــالً مــن الخاطــف حتــى 
أصــب عليــه غضبــي.. بــدأت أطلــق عليــه ســبابًا بضمــر الغائــب.. 
ــة  ــص هوي ــي تخ ــئلة الت ــض الأس ــألني بع ــدأ، س ــي أن أه ــب آدم من طل
ــى  ــه حت ــاح عن ــض الإفص ــا، رف ــكه في شيءٍ م ــن ش ــرب ع ــت، أع الكون

ــه. ــود إلى منزل نع
شرع آدم في تغيــر الموضــوع، أعــاد ربــط شــعره لأعــى كعادتــه، 
وأخــرج ســيجارة أخــرى لم أتعــرف عــى رائحتهــا.. فتحــت هاتفــي 
الأصــي، لمــح صــورة الخلفيــة التــي تجمعنــي بغــرام، فســألني عــن قصــة 

زواجنــا..
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بــدأت أقــص عــى »آدم« الحــوار الــذي دار مــع »كريــس« بعــد ســنة 
مــن مكوثــي بأمريــكا، وبعــد أن جنينــا ثــروة لم نحلــم بهــا.

ــه وقتهــا مــن جيبــي علبــة صغــرة مــن القطيفــة، يســتقر  أخرجــت ل
وســطها خاتــم بســيط للــزواج، فســألني »كريــس« مازحًــا عن »التعيســة« 

التــي ســأتقدم لهــا، أجبتــه:
- أنا قررت أتقدم لزميلة محترمة من الجالية.. نادين.

رد مستنكرًا:
- اللبنانية؟ مستحيل.

ــش  ــت للعي ــاء، وإن انتقل ــن الده ــالٍ م ــدر ع ــع بق ــا تتمت ــرني أنه أخ
معــي ستتســاءل عــن مصــدر ثــروتي المفاجئــة، ولــن تقتنــع بــأي مــن 
ــروح  ــع ب ــا تتمت ــا أنه ــت«، ك ــات »الكون ــذ مه ــاء تنفي ــابي أثن ــج غي حج
متمــردة وتحلــم أن تجــوب العــالم؛ الأمــر الــذي سيفســد مخططــاتي لإكــال 
الــذي ســيكون أســهل بحكــم غيــاب  عمــل »الكونــت« في مــر، 
المنافســة.. وجــدت في كلامــه الكثــر مــن الصحــة، جلســت أمامــه 
ــاء  ــكام غط ــم إح ــى يت ــاسر« حت ــرورة زواج »ي ــه ب ــرة، صارحت في ح
ــاسر يجــب أن  ــل ي ــم مث الكونــت ولا يشــك أحــد في هــذا الغطــاء.. فيتي
تظهــر رغبتــه العارمــة في الــزواج، فهــو يفتقــد لوجــود الأنثــى في حياتــه، 
ويرفــض نظــام العلاقــات دون زواج.. ضحــك واقــرح بلهجــة ماكــرة:

- إذًا.. فلنبحر نحو سوريا..
أطلقت سبة بعد أن فهمت تلميحه، سألته مستنكرًا:

- غرام؟!
أبــدى آدم دهشــته مــن عــدم انجــذابي لغــرام في بدايــة الأمــر، كان قــد 
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ــه  ــا إلى عــارة آدم، أخبرت ــن أننــي تزوجتهــا بعــد قصــة حــب.. وصلن خمَّ
أثنــاء انتظارنــا للمصعــد أن »كريــس« هــو مــن خطــط لقصــة الحــب هذه، 
فمثلتهــا عــى غــرام.. شرح لي »كريــس« أن شــخصية كغــرام تحب شــعور 
ــا لتربيــه وليــس حبيبًــا يعتنــي بهــا. خدعهــا  العطــاء والتضحيــة، تريــد ابنً
للمســاعدة..  وحاجتــي  للكحــول،  إدمــاني  قصــة  ولفــق  »كريــس« 
ــن  ــافي م ــات التع ــي لجلس ــى أن تصطحبن ــرام« وأصرت ع ــت »غ فصدق
الإدمــان، نفــذتُ مــا رســمه لي كريــس، فحكيــت لهــا كاذبًــا عــن صديقتي 
الأمريكيــة التــي اكتشــفت خيانتهــا.. اســتنزفت تعاطفهــا أشــبعت شــهوة 

التعاطــف لديهــا، قاطعنــي آدم مســتنكرًا:
- هو التعاطف شهوة؟

أجبته وأنا أرتب وضع ملابسي في مرآة المصعد:
- أي شــعور بيخلينــا مبســوطين شــهوة.. إحنــا عايشــن عشــان 
نــرضي شــهواتنا.. كل واحــد وطريقتــه، للنــاس فيــا يعشــقون مذاهــب 

ــو آدم.. ــا أب ي
أردفت قائلً أثناء خروجنا من المصعد:

ــرضي  ــهوات؛ ب ــح الش ــه بيكب ــاس فاكرين ــي الن ــزام ال ــى الالت - حت
ــر. ــة الضم ــانية: راح ــهوة إنس ــم ش أعظ

لم أكمــل لــه الحكايــة، أظــن أنــه خمَّــن نهايتهــا شــبه الســعيدة.. بمجــرد 
أن دخلــت الشــقة رنَّ هاتفــي برقــم المتصــل المجهــول، بــادرني قائــاً:

بــرادلي«  »كريــس  بخصــوص  أخبــار  عــى  بتــدور  لســه  لــو   -
لــه. ادعــي  ماتكملــش.. 

فلتت مني دمعة، أجبته بصوتٍ عالٍ وبلهجة متوسلة:
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- كفاية كده.. بجد كفاية.
ردَّ بهدوء ضاحكًا:

ــس  ــيء.. حاس ــم بالبط ــت بتقتله ــاك وأن ــعور ضحاي ــيت بش - حس
ــمك؟! ــه في جس ــي لس ــع وه ــك بتطل روح

لم أرد قلت له بغضب:
- طب مراتي وبنتي يرجعوا، وخلينا نتعامل راجل لراجل.

- مــا همــا لــو رجعــوا أنــت مــش هتكمــل الرحلــة.. أنــا عايــزك تعرف 
نفســك قبــل مــا تعرفني.

ــه  ــول أمام ــذا المجه ــه؛ فه ــاوض مع ــن التف ــدوى م ــه لا ج ــت أن عرف
ــة عــن المطلــوب..  ــى يبلغــه.. ســألته بلهجــة عملي ــن يــرح حت هــدف ل

ــدوء: ــي به أجابن
 عايــزك تقابــل آخــر ضحيتــن ليــك: البــاش مهنــدس هشــام وداليــا 

الســكرتيرة.
نظــر لي آدم الــذي كان يســمع الحديــث مــن مكــر الصــوت، أومــأ لي 

برأســه نفيًــا، فأجبــت ذلــك المجهــول بلهجــة مقتضبــة:
- مش هقابل حد.
رد بلهجة حازمة:

- هتقابلهــم، وتبــص في عينيهــم كــان.. وتشــوف الــي أنــت عملتــه 
ــي  ــام« ال َّ ــوفت »تَ ــا ش ــببك.. زي م ــرت بس ــي اتدم ــم ال ــم، وحياته فيه

ــت. ــش تواجهــه وهرب ماقدرت
أكمل حديثه بلهجته المستفزة:
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ـام«.. أنــت ماحســمتش صراعــك معــاه زي مــا  ّـَ - عــى ذكــر »تَ
اتفقنــا، وطريقتــك في الهــروب مــن مواجهتــه معجبتنيــش.. فأنــا قــررت 

ــك. ــن دم ــد م ــى ح ــك ع ــك.. وأزعل أعاقب
توقــف نبــي تمامًــا.. لم أجــد مــا أقــول غــر بعــض الكلــات المبهمــة، 
هددتــه بصــوتٍ متهــدج.. كان يهــدم كل مــا صنعتــه في ســنوات، يســلبني 
أجمــل مــا في نفــي، أخبرتــه أنــه لا يقــدر عــى أذيــة غــرام ولا مليكــة، فهــو 
يحتــاج وجودهمــا حتــى أظــل تحــت طوعــه.. رد أن لا هَــمَّ لــه إلا المتعــة، 
وأنــه يســتطيع الســيطرة عــيَّ بوســائل أخــرى.. أدركــت أنــه ســينفذ 

تهديــده لا محالــة.. قــال ناصحًــا:
ــه منعطــف  ــا بعمــل لمصلحتــك.. فقدانــك لحــد بتحب - ماتخافــش أن
ــر  ــات كت ــف حاج ــاعدك تكتش ــك.. هيس ــوة نفس ــك ج ــم في رحلت مه

ــواك. ج
ندمــت عــى اســتفزازه، ســمعت صــوت طلقــة رصــاص، وبعــد ثوانٍ 
عــاد ذلــك المجهــول الــذي لم أكــره أحــدًا مثلــه الآن، قــال بلهجــة تقريريــة 

لم تخــلُ مــن تعاطــف زائــف:
- الله يرحمها.. كان فيها من ملامحك كتير.

***
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12- المصائب لا تأتي فرادى..

أريد فقط أن أعرف؛ بأي ذنبٍ قُتلَِت سلوى؟!
ــل شــخصًا يشــبهني توقــف العــالم  ــه قت حــن أخــرني »المجهــول« أن
ــن  ــرف أي ــة، لم أع ــلبني مليك ــي وس ــزع قلب ــه انت ــت أن ــولي.. ظنن ــن ح م
أذهــب؛ ولا كيــف أتخلــص مــن هــذا الكابــوس الــذي وضعنــي فيــه 
.. ذلــك المجهــول الــذي لم أكــره مثلــه، أثقــل العجــز قلبــي فأغــي عــيَّ
باتصــال رافي، كان الأخــر  يبلغنــي  آدم  اســتيقظت عــى صــوت 
ــا  ــر م ــتجمع آخ ــه اس ــة، لكن ــر في البداي ــه آدم الكث ــم من ــارًا، لم يفه منه
تبقــى فيــه مــن طاقــة، وطلــب مــن آدم أن يبلغنــي بوفــاة أختــي الوحيــدة.
 لم أســتطع التأثــر بوفاتهــا، فقــد ســيطر عــيَّ شــعور واحــد: الارتيــاح 

لنجــاة مليكــة.. ولــو بصــورة مؤقتــة!
ســارت مراســم الجنــازة عــى أسرع مــا يكــون، أدار خــال ســلوى كل 
ــم رافي  ــزاء.. عل ــوان الع ــر ص ــن وتأج ــح الدف ــة كتصري ــور اللازم الأم
بخــر الوفــاة حــن اتصــل بــه ضابــط شرطــة ليخــره أن ســيارة ســوداء 
ــت  ــد اخترق ــراوي، وق ــق الصح ــن الطري ــب م ــى جان ــا ع ــت جثمانه ألق
رصاصــة منتصــف عنقهــا.. أنهــى رافي كافــة الإجــراءات مــع الشرطــة، 
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ــم  ــلوى التكت ــارب س ــن أق ــب رافي م ــول.. طل ــد مجه ــادث ض ــد الح وقُي
عــى ســبب الوفــاة الحقيقــي؛ لكــن أحــدًا لم يحفــظ الوعــد.

لم يتعجــب رافي مــن نظــرات الغــل التــي طاردتــه أثنــاء العــزاء مــن آل 
ــى  ــل ع ــه لم يحص ــن رافي لأن ــا م ــرة زواجه ــن لفك ــوا رافض ــلوى؛ كان س
ــراب، كان  ــرًا كالأغ ــزاء متأخ ــتُ الع ــم.. وصل ــن التعلي ــة م ــة عالي درج
رافي واقفًــا ببدلــة ســوداء مبعثــرة الهنــدام، كانــت نظراتــه ضالــة كرضيــع 
ــده محــاولً أن يبــث في  ــه ينفــخ في كــف ي ــا أهــل، حــن وصلــت لمحت ب
ــي  ــى احتضنن ــث أن رآني حت ــا لب ــلوى.. م ــن س ــه ع ــا يعوض ــه دفئً روح
ــه فــوق ظهــري مســتمدًا منــي قــوة  كالطفــل المشــتاق لأمــه.. حــرك يدي

ــا. لا أملكه
ــح«  ــاج صال ــت »الح ــد أن صافح ــزاء بع ــن الع ــب م ــت في جان جلس
متجنبًــا أقــارب ســلوى الذيــن لم يحبــوني بســبب أفعــال »الطائــي«، لم 
أركــز في وجــوه المعزّيــن، ولا في أي تفاصيــل أخــرى.. جلــس آدم إلى 
جــواري، يربــت عــى كتفــي بــن الحــن والآخــر، كان قــد أخفــى وشــوم 
جســده حتــى لا يلفــت النظــر بالملابــس الثقيلــة التــي لا يحــب ارتداءهــا.. 
أتــاني أحــد أقــارب ســلوى ليخــرني أن هنــاك ســيدة تريــد أن تعزينــي في 
وفاتهــا.. عدلــت مــن وضــع بذلتــي الرســمية التــي لا أرتديهــا كـ«يــاسر« 
إلا نــادرًا ولا يرتــدي »الكونــت« ســواها، طلبــت مــن آدم انتظــاري لكنــه 

أصر عــى مرافقتــي خــارج الصــوان.
- البقاء لله يا مستر ياسر..

ــة  ــة خالي ــورة أســاء مقتضب ــرتي في المدرســة الدكت كانــت طريقــة مدي
مــن الحــزن.. أجبتهــا ببعــض الكلــات المبهمــة وشــكرت لهــا ســعيها.. 
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ــي أخبرتهــا أن آدم أخــي ولا  ــراد، لكنن ــي أن نتحــدث عــى انف ــت من طلب
ــت  ــول، وضع ــا المحم ــرج هاتفه ــل أن تخ ــرددت قب ــيئًا، ت ــه ش ــي عن أخف
ــن  ــروبي م ــاء ه ــة أثن ــى الشاش ــي ع ــدت نف ــي، وج ــام وجه ــته أم شاش
»مطعــم المعلــم إدريــس« مرتديًــا الحــزام الناســف.. كان التصويــر بكامــرا 
ــن أرســل لهــا هــذا  عاليــة الجــودة، بــدا منهــا وجهــي واضحًــا.. ســألتها عمَّ

المقطــع، ردت بلهجــة أكثــر قســوة مــن لهجتهــا الحازمــة في المعتــاد:
- رقــم مجهــول.. وعامــةً مــش مهــم مــن صــورك، المهــم الــي شــوفته 

ده بجــد؟
ــت  ــه الصم ــت من ــي فطلب ــاع عن ــاول آدم الدف ــه، ح ــا أرد ب ــد م لم أج

ــة: ــة قائل ــي المحادث ــا تنه ــا؛ تركته ــا أيضً ــه أن والتزمت
- الفيديــو ده لــو وصــل لحــد مــن أوليــاء الأمــور المدرســة هتتشــمع 
بكــرة الصبــح، والــي بعتــه اشــرط عليــا أفصــل حضرتــك عشــان 

مايسربــوش.
صافحت أسماء مبديًا تفهمي لموقفها، قلت لها بلهجة هادئة:

يــا  لــه أسرار لازم تفضــل مخفيــة.. فرصــة ســعيدة  - كل واحــد 
الحــال.. ابــن  يوفقــك في حياتــك ويعــرك في  ربنــا  دكتــورة، 

اقتربت منها، وأردفت بصوتٍ هامس:
- أو بنت الحلال.

لم أعــرف كيــف فعلــت هــذا، كيــف جاءتنــي الجــرأة لأبــوح لهــا 
بــا عرفــت؛ خاصــةً في هــذا الموقــف وهــذه الحالــة، لكننــي رفضــت 
ــن أركان  ــن م ــزواء في رك ــرى للان ــرة أخ ــدت م ــا، ع ــرج مهزومً أن أخ

الصــوان.. مــال عــيَّ آدم هامسًــا:
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- مش ملاحظ حاجة غريبة في نسيبك ده؟
- رافي ؟

- ركز معاه كده.. مريب جدًا.
- إحنــا في إيــه ولا في إيــه.. أختــى اتقتلــت مــن نفــس المجهــول الــي 

خاطــف مــراتي وبنتــي.. وممكــن يقتلهــم في أي لحظــة.
- شكيت في رافي؟
- وأشك فيه ليه؟

- رافي ده مش طبيعي يا ياسر.
- ماله يعني؟

- الراجل ده مدمن.
لش.. بعدين عرفت إزاي؟ - آه بس ده موضوع قديم وماطوِّ

- أنا بضرب من ثانوي يا أستاذ ياسر.
- بس اللي أعرفه إن رافي بطَّل..

- أنــت ماتعرفــش حاجــة يــا أســتاذ يــاسر.. الراجــل ده لســه مســطَّر 
مــن حــوالي ســاعة.

ســألته عــن قصــده، فاقــرب مــن أذني ليتغلــب عــى صــوت المقــرئ 
الــذي بــدأ تلاوتــه:

- ماحدش مستفيد من كل اللي بيحصل ده غير رافي.
***
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حــن عــدت إلى شــقتي بالإســكندرية التــي خلــت مــن غــرام ومليكة، 
ــاتي عــى  ــدًا مــن حي ــدأ فصــاً جدي ــي، لأب ــت بعثت ــوم أن أنهي تذكــرت ي

أنقــاض مــا هدمــه الطائــي بداخــي..
طــال شــعري، وتحســن  البعثــة؛  أثنــاء  كثــرًا  تغــرت  قــد  كنــت 
ــعر  ــي.. لم أش ــا بداخ ــي م ــف أخف ــت كي ــا وتعلم ــي، ازددت وزنً هندام
بالحنــن إلى بيــت »الطائــي« مثلــا توقعــت.. لم أعتــر أننــي هجــرتُ وطناً، 
فــا وطــن لي حيــث يســكن عبــد الحــي الطائــي.. أقمــت في فنــدق مجــاور 
ــه التــي شــهدت أبشــع ذكريــاتي.. كنــت حريصًــا ألا يــراني أحــد  لزنزانت
ــه  ــام حيات ــى نظ ــرف ع ــى أتع ــد حت ــن بعي ــه م ــي ل ــاء مراقبت ــران أثن الج
الجديــد بعــد أن هربــت مــن جحيمــه؛ فقــد اشــتد عليــه مرضــه وصعبــت 
ــل لأي  ــك.. كان يتوس ــرك متهال ــرسي متح ــتعمال ك ــأ لاس ــه، ولج حركت
ــد أن  ــض بع ــى مض ــر ع ــل الأخ ــة، فيقب ــه إلى الحان ــارة أن يوصل ــن الم م
يتعجــب مــن عــدم احترامــه لســنه، طــوال ثلاثــة أيــام لم أره يشــري أي 
نــوع مــن الطعــام؛ فخمنــت أن الجــارات يعطفــن عليــه ببقايــا بيوتهــن.. 
ــة  ــزل عــن الأدوي ــة المجــاورة للمن ــر الصيدلي ــذي يدي ســألت الشــاب ال

ــزوره مــن الأســاس! ــي لا ي ــا فأخــرني أن الطائ ــي يبتاعه الت
بخــاف رحيــل »عــاء الديــن« الــذي لم أســأل عنــه حتــى لا أســمع 
ــم  ــا.. تأكــدتُ أن أحــدًا لا يهت ــه تمامً ــي؛ كان كل شيء كــا تركت مــا يحزنن
بوجــود الطائــي حتــى يهتــم باختفائــه؛ فقــط مالــك الحانــة سيســعد 
لحصولــه عــى البيــت الــذي طالمــا انتظــر هدمــه لتشــييد بــرجٍ عــى أرضه.. 
ــريتها  ــيارة اش ــه في س ــهولة، وضعت ــه بس ــاً وقيدت ــزل لي ــللتُ إلى المن تس
فــور عــودتي إلى مــر بثمــنٍ متوســط مــن ثــروة الكونــت، وأجــرت شــقة 
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الإســكندرية التــي ستســتقبل غــرام، واشــريت فيــا الكونــت التــي 
ــا مــن بعــده. ستســقبل الطائــي وباقــي الضحاي

في البدايــة كان تفريقــي بــن هويتــي يــاسر والكونــت ضعيفًــا، لا أرى 
الخــط الفاصــل بينهــا؛ فكلاهمــا أنــا.. لكــن مــع الوقــت اعتــدت أن أتقــن 
ــا؛ فأعيــش في حيــاة »يــاسر« بســلوكه، وكذلــك الأمــر مــع  الهويتــن تمامً

»الكونــت«..
ــورة  ــدت الص ــلوى؛ فوج ــورة لس ــن أي ص ــا ع ــي بحثً ــت هاتف فتح

ــا.. ــوار دار بينن ــرت أول ح ــادي، تذك ــد مي ــوم عي ــا ي ــي جمعتن الت
»أبونــا اختفــى بعــد أن صفــى أملاكــه في القاهــرة.. ســأنتقل إلى 
الإســكندرية وأبحــث عــن عمــل هنــا.. ســأتزوج مــن زميلتــي الســورية 
التــي تعرفــت عليهــا في أمريــكا.. لا أريــد أن نتعامــل كإخــوة لكــن أريــد 

ــاس.« ــدو كذلــك أمــام الن أن نب
ــت تــراني لأول مــرة  ــي كان ــا لســلوى الت ــي مفاجئً ــع كلام  كان وق
متوقعــة أن أطالبهــا بنصيبــي مــن ممتلــكات الطائــي، لم تطلــب إثباتًــا 
للشــخصية؛ فجينــات الطائــي الشــكلية أثبتــت كل شيء.. رحــب بي 
ــت  ــد عرف ــا؛ فق ــا لا حميميً ــاء وديً ــل اللق ــاول أن يجع ــذي ح ــا ال زوجه
أنــه تاجــر وأن للطائــي أمــاكًا كثــرة في الإســكندرية، فبالتأكيــد رأى في 

ــد. ــده بع ــن موع ــذي لم يح ــه ال ــراث زوجت ــى م ــرًا ع ــارتي خط زي
لم تكــن ســلوى وقتهــا تفكــر في المــال، فرحــت أن لهــا أخًــا لا يطمــع 
ــمك في  ــاول الس ــرج لتن ــى أن نخ ــا. أصرت ع ــال زوجه ــا ولا م في ماله
مطعمهــا المفضــل، جلســنا نــأكل أمــام البحــر.. أخبرتنــي أنهــا تمســكت 
ــاح رافي  ــن إلح ــم م ــى الرغ ــل ع ــة الرم ــا بمحط ــت طفولته ــاء في بي بالبق



176

عليهــا بالانتقــال إلى بيــت أوســع خــاص بهــم.. لم أتحــدث كثــرًا؛ اعتــدت 
ــاء  ــة اللق ــي.. وفي نهاي ــا بداخ ــع م ــري دون أن أبي ــكار غ ــري أف أن أش

ــا كهــذا بعــد أمــي. ــا لم يــدم طويــاً، لم أشــعر دفئً عانقتنــي عناقً
ــذا  ــل ه ــن بمث ــا لم تك ــت أنه ــا أدرك ــن عالمن ــلوى ع ــت س ــن رحل ح
الســوء، لم تكــن ضحكتهــا مزعجــة كــا كنــت أظــن، لم تكــن طامعــة 
ــةً عــن حقهــا، حتــى خيانتهــا لزوجهــا وســخطها  ــر مــن كونهــا باحث أكث
عــى أبيهــا كانــا هروبًــا مــن واقــع فــرض عليهــا أنصــاف الرجــال؛ كانــت 

ــي. ــة مث ضحي
بعــد  إلا  لطلابــه  يــدرّس  لا  الــذي  كالمعلــم  المــوت  أنّ  تعلمــتُ 
الامتحــان، فــا نــدرك الخــر فيمــن حولنــا إلا بعــد أن يســلبهم منــا ذلــك 

ــم. الُمعلّ
رأيــت فيهــا وجهــي إذا تبســمت، كانــت ابتســامتي نــادرة صعبــة 
ــاس لأمــري..  ــي تعلمــت إخراجهــا حتــى لا يلتفــت الن ــزاع، لكنن الانت
ــة،  ــديد الصعوب ــر ش ــادي أم ــر ع ــخص غ ل لش ــوُّ ــم أن التح ــت أعل كن

ــا. ــر عاديً ــب: أن أص ــو أصع ــا ه ــيَّ م ــت ع ــاة فرض ــن الحي لك
لم أحــب مــا أفعلــه فقط لأجــل المــال أو التنفيس عن شــهوة الســيطرة؛ 
ــإن مــات  ــي.. ف ــه، وتفــردي عمــن هــم مث ــام في ــزي الت فقــد أحببــت تمي
»يــاسر الطائــي« غــدًا فســيولد ألــف مــدرس رياضيــات غــري، لكــن إن 

مــات الكونــت فــا أحــد ســيخلفه.
أوقــف المقــرئ تلاوتــه لوجــوب صــاة العشــاء، قاطــع آدم خواطري 

متســائلً عــن ســبب عمــي في التدريــس بــدلً مــن الهندســة..
ــن  ــر م ــي لأكث ــت أوراق ــي قدم ــه أنن ــف، أخبرت ــدت رأسي للخل أع
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شركــة هندســية؛ فيجــب للمهنــدس »يــاسر الطائــي« الحصــول عــى 
عمــل أمــام النــاس إحكامًــا في التخفــي عــا يلفــت النظــر إليــه، كان 
مــدراء الــركات معجبــن بملفــي الــدراسي ومشــواري التعليمــي، 
لكــن ردهــم الأخــر كان رافضًــا لتشــغيلي؛ خمنــت أنهــم يتلمســون منــي 

ــئولية. ــا مــن المس ــا وتخوفً في المقابــات حرجًــا اجتماعيً
 كنــت أعلــم أننــي إن اســتخدمت ســلوكيات »الكونــت« معهــم 
ســأظفر بإعجابهــم، لكــن »يــاسر« يجــب أن يعتمــد عــى نفســه وأن 
يعتــاد منــه الجميــع الســلوك الــذي ســيظهره لبقيــة حياتــه.. لم أتوقــع 
ــي  ــي بعــد كل هــذه الســنين، تذكــرت أول لقــاء جمعن أن ينكشــف غطائ

بدكتــورة أســاء..
- حضرتــك خريــج هندســة وعايــز تشــتغل مــدرس رياضيــات معانــا 

المدرسة؟ في 
ــن  ــي م ــت نف ن ــا لقَّ ــا ك ــا، أجبته ــاء متوقعً ــورة أس ــؤال دكت كان س

ــل: قب
ــن في  ــي متمك ــايف نف ــم.. وش ــل العل ــالة توصي ــن برس ــا مؤم - أن
ــة؛  ــن في الكلي ــاعدنيش إني أتع ــة مس ــي في الدراس ــوع ده، مجموع الموض

ــم«؟ ــه كام »مُعَلِ ــس في ــري.. ب ــدس غ ــون مهن ــه ملي في
نظــرت مــن شرفــة مكتبهــا، أشــارت نحــو ســيارتي التــي ابتعتهــا 
لإحــكام هويــة يــاسر.. حتــى لا يشــك أحــدًا في ثــروتي المفاجئــة، قالــت:
ــي إزاي راكــب  ــكا.. ســامحني يعن - بــس مهنــدس وجــاي مــن أمري

عربيــة قديمــة كــده؟
- أنــا اتعلمــت هنــاك إن المظاهــر مــش مهمــة طالمــا شــغلي كويــس.. 
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بعديــن أنــا رُحــت أمريــكا ببعثــة شــبه مجانيــة، ولســه ماشــتغلتش مــن وقت 
رجوعــي.. المفــروض تقلقــي لــو لقيتــي معايــا عربيــة أفخــم مــن دي.

ضحكــت أثنــاء عودتهــا للجلــوس أمــام مكتبهــا، دخــل أحــد الســعاة 
حامــاً صينيــة نحاســية، وضــع أمــام كلينــا كوبــن مــن عصــر الجوافــة 

الــذي لا أحبــه.. قلــت لهــا بهــدوء:
- زي مــا مكتــوب في ملفــي، أنــا أقــدر أدرس جميــع فــروع الرياضــة، 
وبطــرق مبســطة تســاعد الطــاب عــى الفهم، وممكــن أخليهــم متطورين 

عــن منهــج المدرســة وطبعًــا عــن مناهــج الــوزارة.
لم تفكــر كثــرًا وأنهــت اللقــاء سريعًــا حــن وافقــت عــى تعيينــي 

ــا. ــوم لقائن ــن ي ــداءً م ابت
***

نش يا أستاذ ياسر! - بس أنت مابتدخَّ
ــوع  ــن الن ــميكًا م ــيجارًا س ــه س ــت من ــن طلب ــيَّ آدم ح ــذا ردَّ ع هك
ــن  ــوا م ــى ينته ــة حت ــال الفراش ــار عُ ــن في انتظ ــا واقف ــه.. كن ــل ل المفض
فــض صــوان العــزاء الــذي نُصِــب بجــوار البيــت، أفســحنا لهــم المجــال 
لجمــع المقاعــد وعــروق الخشــب والســجاجيد الحمــراء الباليــة.. مــد آدم 
ــه ووضعتهــا أمــام  ــردد قصــر، أشــعلتُ ولاعت الســيجار نحــوي بعــد ت
 .. التبــغ الــذي التقــط طــرف اللهــب بصعوبــة.. حتــى مــأ الدخــان عينيَّ
بــدأت أســحب نفسًــا قصــرًا وأخرجــه، لم أتلــذذ بطعــم الســيجار، قــال 

ــاخرًا: آدم س
ــس  ــحب النف ــت.. إس ــا كون ــان ي ــش الدخ ــده بتطف ــك ك - حضرت

ــن. ــت ممك ــول وق ــواك أط ــه ج ــدرك، اكتم ــه ص ودخل
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طبقــت مــا قالــه، شــعرت بمــرارة في لســاني وبــألم حــارق في صــدري 
ــق آدم عــى  الــذي لفــظ الدخــان سريعًــا.. خــرج معظمــه مــن أنفــي، علَّ

سُــعالي الــذي طــال:
- أيوة كده.. خلي الدخان ينضف روحك يا كونت.

ــي  ــأ بين ــب ستنش ــة ح ــا أن قص ــتُ وقته ــاً، علم ــا مماث ــحبت نفسً س
ــس  ــحب النف ــل أن أس ــاً.. وقب ــا إلا قلي ــي لم أجربه ــجائر الت ــن الس وب
ــوق أذني ولم  ــاعة ف ــت الس ــف.. وضع ــم الخاط ــي برق ــث رنَّ هاتف الثال

ــكًا: ــال ضاح ــا، ق ــه تمامً ــلمت ل ــرة، استس ــذه الم ــث ه ــادر بالحدي أب
- مش هتهدد تاني؟ طب مفيش عرض عايز تعرضه عليا؟ 

لم أرد ثانيةً.. فقال بلهجة لم تخلُ من إغراء:
- طب أم مليكة ماوحشتكش؟

ــه  ــرف أن ــه.. أع ــي ل ــه أو بغ ــي أمام ــداء ضعف ــة في إب ــت رغب قاوم
سيســتمتع إن أظهــرت أحدهمــا أو كلاهمــا؛ فالتزمــت الصمــت، أكمــل 

ــاً: ــرد قائ ــه المنف حديث
- المــرة الجايــة مــش عايــزك تعــي أوامــري.. التــزم باللعبــة يــا ابــن 

الطائــي.
سألته:

- عايز إيه تاني؟!
- كل الــي بتشــوفه دلوقتي مجرد ديــون في رصيدك، كل أذى بتتعرض 
لــه هــو رد لــرر أنــت ســببته لحــد تــاني قبــل كــده، المفــروض تشــكرني. 
أنــا خليتــك تصفــي واحــد مــن صراعاتــك القديمــة.. وهخليــك دلوقتــي 

تصفــي صراعــن مــن صراعاتــك الجديــدة.
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لمحــت مــن بعيــد شــخصين أعرفهــا جيــدًا: هشــام عــدلي وداليــا 
القــاضي.. كان الأول جالسًــا عــى كــرسي متحــرك يدفعــه رجــل عرفــت 
ــا التــي لم  ــه أخــوه وشريكــه »أيمــن«، وبجوارهمــا تســر دالي ــا بعــد أن في

ــف: ــت للخاط ــا.. قل ــن جماله ــود م ــون الأس ــص الل ينتق
- مالقيتش غير عزا أختي تعمل فيه كده؟

ردَّ بصوته الإلكتروني الذي حرص على طمسه جيدًا:
- سلوى بقت أختك دلوقتي؟ ما علينا.

لم أرد عليه فأغلق الخط بعد أن أكمل حديثه قائلً:
- صفي خصومتك معاهم.. وحاول تستمتع.

أوقــف »أيمــن عــدلي« الكــرسي المتحــرك الــذي يجلــس فوقــه أخــوه 
هشــام الــذي بــدا كأنــه لا يعــي أيــن هــو ولا مــا الــذي يحــدث مــن حولــه. 
ــظ  ــد أن تحف ــا تري ــديد، وكأنه ــز ش ــي بتركي ــاشرةً في عين ــا مب ــرت دالي نظ
ملامــح الرجــل الــذي غــرَّ فيهــا أكثــر ممــا فعــل أي شــخص آخــر.. 
هممــتُ أن أســأل داليــا عــن كيفيــة تعرفهــا عــى بعــض وعمــن جمعهــا.. 

ــة: ــة حكيم ــي آدم بلهج فقاطعن
- ما ينفعش نتكلم هنا..

أمنــت عــى كلامــه، طلبــت منهــا أن يتبعــاني نحــو شــقتي.. بــدا 
ــا  ــرف أنه ــت أع ــي.. كن ــود إلى بيت ــت الصع ــا، ورفض ــى دالي ــردد ع ال
جــاءا بتهديــد مــن »المجهــول«، فمــن المســتحيل أن تــزور الضحيــة مــن 

ــام: ــو هش ــرًا نح ــة مش ــا بثق ــت له ــا.. قل ــل إرادته ــا بكام ــى عليه جن
- خلاص خديه وامشي.

تكلم أيمن لأول مرة، لمست منه بغضًا حقيقيًا تجاهي:
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- للأسف إحنا مجبورين نقعد معاك.
تجنبت الحديث معه، سألت داليا:

- خطف حد بتحبوه ولا هددكم يكشف سر معين؟
ــض  ــن مقب ــن أيم ــزع آدم م ــك، انت ــا ذل ــر منه ــا، ولم أنتظ ــرد دالي لم ت

الكــرسي المتحــرك صاعــدًا بهشــام عــى أولى درجــات الســلم.
تقدمــت أربعتهــم متجهًــا نحــو شــقتي، ســمعت صــوت رافي يصعــد 
ــن  ــم م ــحبني أمامه ــب، س ــي بغض ــة، أوقفن ــي بسرع ــن خلف ــلم م الس

ــاً: يــدي بعنــف قائ
- شوفت الكارثة اللي حصلت؟

لم أرد عليه، كنت مقدرًا لحالته، سألني بغضب:
- فين مليكة؟

- أمهــا خدتهــا وســافروا يرتاحــوا.. لســه مابلغتهمــش بالوفــاة.. 
ــا؟ ــه منه ــز إي عاي

رد مشيًرا نحو هاتفه:
- محامــي ســلوى لســه قافــل معايــا.. بيقــولي إنهــا كاتبــة كل أملاكهــا 

بيــع وشراء باســم مليكــة.
سألته مندهشًا:

- الكلام ده حصل إمتى؟
- بعد ولادة مليكة بأسبوعين.

لم أجــد ردًا، ألجمــت فعلتهــا لســاني.. كنــت أعلــم أن رافي لا يكــرث 
لمــال ســلوى، ولا يشــغل بالــه إلا بالحــزن عليهــا؛ هــو فقــط غاضــب ظنـًـا 
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منــه أننــي مــن دبــرت هــذه اللعبــة مــع المحامــي مســتغلً غيابهــا لأنتــزع 
مــا كان لهــا.. أخبرتــه بصــدق أننــا ســنجلس لنصــل معًــا إلى حــل يرضيــه؛ 
فأنــا الــوصي عــى مليكــة التــي لا أعــرف موعــدًا لعودتهــا.. طلبــت منــه 
أن يتركنــي أســتقبل ضيــوفي مــن المعزيــن في شــقتي، فرحــل ملقيًــا نحــوي 

نظــرة اتهــام دون أن يــرد.
***

كان الصمــت هــو المتحــدث الوحيــد في بدايــة الجلســة.. حــاول آدم 
الاطمئنــان عــى صحــة هشــام عــدلي فلــم يجــد منــه ردًا ولا حتى اســتيعابًا 
ــورة في  ــا ص ــت خلفه ــا.. لمح ــه تمامً ــد عقل ــه فق ــه، كأن ــدث حول ــا يح لم
صالــة بيتــي التــي لم أعِــد ترتيبهــا بعــد؛ كانــت تجمعنــي بغــرام ومليكــة.. 
أعــدت النظــر نحــو داليــا وهشــام أطلــت النظــر في أعينهــا؛ كان هشــام 
محطــاً مــن الداخــل، كنــت أعلــم هــذا حــن جعلتــه يخــوض رحلتــه 
داخــل مخاوفــه الذاتيــة، كنــت أعلــم أن الطريــق الــذي سيســلكه لا إيــاب 
ــل  ــور في كام ــن الظه ــود ع ــداء الأس ــا ارت ــم يمنعه ــا فل ــا دالي ــه.. أم من
أناقتهــا، كانــت نظراتهــا متحديــة، كأنهــا تفكــر في انتقــام لا تســتطيع إليــه 
ســبيلً.. لم أتوقــع أن يؤلمنــي النظــر إليهــا في مثــل هــذا الوقــت، كان ألًمــا 
ــإن  ــب؛ ف ــعورًا بالذن ــن ش ــه لم يك ــد أن ــن الأكي ــبب، لك ــوم الس ــر مفه غ

ــده »المجهــول«. شــعرت بالذنــب ســيموت »الكونــت«، وهــذا مــا يري
 كسرتُ حاجز الصمت حين قلت لداليا القاضي بلهجة عملية:

- عندك معلومات عن الشخص اللي جامعنا دلوقتي؟
لم تنزل داليا عينيها من عليَّ أثناء ردها:

- واضح إنه حد بيحبك.. كل اللي أعرفه إننا لازم ننفذ طلباته.
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- تفتكري ممكن يكون حد من اللي بعتوني ليكي؟
ــم  ــلطة أعظ ــب س ــول« صاح ــدت أن »المجه ــا، أك ــها نفيً ــزت رأس ه
مــن مدرائهــا الســابقين، كــدت أن أســألها عــا فعلــت معهــم وكيــف 
ــة  نجــت مــن عقابهــم، عدلــت عــن هــذه الفكــرة وقبــل أن أعــرف كيفي

ــزم: ــي بح ــا.. قاطعتن ــول معه ــك المجه ــل ذل تواص
- ده اللبس اللي بتلبسه وأنت بتعذبنا؟

لم أشــعر بالراحــة في لعــب دور »الكونــت« خــارج أرضــه.. أجبتهــا 
بحــرج:

- تقريبًا.. في حياتي الأصلية مابحبش ألبس بدلة.
نظرت نحوي من أعلى لأسفل قائلة:

- بس شكلك مختلف عن الصورة اللي كانت في خيالي..
لم أفهم مقصدها فأكملت قائلة:

- طلعت »عادي« زيادة عن اللزوم.
أكملــت حديثهــا كأنهــا تــرر لي، قالــت أن هــذا ضروري بالطبــع 
ــذي  ــف ال ــتعيدةً الموق ــا مس ــت عينيه ــري.. أغمض ــح أم ــى لا يفتض حت

ــة: ــي قائل ــاً، أمرتن ــا كام جمعن
- قول الجملة بتاعتك.

رد آدم بعصبية:
- جملة إيه؟ أنتي مجنونة؟

ردت عليه بهدوء دون أن تفتح عينيها:
- ماحدش وجه لك كلام.. هو عارف قصدي.
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أشرت إليــه حتــى يصمــت، كنــت أعلــم أنهــا تريــد أن تصفي حســابها 
وتشــعرني بالأســف عــى مــا فعلــت، فنفــذت لهــا مــا أردت دون أن أدرك 
حقيقــة شــعوري تجاهــه، نظــرت في عينيهــا وقلــت لهــا بحــرج مســتعيدًا 

الذكــرى الوحيــدة التــي جمعتنــا: 
- ماتخافيش يا آنسة داليا.. أنا معاكي.

ــةً،  ــة ثاني ــد الجمل ــا أن أعي ــي دالي ــت من ــدث، طلب ــا يح ــم آدم م لم يفه
ففعلــت مضطــرًا.. صــدر عــن هشــام أنَّــن خافــت، وتحــدث فجــأة كأنــه 

اســتيقظ مــن النــوم، كان يهــذي قائــاً:
- أمي ماتت.. البيت هيقع.

نظر آدم له مندهشًا، فبررت له داليا قائلةً:
- دي الحالــة الــي وصــل عليهــا مــن ســاعة مــا زار مقــر »البــاش 

مهنــدس يــاسر«.. 
ثم وجهت نظرها نحوي قائلةً:
- ولا تحب أناديلك الكونت؟

كرر هشام هذيانه بصوتٍ خفيض:
- سرطان رئة.. الشركة فلست.

همس آدم معلقًا بسخرية لم تلائم الموقف:
- أموت وأعرف عملت فيه إيه!

ــرّاء  ــت ج ــد تهدم ــا ق ــال أن حياته ــب، ق ــوه في غض ــن نح ــر أيم نظ
أفعــالي، فأُغلِقــت الشركــة خوفًــا مــن أن يطالــه الأذى، وأن الشركــة التــي 
ــن  ــمم الملاي ــذي يس ــبوه ال ــا المش ــتمرة في عمله ــا مس ــا دالي ــل لديه تعم
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ــة وبصــوت عــالٍ: ــاً بلهجــة غاضب ــه نظــره نحــوي قائ ــا، وجَّ يوميً
- مبسوط؟!

لم ألتفــت لــه، نظــرت لداليــا محــاولً إخمــاد غضبهــا ورغبتهــا في 
التشــفي:

- مالــوش لزمــة الــكلام ده.. الــي أنــا عملتــه كان جــزء مــن قــدر.. 
ــش  ــا ماجبرت ــاس دي؛ أن ــع الن ــوا م ــا اتعاملت ــوه لم ــي اخترت ــم ال ــدر أنت ق
هشــام ينافــس نــاس هــو مــش قدهــم، ولا أرغمتِــك تفضحــي الشركــة 

ــي مشــغلاكي..  ال
فرت دمعة من عين داليا حين قالت بصوتٍ مبحوح:

- كان فيه مليون طريقة ومليون حل غير اللي أنت عملته فينا..
نهضــت مــن مكانهــا حتــى وقفــت أمامــي، نظــرت في عينــي مبــاشرةً، 
ــات  ــي باللط ــى وجه ــتنهال ع ــا س ــت أنه ــها، توقع ــوت أنفاس ــا ص ع
وســيعلو صراخهــا بعــد لحظــات.. لكــن آدم حــال بينــي وبينهــا في 

ــي: ــا عن ــرة، ورد مدافعً ــة الأخ اللحظ
ــي إن عمــرك  ــزة تفهمين ــه.. عاي ــي بيعمل ــه بيحــب ال ــه إن - مــش ذنب

مــا أذيتــي حــد؟
ردت داليا وهي تقاوم آدم، بعد أن فرت الدموع من عينيها:

- الكونــت أذانــا يــا أســتاذ آدم.. وبرغــم إننــا عرفنــاه وعرفنــا مليــون 
طريقــة ممكــن تأذيــه إلا إننــا مانقــدرش نــرد لــه الأذى ده.

حــن ســمع هشــام لقــب »الكونــت« ارتجــف جســده وعــاد للهذيــان 
بصــوتٍ أعــى قائــاً:
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- حد يلحقني.. الكلاب..
عــمَّ الصمــت المــكان، لم يقطعــه إلا بــكاء داليــا المكتــوم وهذيــان 
هشــام.. ســألت نفــي حينهــا عــن الغــرض الحقيقــي ممــا أفعــل، مــن أنــا؟ 
هــل أحــب غــرام ومليكــة حقًــا؟ أم أنهــا مجــرد جــزء مــن غطــاء »يــاسر«؟ 
وإن كانــا كذلــك فلــاذا حــرصي الشــديد عــى عودتهــا؟ هــل »المجهــول« 
ــي؟ هــل تعاملــت  ــرأه عن ــه يتعامــل في حــدود مــا ق ــدًا أم أن ــي جي يفهمن
معــه مــن قبــل؟ لمــاذا لم أشــعر بالذنــب حــن واجهــت جميــع مــن آذيتهــم؟ 
مــن أحــب إلى قلبــي: يــاسر أم الكونــت؟ مــن الأصــل فيهــا؟ مــن أقربهــا 
إلى حقيقتــي؟ إن أجــرني الخاطــف عــى الاختيــار بينهــا فمــن ســأختار؛ 
ق حســابه الــذي يديــر المهــات مــن  »الكونــت« الــذي فقــد أموالــه وسُِ
ــه  ــا في ــى ب ــا عان ــه؟.. كلاهم ــد عمل ــذي فق ــع ال ــاسر الخان ــه، أم ي خلال
ــابقة؟  ــه الس ــتعيده إلى حيات ــي س ــب الت ــة المراك ــت كاف ــة واحترق الكفاي

لمــاذا جنــى عــيَّ »الطائــي« حــن فعــل بي كل هــذا؟
لم أشــعر بمــرور نصــف ســاعة مــن الســكون إلا حــن نبهنــي صــوت 

هاتفــي المحمــول الــذي رن معلنًــا اتصــال مــن رقــم مجهــول..
- حاسس بإيه؟

أجبته قائلً:
- إني بكرهك.

- أنــت ماهربتــش مــن الــراع المــرة دي، شــاطر.. بــس ماتنكــرش 
إني ســاعدتك، واطمــن مــن ناحيــة داليــا وأيمــن؛ ماحــدش فيهــم هيقــدر 

يأذيــك.. قــول لهــم الزيــارة انتهــت.
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ــى  ــم ع ــرى ليجبره ــة أو بأخ ــم بطريق ــه هدده ــتُ أن ــد خمن لم أرد؛ فق
ــاً: ــه قائ ــل حديث ــور.. أكم الحض

- طمنهم، وسيبهم يمشوا واستعد لصراع جديد بكرة.. 
- »لعبتك« دي لازم تنتهي بأي شكل.

ردَّ ضاحكًا:
- - ماتخافش يا ياسر، أنا معاك.

قلت باستسلام:
- أنا مش قادر أكمل.

- للأسف ماعندكش خيار تاني، لسه كتير على خط النهاية.. 
أغلق الهاتف بعد أن رمى قنبلته الأخيرة:

- بذمتك ماوحشكش شغل الكونت؟
بــدا أثــر مكالمتــه عــى وجهــي الــذي احمــر في غضــب، خنقنــي شــعور 
العجــز تجــاه ذلــك الخاطــف، لم يســألني أحدهــم عــا ســمعت.. نظــرت 
نحــو داليــا، نقلــت لهــا رســالة »المجهــول« بانتهــاء الزيــارة..  فقالــت قبــل 

أن تغــادر مكانهــا:
- عايزة أسألك سؤال واحد..

- اتفضلي يا آنسة داليا.
- لو الزمن رجع بيك؛ هتعمل نفس اللي أنت عملته معانا؟

قلت دون تفكير:
- بصراحة.. آه.

ــوا  ــد أن ترك ــا بع ــوا سريعً ــة.. رحل ــة إضافي ــع دون كلم ــض الجمي نه
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في نفــي أذى أكثــر ألًمــا مــن الــذي ســببته لهــم.. رافقهــم آدم إلى البــاب، 
ــاً »هأمــوت..  ســمعت صــوت هشــام للمــرة الأخــرة؛ كان يهــذي قائ
هأمــوت«. حــن عــاد آدم طلبــت منــه أن يعطينــي ســيجارًا آخــر.. قــال 

ــق: لي في قل
- الراجل ده بيموتك بالبطيء.. لم أعقب، سألت آدم:

- رافي سألك عن غرام ومليكة؟
ــا  ــا، وإنه ــن خالته ــا اب ــا: إن أن ــا اتفقن ــه زي م ــت ل ــش.. قل - ماتقلق
قاعــدة مــع أختــي في القاهــرة، لأنهــا تعبانــة شــوية بســبب الحمــل الجديد.
ــب الموشــوم  ــاءه للصلي نظــرت إلى معصمــه الأيمــن فلاحظــت إخف
فوقــه بســاعة ضخمــة.. ابتســم حــن فهــم مــا كنــت أفكــر فيــه.. تحدثــت 
معــه متســائلً عــن غــرض »المجهــول« مــن كل هــذا؛ فهــو يجعلنــي أمــر 
بالكثــر مــن المشــاعر الإنســانية: كالخــوف والغضــب وتأنيــب الضمــر، 
يريــدني أن أصفــي صراعــاتي وفي نفــس الوقــت يقحمنــي في معــارك 
ــن أشرت  ــخ، وح ــكان المطب ــن م ــألني ع .. س ــيَّ ــرد آدم ع ــدة. لم ي جدي
نحــو بابــه، أخــرني أنــه ســيصنع لنــا القهــوة.. نفخــت دخــان الســيجار 
مــن أنفــي حتــى ســعلت، قلــت لــه بصــوتٍ عــالٍ أن الخاطــف يســبقني 
بعــدة خطــوات: فهــو يعــرف كل شيء عنــي؛ حــن اخــرق حســابي عــى 
الإنترنــت المظلــم، وحــن قــرأ مذكراتي التــي أروي فيهــا مــاضيَّ كاملً...
ــاب، نهضــت لأفتــح فوجــدت أمامــي  ــا عــى الب ــا طرقً قاطــع حديثن
ــة..  ــان الملابــس المدني مجموعــة مــن العســاكر، يتقدمهــم ضابطــان يرتدي

اقــرب منــي أحــد الضابطــن، قــال بلهجــة حازمــة:
- أســتاذ يــاسر.. إحنــا مقدريــن إنــك راجل محــرم، ومقدريــن كذلك 
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ــارك في  ــك وإحض ــوب ضبط ــف مطل ــس للأس ــدك، ب ــي عن ــرف ال الظ
قســم شرطــة التجمــع.

ــا معــي  ــدة يلعبه ــة جدي ــه خطــأ أو لعب ــت أن ــدث، خمن ــا يح لم أفهــم م
ذلــك المختطــف.. نظــرت نحــو المطبــخ فلــم ألمح شــبح آدم الخواجــة كأن 

ــه، قلــت للضابــط بلهجــة مستســلمة: الأرض انشــقت عن
- ينفع آجي وراكم بعربيتي، ووعد شرف مني مش ههرب.

قال الضابط الآخر الذي بدا كأنه أعلاهما رتبةً:
- حضرتــك هتيجــي معايــا في عربيتــي، ومــش هتلبــس كلابشــات.. 

احترامًــا للظــرف مــش أكــر.
ــر  ــذي تبخَّ ــن آدم ال ــي ع ــث بعين ــا أبح ــألته وأن ــرأسي.. س ــأت ب أوم

ــا: تمامً
- على الأقل ممكن أعرف تهمتي؟

- حضرتك مُتهم بقتل المقدم حمزة درويش.
***
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13-  صفقة

أُغلِقــت أقفــال الزنزانــة مــن خلفــي للمــرة الثانيــة في نفــس الأســبوع، 
ولنفــس الســبب: حمــزة درويــش!

ــا  ــت تائهً ــددة، كن ــة مش ــط حراس ــة وس ــم الشرط ــت قس ــن وصل ح
عــن كل مــا يــدور حــولي.. لم أركــز كثــرًا مــع الضابــط الــذي اعتــذر لي 
عــن وفــاة أختــي التــي لا ذنــب لأحــد فيهــا ســواي.. ترجــاني أن أهاتــف 
محاميًــا قبــل أن يأخــذ هاتفــي.. أقســمت لــه أننــي لا أعــرف أحــدًا يمكنــه 
ــن مــن  إنقــاذي ممــا أنــا فيــه، وأن الإنقــاذ -إن أتــى- فســيأتي وحــده.. خمَّ
نظــراتي الزائغــة وانصياعــي التــام لأوامــره أننــي في حالــة غــر طبيعيــة.. 
لم أخــره أننــي أتــرف كمــن يعلــم أنــه في كابــوس فــا يعبــأ بتفاصيلــه.
لم ألــقِ بــالً بالمســاجين الذيــن انتزعــوا ســاعة يــدي وبعضًــا مــن 
ملابــي، وتركــوني حــن لم يجــدوا منــي أي مقاومــة تســتفزهم ليضربوني، 

ــالي. ــن أمث ــس الممل ــن المحابي ــس لاعن ــة الحب ــادوا إلى أركان غرف ع
كانــت الزنزانــة أكثــر ظلمــةً وازدحامًــا هــذه المــرة، لم أهتــم بالبحــث 
ــا مــن الشــباب، خمنــت  عــن بقعــة نظيفــة أجلــس فيهــا، لاحظــت تجمعً
ــوتٍ  ــم بص ــال أحده ــم، ق ــرة الأولى له ــت الم ــذه ليس ــم أن ه ــن حديثه م
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ــن  ــدان ســعد زغلــول« ل ــط »مي عــالٍ أن مــن أبلــغ عــن مســرتهم في محي
ــدا كقائدهــم بصــوتٍ عــالٍ مازحًــا: ــه.. قــال مــن ب ينجــو بفعلت

لــوا النومــة، والــي بيــرب ســجاير يــروح ناحيــة الشــباك،  - بدِّ
وياخــدوني. منكــم  يومــن وهيزهقــوا  بعــض..  اســتحملوا 

فضحــك الجميــع، راحــوا يذكــرون زمــن »ثــورة ينايــر« التــي مــر عليها 
ســنوات وســنوات، وأنهــم كانــوا أكثــر جلــدًا آنــذاك.. تذكــرتُ المــرة 
الوحيــدة التــي قبــض عــيَّ فيهــا قبــل ثــورة ينايــر بســنتين، تــم احتجــازي 
ــي  ــم نق ــث، ت ــدد بالتوري ــة تن ــرة طلابي ــط مظاه ــدي في محي ــأ لتواج بالخط

ــة التــي لم أعلــم موقعهــا حتــى الآن.. بعدهــا لأحــد مقــرات أمــن الدول
تذكــرتُ حــن أوقفنــا الضابــط أمامــه أنــا والمجموعــة المقبــوض 
عليهــا، تعمــد خفــض الإضــاءة لإخفــاء ملامحــه هــو وجنــده، دار  بيننــا 
كســيد يبحــث عــن جاريــة في ســوق نخاســة، طالــع الخــوف في وجوهنــا 
ــرة،  ــامة قص ــه ابتس ــى وجه ــمت ع ــا ارتس ــه بداخلن ــن لمس ــا، وح جميعً
ــاس«  ــن »أولاد الن ــدًا م ــذب أح ــي لا يع ــا ك ــف أهالين ــن وظائ ــألنا ع س

ــة: ــه بتلقائي ــؤال أجبت ــاء دوري في الس ــن ج ــأ.. وح بالخط
- أبويا؟ خنزير.

فضحــك الضابــط وثلاثــة مــن أمنــاء الشرطــة الواقفــن خلفــه، حتــى 
المحابيــس أعجبتهــم المزحــة التــي لم تكــن كذلــك.. ســخرتُ وقتهــا 
في سري مــن الطائــي الــذي اســتطاع أن يوفــق بســرته النجســة بــن 

ــن! ــوم الدي ــا إلى ي ــن يتفق ــن لم ول خصم
لكــن الضحــك لم يــدم طويــاً حــن عــادت الجديــة إلى وجــه الضابط، 

ت في القســم كله: وانهــال عــى وجهــي أحــد الأمنــاء بصفعــة دوَّ
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- أنت هتهزر قدام الباشا؟!
أن  وقبــل  الصفعــة،  طنينـًـا جــراء  أصــدرت  التــي  أذني  أمســكت 
يصفعنــي الأمــن ثانيــةً وقــف أمامــه زميــي في الكليــة »يــاسر الكنعــاني«، 

ــه بتحــدٍ: ــال ل ق
- الطائي طول عمره في حاله.. ماكانش معانا واتمسك بالغلط.

بــدا الرفــض عــى بعــض الزمــاء الذيــن رفضــوا اعــراف يــاسر 
تقاســم  الطــابي،  للتجمــع  المنظمــن  كأحــد  نفســه  عــى  الكنعــاني 
ــة  ــعور المهان ــاب ش ــن غ ــش ح ــي.. لم أنده ــات مع ــاني« الصفع »الكنع
عنــي؛ فقــد رأيــت مــن عبــد الحــي الطائــي مــا هــو ألعــن. أعــاد الضابــط 
ســؤاله ثانيــةً، فأعطيتــه هــذه المــرة إجابــة يفهمهــا؛ أخبرتــه أن أبي عاطــل 
عــن العمــل. اســتمر الضابــط في اســتجوابه لباقــي الطــاب الــذي عرفت 
معظمهــم، كان أغلبهــم زملائــي مــن نفــس الدفعــة ممــن تظاهــرت 
ــان  ــي في لج ــس خلف ــذي كان يجل ــاني ال ــاسر الكنع ــم كي ــة بعضه بصداق
الامتحــان؛ فأســتغل تفوقــه الــدراسي وأنقــل منــه مــا تيــر مــن الأجوبــة.
تركنــا الضابــط في عهــدة أمنــاء الشرطــة الثلاثــة.. بعــد أن أوصاهــم 

قوهــم«. ــا: »روَّ علين
نظــر نحونــا أكــر الأمنــاء ســناً نظــرة أعرفهــا جيــدًا؛ مزيــج هــي مــن 
ــذة الانتصــار.. هــي نظــرة فرعــون  غــرور العظمــة ونشــوة الســيطرة ول
حــن نظــر إلى قومــه معلنـًـا: »أنــا ربكــم الأعــى«.. نظــرة عبــد الحــي 

ــد. ــده الوحي ــي لول الطائ
***
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ــدَلِ« مــر بفــرة عســرة مثــي  ــا أن الســفير »أحمــد الدَرَنْ عرفــتُ لاحقً
تمامًا..

ــد ورث  ــة، فق ــدول الأوروبي ــدى ال ــفيًرا بإح ــدَلِ« س ــل » الدَرَنْ  يعم
المهنــة عــن عائلتــه التــي أنجبــت الكثــر مــن أعــام الســلك الدبلومــاسي. 
بالرغــم مــن عمــره الــذي تجــاوز الخمســن؛ فلــم يكتســب بعــد الخــرة 
الكافيــة في مجــال عملــه، كان ينبهــر كل يــوم بمعلومــة جديــدة كالطفــل 
الصغــر.. لم يشــفع لــه قلــة كفاءتــه ســوى أنــه ابــن الســفير الســابق 
»عبــد الحميــد الدرنــدلي«.. الــذي ورث عنــه ســمعةً طيبــةً، وهيئــة تشــبه 
باشــاوات العهــد الملكــي، وثــروة صغــرة اســتطاع أن يديرهــا مــن بعــده 

بقليــل مــن الحــظ وكثــر مــن العلاقــات.
كان يقــي عطلتــه الســنوية في مــر مــع زوجتــه وأم ولديــه التــوأم 
اللذيــن لم يتجــاوز عمرهمــا الخمــس ســنوات.. مــرت أيــام إجازتــه 
بشــكل اعتيــادي؛ مــا بــن مقابلــة أصدقــاء الطفولــة، وصلــة الرحــم 
الــذي لا ينقطــع، والتنــزه مــع الأسرة التــي كانــت تتملمــل مــن الإقامــة 
في مــر.. كان يحــب البلــد لكنــه لم يحــب أهلــه، فهــو يتــوق إلى الانعــزال 
ــم، ولا  ــاء حوائجه ــا لقض ــون إليه ــطة« يلجئ ــرد »واس ــه مج ــن يرون عم
يحــب تكويــن الصداقــات، لكنــه لم يخــر شــيئًا طيلــة حياتــه، فلــمَ التمــرد 

ــر! ــد أن ولَّ العُم بع
تغــرَّ كل شيء حــن وصلتــه تهديــدات مخيفــة بأكثــر مــن طريقــة؛ 
ــاد  ــذي اعت ــاضي ال ــادي الري ــاره في الن ــاول إفط ــن كان يتن ــر ح ــدأ الأم ب
الركــض فيــه صباحًــا، فوجــد أســفل طبــق الطعــام رســالة غامضــة 

تقــول: »اهــرب!«.
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أنكــر النــادل علمــه بكيفيــة وصــول هــذه الورقــة للدرنــدلي.. فتجــاوز 
الأخــر عــن الموقــف، واعتبرهــا مزحــة ثقيلــة الظــل.. كاد أن ينســى ذلك 
ــالي،  ــوم الت ــاء الي ــول في مس ــم مجه ــن رق ــة م ــه مكالم ــى أتت ــد، حت التهدي
وحــن ردَّ أتــاه صــوت رخيــم يقــول لــه: لازم تهــرب.. مــش هيســيبوك 

في حالــك!
لم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد؛ بــل تطــور حتــى وصــل إلى أن 
بعــض المــارة في الشــارع يهمســون في أذنــه بعبــارات تحذيــر مشــابهة، ظــن 
أن هنــاك خلــاً في عقلــه فذهــب لطبيــب نفــي شــهير، كان يســاعده منــذ 
ــب  ــه الطبي ــد ل ــه الأولى.. أك ــل زوجت ــة رحي ــاوز صدم ــى تج ــنوات ع س
أن قــواه العقليــة ســليمة بنســبة كبــرة؛ فــا هــو مصــاب بالفصــام الــذي 
ــه  ــي يصيب ــل ح ــود لخل ــه، ولا وج ــائل لنفس ــذه الرس ــل ه ــه يرس يجعل

ــاوس. باله
ــر مــن صــورة..  ــه بشــكل يومــي في أكث ــر تأتي ظلــت رســائل التحذي
 facebook ــع ــابه بموق ــى حس ــرى ع ــارةً أخ ــه، وت ــم هاتف ــى رق ــارةً ع ت
مــن حســابات وهميــة.. حــاول أن يســتفسر مــن أحــد المرســلين عــن 
نــوع الخطــر الــذي يهــدده فــا يجــد ردًا.. عــنَّ حارسًــا شــخصيًا لزوجتــه 
ــع  ــل أن يقط ــة قب ــال الضروري ــض الأع ــن بع ــاء م ــن الانته ــه لح وولدي
إجازتــه ويعــود لأوروبــا باكــرًا.. حــاول تقفــي أثــر الحســابات والأرقــام 
التــي تراســله، لكــن دون جــدوى.. كانــت الرســائل مــا بــن التهديــد مرة 
والتحذيــر مــرة أخــرى، كأنــه واقــع بــن طرفــن أحدهمــا يســعى لأذيتــه 
والآخــر يحــاول حمايتــه.. فقــد القــدرة عــى النــوم بــدون مهدئــات، أصبح 

سريــع الغضــب خائفًــا كفــأر في متاهــة لا يعــرف لهــا ملامــح.
قــرأ عــى الإنترنــت أن مــا يحــدث معــه مجــرد وســيلة تعذيــب نفــي، 
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يتــم إيهــام الضحيــة فيهــا بــأن خطــرًا كبــرًا ينتظــره، حتــى يصــاب 
بالبارانويــا.. لم يســتطع أن يتعامــل مــع الأمــر ببســاطة؛ خاصــةً حــن 
اســتيقظ ليجــد التهديــد مكتوبًــا هــذه المــرة عــى حائــط غرفــة نــوم ولديه!
الصــوت  لــه  قــال  المجهــول،  الرقــم  مــن  المعتــادة  المكالمــة  أتتــه 

الماضيــة: الفــرة  طيلــة  ويهــددني  يهــدده  كان  الــذي  الإلكــروني 
ر المــدام والأولاد قبلــك.. أنــا سرقــت باســبوراتهم  - ماتحاولــش تســفَّ

مــن البيــت امبــارح.
خــرج »أحمــد الدرنــدلي« عــن هدوئــه الــذي اكتســبه بحكــم وظيفتــه 
وأطلــق الكثــر مــن الســباب والتهديــد بعلاقاتــه الكثــرة، فــرد المجهــول 

بضحكــة طويلــة أتبعهــا بقولــه:
ــش،  ــس ماتخاف ــل لي.. ب ــان توص ــم عش ــا كلمته ــوك لم ــوا نفع - كان

ــك. ــرب لأسرت ــدش هيق ــكلام ماح ــمع ال ــت بتس ــا أن ــول م ط
ــال، أو أي  ــه الم ــرض علي ــد، ع ــا يري ــلمً ع ــدلي« مستس ــأله »الدرن س

ــره.. ــه أوام ــي علي ــول يم ــدأ المجه ــه.. فب ــة بال ــر لراح ــنٍ آخ ثم
***

في اليــوم التــالي اســتدعاني ضابــط المباحــث المســئول عــن التحقيــق في 
مقتــل حمــزة درويــش.. تناولــت آخــر حبــوب البيراســيتام التــي خبأتهــا 
جيــدًا في ملابــي.. عــزاني في وفــاة ســلوى، طلــب منــي »دردشــة وديــة« 
فوافقــت بإيــاءة مستســلمة، كنــت أعلــم أن حركــة رأسي نفيًــا خيــار غــر 

مطــروح.
ــع  ــه في وض ــمه ورتبت ــا اس ــوط فوقه ــبية المخط ــة الخش ــت اليافط كان
مائــل، عدلتهــا بحركــة لا إراديــة.. لم يعلــق عــى مــا فعلــت، ســألني عــن 
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علاقتــي بالمرحــوم، أجبتــه بصــدق أننــي لا أعــرف عنــه الكثــر.. طــرح 
أمــر زيــارتي لــه في مقــر عملــه، وتصرفــه الغريــب حــن أدخلنــي الزنزانــة 

لدقائــق.. قلــت ببســاطة:
- أنــا الــي طلبــت أقابلــه؛ ســمعت مــن عســكري في القســم إن حمــزة 
بيــه معــاه متهــم مهــم جــدًا، وأكيــد حضرتــك عملــت تحريــات وعرفــت 
إني ســافرت أمريــكا فــرة، هنــاك كان ليــا صديــق ضابــط شرطــة، عرفنــي 

وســائل اســتجواب كتــر بيســتعملوها هنــاك.
ردَّ الضابط مستنكرًا:

ــك؟  ــة بمزاج ــش الزنزان ــزة وتخ ــدم حم ــروح للمق ــررت ت ــت ق - فأن
ــه. ــبة لي ــتجواب المناس ــة الاس ــدد طريق ــم ده وتح ــدرس المته ــان ت عش

أجبته بهدوء:
- بالضبط كده يا فندم.. وكمان تقدر تسأل.

ردَّ الضابط مستنكرًا:
- هسأل حمزة الله يرحمه؟!

- قصدي تقدر تسأل زمايله عن نتيجة شغلي مع يزيد الصاوي.
دخــل أحــد العســاكر حامــاً صينيــة اســتقر فوقهــا فنجانــان مــن 
القهــوة، تناولــت أحدهمــا الــذي كان شــديد المــرارة.. قــال الضابــط 

بهــدوء:
- إحنــا جالنــا بــاغ قبــل وفــاة المقــدم حمــزة إن حضرتــك رايــح بيتــه 

تقتلــه، وللأســف الــي تلقــى البــاغ تعامــل معــاه باســتهتار.. 
ضحكت ساخرًا مما قال.. فأكمل حديثه بنفس الجدية:
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ــقة  ــاه في ش ــي لقين ــس ال ــتدعائك، ب ــبب لاس ــش س ــه م ــارف إن - ع
ــك..  ــك في ــا نش ــزة خلان ــدم حم المق

ارتشــف رشــفة طويلــة مــن فنجانــه، لعــق شــفتيه بلســانه ليزيــل أثــر 
البُــن.. نهــض متوجهًــا نحــوي حتــى وقــف أمامــي مبــاشرةً، ثــم جلــس 
مقابــاً لي، لم أنظــر مبــاشرةً في عينيــه، لمحــت أزرار قميصــه التــي كادت 

أن تتمــزق بســبب انتفــاخ بطنــه.. أكمــل حديثــه قائــاً:
ــا  ذه ــو نفِّ ــال ه ــة اغتي ــن عملي ــر م ــات لأكث ــور وفيديوه ــا ص - لقين
بنفســه، وســايب تســجيلات فيهــا اعــراف بــكل ده؛ بحجــة إنــه بيطبــق 

ــون عاجــزة عــن الوصــول ليهــا. ــد القان ــة الــي إي العدال
ــي  ــزان« لكنن ــاع »المي ــف قن ــزة خل ــل حم ــا يفع ــدًا م ــرف جي ــت أع كن
أنكــرت معرفتــي بــه، ســألني عــن أســاء ضحايــا حمــزة، فأجبتــه بصــدق 

أننــي لا أعــرف أحــدًا منهــم.. ســألني بثقــة:
دي..  الضحايــا  صــور  وســط  صورتــك  لقينــا  إننــا  الغريــب   -
ومعمــول عليهــا علامــة X باللــون الأحمــر.. شــكله كان نــاوي يقتلــك.
- وهــو وصــل لصــورتي إزاي؟ احنــا ماتقابلنــاش غــر مــرة واحــدة 

في مكتبــه.
- ما هو كان جايبها من تفريغ كاميرات القسم يوم ما روحت له.

نهــض محــرًا الصــورة الورقيــة مــن فــوق مكتبــه، أشــار بإصبعــه عــى 
جــزء منها متســائلً:

ــى  ــة ع ــي مكتوب ــت« ال ــة »الكون ــه كلم ــي إي ــي يعن ــدر تشرح - تق
دي؟ الصــورة 

***
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- إحنا عملنا تحريات عنك يا باش مهندس ياسر.. 
هكــذا اســتهل ضابــط أمــن الدولــة حديثــه معــي، كان وســيمً دقيــق 
ــة  ــدق رواي ــه ص ــه كأن ــدا علي ــار، ب ــرة الأخب ــي ن ــبه مذيع ــح يش الملام
»الكنعــاني« عــن وجــودي في التجمــع الطــابي بالخطــأ.. كان نظــري 
مثبتًــا عــى صــورة »حســني مبــارك« المعلقــة فــوق رأســه آنــذاك.. اعتــذر 
لي عــن التعذيــب الــذي تعرضــت لــه طيلــة يومــن مــن الحبــس، والــذي 
ه ملامــح وجهــي وأفقــدني ســناً، وانتهــك جســدي تمامًــا ومــزق ثيابي  شــوَّ
المهلهلــة مــن الأســاس.. لم أرد عليــه، أو بمعنــى أدق لم يكــن لــديَّ الطاقة 
ــام،  ــن الأم ــق بي م ــى كاد يلتص ــي حت ــرب من ــا، اق ــض واقفً ــل. نه لأفع
خمنــت مــن انكــاش أنفــه أن رائحتــي لا تطــاق، أشــعل ســيجارته نافخًــا 
ــه،  ــوة أمام ــع خط ــى التراج ــدر ع ــرات، لم أق ــدة م ــي ع ــا في وجه دخانه
ــرة  ــه م ــاء فشربت ــن الم ــا م ــي كوبً ــببها، ناولن ــم س ــةً لم أفه ــك ضحك ضح
، عــاود الجلوس أمــام مكتبــه، أخبرني  واحــدة وطلبــت آخــر.. لم يــرد عــيَّ
أنــه عــرف عنــي كل شيء؛ مجــرد طالــب في نهايــة حياتــه الجامعيــة، يتيــم 
الأم، أخــرني ضاحــكًا أن تشــبيهي لأبي بالخنزيــر كان بليغًــا؛ فعبــد الحــي 
الطائــي لم يحــاول البحــث عنــي طيلــة يومــن اختفائــي، وأن الوحيــد 

الــذي ســأل عنــي في قســم الشرطــة كان رجــاً يدعــى »عــاء«.
لم أرد عليه.. أعتقد أنه قرأ شخصيتي جيدًا؛ فسألني بشكل مباشر:

- تعرف إيه عن زميلك الأبيضاني اللي دافع عنك؟
- ماعرفوش.

ــة مــن أعــى إلى أســفل،  ــي الرث ضحــك ضحكــةً طويلــة.. نظــر لهيئت
قــال بهــدوء:
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- النــاس في الدنيــا دي تلــت أنــواع: نــوع اتخلــق عشــان يكــون البطــل 
المنقــذ؛ زي صاحبــك كــده.. ونــوع اتخلــق عشــان يكــون ضحيــة، ونــوع 
تالــت النــاس بتقــول عليــه »جــاني«؛ بــس صدقنــي يــا يــاسر وجــوده مهــم 

عشــان الحيــاة تكمــل...
بــا أفكــر فيــه، فقــال ضاحــكًا كأنــه قــرأ مــا يجــول في  لم أصرح 

خاطــري:
ــارف ده  ــا ع ــت.. أن ــوع التال ــا الن ــول لي إن أن ــز تق ــت عاي ــا أن - طبعً

ــس. كوي
التزمــت الصمــت، فأخــرج مــرآة صغــرة مــن درج مكتبــه، وأكمــل 

حديثــه قائــاً:
- إنما أنت نفسك تكون إيه؟.. بطل؟! 

نهــض ممســكًا بالمــرآة حتــى وقــف بجــواري، رفــع المــرآة مبــاشرةً 
أمــام عينــي، رأيــت انعــكاس وجهــي المتــورم الــذي لم أميــزه في البدايــة، 
أمســكني مــن رأسي، طالــع هيئتــي ثانيــةً مــن خــال المــرآة، وقــال بتأفف:

- بصراحة دور البطل مش لايق عليك خالص.. 
ــأ بدمــي  أنــزل المــرآة، ضغــط بيــده عــى جــرح كبــر في عنقــي، لم يعب
الــذي ســال مــن الجــرح ولا بــالألم الــذي بــدا عــى وجهــي، قــال بلهجــة 

حــادة:
- عايز تكون ضحية؟

فهمت ما يرمي إليه، فأزحت يده عن الجرح وقلت له بصدق:
- أنا طول عمري ضحية.. ومش حابب أكمل في الدور ده.
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أدرك كلانا أنني صيد سهل، فعاد إلى مقعده وسألني مباشرةً:
- تعرف إيه عن ياسر الكنعاني؟!

- أعرف تمنه الأول؟
سألني بلهجة عملية وهو ينظر إلى ملف ورقي أمامه:

- ماقدمتش ليه في بعثة أمريكا اللي جت للقسم بتاعك؟
قلت متهكمً:

- هاجي إيه وسط العباقرة اللي امتحنوا فيها؟
- تفتكر مين ممكن يطلعها؟

قلت دون تفكير:
- غالبًا ياسر الكنعاني.. ده بيطلع الأول علينا وهو مغمض.

أمــرني بالاقــراب، ففعلــتُ بخطــوات مــرددة.. أخــرج قلــاً أســود 
اللــون، وخــط عــى ورقــة بيضــاء اســم »يــاسر الكنعــاني« وقــال بعــد أن 

شــطب عــى كلمــة »الكنعــاني«:
- إيه رأيك لو غيرنا الاسم ده باسم تاني.

البعثــة مــن  امتحــان  أننــي لم أدخــل  لــه  فهمــت تلميحــه، قلــت 
بهــدوء: مبتســاً  رد  الأســاس.. 

- الدكتــور المســئول عمــل لــك امتحــان اســتثنائي في مكتبــه ومــروك 
عليــك أنــت نجحــت فيه بتفــوق عــن باقــي »العباقــرة«.. وهتســافر البعثة.

أردف قائلً بابتسامة مشجعة:
- ولــو حابــب مجاميــع الســنين الــي فاتــت تتعــدل، وتبقــى مــن 

يعــرض. الأوائــل مفيــش مشــكلة.. وخــي حــد 
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 كان صمتــي أبلــغ علامــات الرضــا.. كان عرضًــا لا يمكــن رفضــه؛ 
ــجون  ــن كل الس ــر، وم ــجن الفق ــن س ــي، وم ــجن الطائ ــن س ــروب م ه
التــي حاصرتنــي طيلــة حيــاتي.. ســألته عــا يريــد معرفتــه.. فــردَّ ضاحكًا:

- أنت ما صدقت تبيع صاحبك يا طائي؟ عامةً ما تقلقش..
تركني لثوانٍ أفكر في مستقبلي الجديد، سألته بتردد:

- أنا لو رفضت فيه حد غيري هيعمل كده.. صح؟
فهم ما أفكر فيه فرد بصبر:

- أكيــد.. كتــر يتمنــوا يشــتغلوا معانــا، بــس إحنــا الــي بنختــار 
رجالتنــا.. ريــح ضمــرك يــا يــاسر.. صاحبــك »الكنعــاني« قــدره محســوم 

ــكة دي. ــار الس ــا اخت ــوم م ــن ي م
 أكمل حديثه بلهجة خبيثة:

- كنت بتقول لي إنك ماتعرفش حاجة عن ياسر الكنعاني؟
قلت له في محاولة أخيرة لاستعطافه:
- الولد ده غلبان، أبوه فلسطيني...

قاطعني بعد أن زفر بملل:
- غلبان يبقى يقعد في بيته ويسيبنا نشتغل..

لم يكــن لــديَّ اســتعداد للتخــي عــى حلــم الرحيــل، كنــت أجهــز نفسي 
لهــذه اللحظــة مــن زمــنٍ، أكملــت حديثــي كأنني أخشــى أن أنســى شــيئًا:

 - أبــوه ســافر مــر قبــل مــا يخلفــه.. و«الكنعــاني« كان حكــى لي قبــل 
كــده عــن أول مــرة ينــزل فيهــا مظاهــرة، كانــت تبــع...

قاطعني قائلً بلهجة آمرة:
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صاحبــك  عــن  تعرفــه  حــرف  كل  لي  تكتــب  دلوقتــي  هتقعــد   -
البعثــة.. انســى  تفاصيــل  أي  عنــي  خبيــت  ولــو  ده..  الكنعــاني 

وضــع أمامــي عــددًا كبــرًا مــن الأوراق وقلمــن، طلــب منــي أن أملأ 
هــذه الأوراق بــكل مــا أعرفــه عــن زملائــي، وعــى رأســهم الكنعــاني.. 

مازحنــي أثنــاء مغادرتــه قائــاً:
- تعــرف إنــك الوحيــد الــي معرفنــاش نضغــط عليــه بورقــة أهلــه؟.. 

أبــوك مــش مســاعدنا خالــص في الموضــوع ده. 
لم أعلــق عــى قــذارة الطائــي التــي صنعــت منــي مســخًا يبنــي مســتقبله 

عــى حســاب الآخريــن، ســألت الضابــط بخوف:
- أنتم هتفرجوا عن الكنعاني بعد ما تربُّوه.. صح؟

أجابني متجنبًا النظر في عيني مباشرةً:
- هنعرف مين وراه الأول..

سألته بأمل:
- وبعدين هتعرضوه على النيابة؟

ابتســم ابتســامة لم أفهــم معناهــا إلا لاحقًــا، قــال بصــوتٍ خافــت 
ــه: ــاب خلف ــق الب ــو يغل وه

- إن شاء الله.
***

أنكــرت للمحقــق إدراكــي بمدلــول كلمــة »الكونــت« المكتوبــة عــى 
ــه فلــن أصدقنــي.. خمنــت  صــورتي، بالطبــع لم يصدقنــي؛ إن كنــت مكان
ــه  ــرف أن ــي.. لا يع ــراف من ــزاع الاع ــرى لانت ــيلة أخ ــر في وس ــه يفك أن
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ــف؛  ــن الموق ــي م ــة تخرجن ــرت في كذب ــقاة. فك ــارة الس ــاه في ح ــع المي يبي
حجــة غيــاب قويــة أو شــخص أســتند لشــهادته، لكننــي لم أجــد، حتــى 

ــوات... ــا كالأم ــى تمامً آدم اختف
ــرة  ــا ح ــرة ي ــوني بالم ــر قان ــي غ ــاسر الطائ ــتاذ ي ــى أس ــض ع - القب

ــط! الضاب
قاطــع أفــكاري اقتحــام »الســفير أحمــد الدرنــدلي« لمكتــب ضابــط 
ف نفســه فهمــت كيــف وصــل إلى مكتــب الضابــط  الشرطــة، حــن عــرَّ
دون اعــراض مــن أحــد، كان مرتبــكًا يحــاول اصطنــاع الهيبــة؛ خمنــت أن 
هــذه أول مــرة يســتخدم فيهــا نفــوذه الدبلومــاسي، كــا أدركــت أنــه يعــاني 
مــن مشــاكل في النــوم مــن عينيــه المجهدتــن.. كانــت بشرتــه ورديــة 
اللــون ملســاء تمامًــا تلائــم ملامحــه ونظراتــه الطفوليــة، كان مدكــوك 
ــاً  ــة اللــون وجلــس مقاب ــه بُني ــان.. فــك أزرار بذلت ــاضي البني القامــة ري
ــي  ــا وحدثن ــذي مطمئنً ــى فخ ــت ع ــط، رب ــن الضاب ــتئذان م لي دون اس

ــرب: ــق المق ــة الصدي بلهج
- ماتقلقش يا ياسر.. 

 أومــأت لــه في صمــتٍ مستســلم، أدركــت أنــه طــوق النجــاة الــذي 
أرســله ذلــك المجهــول الــذي يســيطر عــى حيــاتي، أو أنــه الجــزرة التــي 
يضعهــا أمــام وجهــي حتــى أســتمر في لعبتــه كالحــار.. أكمــل »الدرندلي« 

حديثــه ناظــرًا نحــو المحقــق:
ــي شــخصية محترمــة.. لا يمكــن يكــون اتهامــه  ــاسر الطائ - أســتاذ ي

ــة. ــن وزارة الداخلي ــح م ــرف صحي ت
شرح الضابــط بإجــال واضــح لشــخص »الدرنــدلي« الملابســات 
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ــأله  ــا، س ــا وأنكرته ــي به ــي واجهن ــق الت ــي، والحقائ ــي أدت إلى اتهام الت
»الدرنــدلي« عــن تقديــر الطبيــب الشرعــي لســاعة مقتــل حمــزة درويــش، 
وحــن أخــره الضابــط ردَّ »الدرنــدلي« -بلهجتــه الفخمــة ولســانه الألثــغ 

ــا- مختــرًا الكثــر مــن المســافات: الــذي ينطــق الــراء غينً
- طيــب.. إيــه رأي حضرتــك إن أســتاذ يــاسر كان عنــدي في البيــت 

في نفــس الوقــت الــي حصلــت فيــه الوفــاة.
ــط مــن وضــع شــعره  ــدلي« ســاقًا فــوق الأخــرى، ضب وضــع »الدرن

ــه: ــا عــى حروف ــه متكئً ــذي يصففــه عــى جنــب، وأكمــل حديث ال
بالســلك  العاملــة  الشــخصيات  مــن  الكثــر  حــرة  وفي   -

. سي مــا بلو لد ا
أخرج هاتفه وقال للضابط مقترحًا:

- تحب أكلم لك أي حد فيهم يأكد لك كلامي؟
ــم أن  ــا، نظــر نحــوي بغــلٍ واضــح، كان يعل ــط رأســه نفيً هــز الضاب
القضيــة قــد انتهــت، وأنهــا ســتقيد ضــد مجهــول.. قــال بلهجة مستســلمة:

- وحتى لو مكانش عند حضرتك.. كفاية إنه يخصك.
ردَّ »الدرندلي« بعصبية مزيفة:

- حضرتك بتتهم »أحمد عبدالحميد الدرندلي« بشهادة الزور؟!
ــم  ــذي يتحك ــول ال ــك المجه ــع ذل ــل م ــدلي لا يعم ــدت أن الدرن تأك
ــرًا في  ــا مؤخ ــي أراه ــرة الت ــك النظ ــابهة لتل ــه مش ــت نظرت ــاتي، كان في حي
مــرآتي: نظــرة الضحيــة. اعتــذر الضابــط في استســام واضــح.. فــردَّ 

ــا: ــدلي مازحً الدرن
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- أنــا مقــدر إنــك بتشــوف شــغلك.. والبقــاء لله في زميلــك الــي 
ــر. ــل كت ــكان أفض ــو في م ــد ه ــوفى، أكي ت

بــدأ الضابــط في إجــراءات إطــاق سراحــي، حــاول الدرنــدلي أن 
يحكــم تمثيــل دور »صديقــي« الــذي فشــل في أدائــه مــن الأســاس.. فقــال 

للضابــط مازحًــا:
ــة  ــه بيــت كــرم.. ده كفاي ــا الصغــر.. وطــول عمــر بيت ــاسر أخوي - ي

ــي! اســمه: الطائ
ــدى، كان  ــت س ــي راح ــة الت ــوى بالقضي ــه س ــط بال ــغل الضاب  لم يش
متعجــاً للخــاص مــن »الدرنــدلي« الــذي لا يصمــت، لم أكــن مهتــاً بــا 
يحــدث، لم أشــغل بــالي إلا بالتفكــر  في هويــة ذلــك »المجهــول«؛ بالتأكيــد 

هــو شــخص يعرفنــي جيــدًا.
نزلــت مــع الدرنــدلي الــذي أعطــى رقــم هاتفــه للضابــط لــرد الخدمــة 
في أي وقــت، حــن خرجنــا مــن قســم الشرطــة تلفــت حولــه في خــوف، 
زفــر في ارتيــاح، همــس في أذني أنــه لا يعرف عنــي أي شيء، وأننــا مُهددان 

مــن نفــس الشــخص المجهــول، أكمــل بهــدوء:
- هو أمرني أول ما ننزل من القسم أوصلك..

- توصلني فين؟
فنا. - هيتصل يعرَّ

أدار محــرك ســيارته البيضــاء شــديدة الفخامــة، خمنــت أن ثمنهــا 
ــفة  ــة آس ــاب بلهج ــخصي.. أج ــائقه الش ــن س ــألته ع ــن، س ــدر بملاي يق
أنــه سرح الســائق وعــددًا مــن الحــرس بنــاءً عــى طلــب ذلــك المجهــول، 
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كان صادقًــا في كل مــا يقــول؛ أعــرف هــذه النوعيــة مــن الشــخصيات، لا 
ــا. ــذب في حياته ــاج إلى الك تحت

ــا  ــيَّ خلاله ــص ع ــاعة، ق ــف الس ــاوزت نص ــدة ج ــنْ لم ــا هائم تحركن
كل مــا حــدث لــه مــع ذلــك »المجهــول«، رن هاتــف »الدرنــدلي« أخــرًا، 

ناولنــي الهاتــف لأرد بصــوتٍ عــالٍ:
- مين »الدرندلي« ده كمان.. مش كفاية كوارث لحد كده؟!

رد »المجهول« بهدوءه المستفز:
ــا تعبــت قــد إيــه عشــان أخليــه  - ده بــدل مــا تشــكره؟ ماتعرفــش أن

ــل حمــزة درويــش دي.. يطلعــك مــن جريمــة قت
قلت مصححًا بصوتٍ عالٍ:

- يطلعني من جريمة أنتوا عملتوها.
- إحنا مين؟ أنا لوحدي يا ياسر!

كــدت أن أتحــداه أن يتحــدث بصوتــه الحقيقــي، بــدلً مــن التحــدث 
خــال برنامــج طمــس الصــوت.. لكننــي أدركــت أنــه لا فائــدة مــن هــذا 

التحــدي.. ســألته بهــدوء:
- والمطلوب؟

ــددني..  ــت ته ــاوض، وبطل ــة التف ــت في مرحل ــك دخل ــوط إن - مبس
ــد الأعــى منــك. ــت مستســلم للإي ــه وأن حاســس بإي

قلت له ببغض حقيقي:
- أوعدك الوضع ده مش هيستمر كتير.

- مستغرب أنت لحد دلوقتي إزاي معرفتنيش!
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- قول اللي أنت عايزه!
ردَّ بلهجة عملية:

- اخطف السفير الدرندلي.. وخده على فيلا الكونت.
- بس...

وقبل أن أكمل جملتي قاطعني بلهجة خبيثة:
- عــى فكــرة مليكــة حفظــت اســمي بســهولة؛ البنــت دي دمهــا 

خفيــف جــدًا.. كويــس إنهــا مطلعتــش زيــك.
- حاضر.

قال مستدركًا قبل أن يغلق الخط:
- صحيح.. عايزك أول ما توصل المقر تقتل عبد الحي الطائي.

***
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14- اثنان

لــو عــرف الســفير الدرنــدلي أن الطريــق الــذي أرشــده إليــه لا رجعــة 
لــه منــه، لمــا أطلــق سراحــي مــن الأســاس..

أخفيــت عنــه أن المحادثــة الهاتفيــة التــي أجراهــا ذلــك المجهــول معــي 
ان ســيأسره، وأنــه ســيصبح ضحيــة  حولتنــي مــن ضحيــة مثلــه إلى ســجَّ
ــاً أن  ــه قائ ــي، وخدعت ــوان فيلت ــه عن ــت ل ــة.. وصف ــت« القادم »الكون
ــول  ــك المجه ــن ذل ــه ع ــا أعرف ــألني ع ــاك، س ــيقابلنا هن ــول« س »المجه
والــر وراء اختيارنــا.. أجبتــه بصــدق أننــي لا أعــرف أيــة أجوبــة تخــص 
ذلــك المجهــول؛ فــا أعــرف »مــن« ولا »لمــاذا« ولا »كيــف«.. لا أعــرف 
ــدور في  ــذ مــا ي ــات لتنفي ــر مــن الصلاحي ــه الكث ــل، ولدي ــه مخت ســوى أن
ــر  ــة معط ــا رائح ــث منه ــة ينبع ــيارته مريح ــت س ــون. كان ــن جن ــه م عقل
زكــي، وصــوت خافــت لإذاعــة BBC.. أخرجــت هاتفــي لأراســل آدم 

ــا: ــا، بادرتــه معاتبً نصيً
- كنت فاكر إن ورايا راجل!

رد خجلً:
يــا أســتاذ يــاسر.. أنــت عــارف إني مــاشي بــدولاب  - ســامحني 
مخــدرات، ولــو كنــت اتمســكت معــاك أقــل واجــب كنــت هلبــس تأبيــدة.
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سألته:
- أنت كنت عايز تشتغل مع »الكونت«.. صح؟

ــوان  ــي عن ــب من ــن، طل ــذ زم ــة من ــذه اللحظ ــر ه ــه ينتظ ــب لي أن كت
المقــر.. أمرتــه أن يســبقني إلى هنــاك.. لم يســأل »الدرنــدلي« عــن أي 
لإرادة  تمامًــا  استســلم  قــد  كان  القادمــة،  وجهتنــا  تخــص  تفاصيــل 

الــذي يهــدد أمــن عائلتــه، ولا يفكــر إلا في الطاعــة. »المجهــول« 
المثــى  التعذيــب  طريقــة  متصــورًا  الدرنــدلي  ملامــح  في  تفرســت 
لشــخص كهــذا؛ أعــرف أنــه لــن يصمــد أمــام أبســط الطــرق، لكــن 
قواعــد المهنــة تفــرض عــيَّ ذلــك.. خطــر إلى بــالي أســئلة أكثــر أهميــة مــن 
الوســيلة: فــا الــذي يريــد أن يعرفــه ذلــك »المجهــول« مــن رجــل كهــذا.. 

ــتهدفه؟! ــرض اس ــأي غ ــا، وب ــعى إليه ــي يس ــة الت ــا المعلوم م
ــالٍ  ــوت ع ــالأرض، وص ــل ب ــكاك فرام ــوت احت ــري ص ــع تفك قاط
لبــوق التنبيــه الخــاص بســيارة نقــل كانــت تســر خلفنــا، أخــرج الســائق 
ــا  ــا مــن أعــى وانهــال علين رأســه مــن شــباك ســيارته المرتفعــة، نظــر إلين
بوابــل مــن الشــتائم، اعتــذر لــه الدرنــدلي بصــوتٍ خفيــض وبحــرجٍ 
بالــغ، وصفــه الســائق بالحــار الــذي لا يســتحق مثــل هــذه الســيارة 
ــدا  الباهظــة.. فأخرجــت رأسي وأشرت للســائق بإصبعــي الأوســط.. ب

ــاً: ــال لائ ــي، وق ــن فعلت ــل م ــدلي الخج ــى الدرن ع
- عــى فكــرة أنــا الــي غلطــان.. سرحــت وأنــا ســايق وفرملــت قدامــه 

فجأة!
ــن  ــت م ــيارة وطلب ــن الس ــت م ــد ترجل ــات.. فق ــد ف ــن الأوان ق لك
ســائق النقــل أن يفعــل مثــي، كــررت إشــارتي البذيئــة.. نظــر إليَّ ســاخرًا، 
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ــر  ــن أم ــي م ــى ينته ــيارة حت ــره في الس ــه أن ينتظ ــذي مع ــاع« ال ــر »التبَّ أم
»البهــوات دول«.. لحقنــي الدرنــدلي مكــررًا اعتــذاره للســائق، الــذي كاد 
ــه بدفعــة مــن يــدي في صــدره، لم أســتطع  أن يســبه مجــددًا قبــل أن أفاجئ
الســيطرة عــى نفــي.. حــاول الدرنــدلي منــع الســائق عــن إيذائــي، صرخ 
فيَّ بــأن أتوقــف، لكننــي كنــت خــارج وعيــي تمامًــا.. أخــرج الســائق 
مطــواة صغــرة كانــت في جيبــه، أصابنــي في كتفــي الأيــر، شــهق 
الدرنــدلي مــن منظــر الــدم، لكــن غضبــي كان أقــوى مــن الإصابــة، 
ــا  فضربتــه بــن فخذيــه حتــى ســقط أمامــي، انهلــت عليــه بيمنــاي ضاربً
وجهــه وضلوعــه بشــكل عشــوائي؛ كان الأمــر أشــبه بشــجار الأطفــال، 
صرخــت فيــه غاضبًــا مــن كل مــا مــررت بــه في الفــرة الأخــرة، تجســدت 
أمامــي كل مــن غــرام ومليكــة؛ أدركــت الآن كــم اشــتقت إليهــا؛ وقــد 
ــا  ــي بداخــي لئ ــت ألم ــا، أودع ــا وســخطي لغيابه ــزني عليه ــت ح كبح
ــه  ــه كأن ــوم، أردت أن أعاقب ــرتُ الي ــى انفج ــا.. حت ــن إيجادهم ــي ع يعيقن

المســئول عــن كل مــا آســيته منــذ المهــد.
ــاع  ــزل التبَّ ــه، ن ــن فوق ــي م ــه ويزيحن ــتعيد قوت ــدأ يس ــائق ب ــن الس لك
ــن  ــض م ــف لأنتف ــى رأسي بعن ــي ع ــه.. ضربن ــذ رب عمل ــا لينق مسرعً
مــكاني، دفعتــه نحــو جســم الســيارة النقــل فارتطــم بهــا متأوهًــا.. أمــرتُ 

ــا. ــرك سريعً ــدلي ان يتح الدرن
مــن شــارع جانبــي حتــى لا  أكثــر  القيــادة خــال  منــه   طلبــت 
ــا  ــى وصلن ــث حت ــادل الحدي ــا. لم نتب ــاق بن ــل اللح ــائق النق ــتطيع س يس
ــق الصحــراوي، أعطــاني بضعــة  ــي القابعــة بإحــدى بقــاع الطري إلى فيلت
مناديــل ورقيــة لأضمــد بهــا كتفــي الــذي كان ينــزف.. رنَّ هاتفــي برقــم 

»المجهــول« الــذي ســألني بفضــول:
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- فكرت في طريقة لتعذيبه؟
- آه.. بس عايز أعرف ليه؟

- عشان أنا عايز كده.
قلت بلهجة عملية:

- مابشتغلش بفلوس ياسر.. وجنابك سرقت حساب الكونت.
ردَّ »المجهول« ضاحكًا:

ــاك..  ــوس هن ــك فل ــايب ل ــي س ــك هتلاقين ــر بتاع ــل المق ــا توص - لم
تقــدر تشــري بيهــا كل الــي أنــت محتاجه.. وتقــدر تعتــر الباقــي أتعابك، 

ولــو إن مفيــش أتعــاب أغــى ولا أهــم مــن حيــاة مليكــة وغــرام.
فرت دمعة مني، قلت له بلهجة متوسلة:

- هما فعلً كويسين؟
- لحد دلوقتي، وعلى فكرة غرام نَفَسها حلو جدًا في الأكل.

لم أقــاوم دموعــي أكثــر مــن هــذا، فأطلقــت ســبابي المعتــاد فيــه، 
التــي أبغضهــا. يــرد بضحكتــه  وأنهيــت المكالمــة قبــل أن 

***
ــر  ــن منظ ــزع م ــه، ف ــا طلبت ــر كل م ــه أح ــرًا لكن ــل آدم متاخ     وص
ــه  ــنى ل ــى يتس ــول حت ــك المجه ــممها ذل ــي س ــة الت ــث كلاب الحراس جث
دخــول الفيــا ووضــع المــال بهــا.. لفــت نظــري إلى جــروح وجهــي 
وقميــي الغــارق في الــدم، أخبرتــه أننــي ســأصعد لأرتــدي بدلتــي 

ــة: ــرة بالغ ــألني بح ــة.. س الكامل
- الراجل ده عرف ازاي موقع فيلا الكونت؟!
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سألته مندهشًا:
- هــو موقــع الفيــا ماظهــرش لــه بعــد مــا اخــرق الحســاب بتاعــي 

عــى الــدارك ويــب؟
ردَّ بلهجة متيقنة:

- مســتحيل.. نظــام الحمايــة الــي كان مصممه صاحبــك الأمريكاني كان 
همــه الأول إنــه يــداري الموقــع بتاعــك.. وغالبًــا الجــدع ده عــرف يوصــل لك 
لمــا كشــف هويــة يــاسر الــي أكيد فتحت حســابه مــرة مــن أجهــزة الكونت.. 

احنــا للأســف بنتعامــل مــع حــد دارســك كويس جــدًا..
أكملت جملته قائلً:

- أو حد قريب مني..
كان »الخواجــة« يتلفــت حولــه في انبهــار؛ ســألني -وهــو يتابــع شــيئًا 
مــا عــى هاتفــه- عمــن ينظــف هــذا المــكان، ويحــر لي أدوات التعذيــب 
ــق الســفلي،  ــات القابعــة في الطاب ــا ســبق، ومــن يضــع الأكل للحيوان في
أجبتــه أننــي أفعــل كل هــذا بشــكل دوري.. اندهــش مــن مقــدرتي عــى 
الموازنــة بــن الهويتــن، لم أخــره أن الأمــر كان ممتعًــا برغــم كل هــذا 

ــود..  المجه
سألني أثناء نزولنا معًا للطابق تحت الأرضي:

- إيه أكتر تعذيب مؤلم مارسته في حياتك؟
- الأمــل.. إنــك تســحب الأمــل مــن ضحيتــك، تخليــه مــش عــارف 
نهايــة لــي هــو فيــه، ومتيقــن إن مصــره في إيــدك، وإنــك مــش إيــد أمينــة 

هتحميــه؛ أنــت مجــرد مهيمــن عــى حياتــه.
أردفت قائلً:
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- صدقنــي الألم النفــي أعظــم وأبشــع بكتــر مــن الجســدي، يعنــي 
بيتهيــأ لي إن عــذاب الآخــرة الحقيقــي مــش في نــار جهنــم؛ بــس في فكــرة 

الخلــود جواهــا.
ــدلي«، لم  ــزت »الدرن ــث احتج ــا حي ــرة الضحاي ــدت آدم إلى حج  اقت
يأخــذ تخديــره وتقييــده بالحجــرة مجهــودًا يذكــر.. طلبــت منه أن يســاعدني 
أجرهــا  نقــل  نصــف  ســيارة  في  أحضرهــا  التــي  المعــدات  إنــزال  في 
بالســائق.. كنــت مرهقًــا بعــد تــوالي الصدمــات فــوق رأسي، عــاوة عــى 
البيــات في الحبــس وشــجاري مــع الســائق، فعــرض »آدم الخواجــة« عــيَّ 
أن ينزلهــا بمفــرده، توجهــت للحجــرة البيضــاء حيــث أحتجــز عبــد الحــي 
الطائــي.. كان عــى نفــس حالتــه منــذ أن تركتــه؛ لم ينفــد طعامــه، خاصــةً 
ــر مــن مــرة..  ــد تغــوط عــى نفســه أكث أن شــهيته لم تعــد كالبــر، كان ق
توجهــت إلى ثلاجــة صغــرة في ركــنٍ مــن الحجــرة البيضــاء، أخرجــت 
ــأت  ــي، وم ــقيه للطائ ــدت أن أس ــذي اعت ــن ال ــن اللب ــة م ــا زجاج منه
منــه كوبــن بلاســتيكيين، اقتربــت منــه دون أن يلتفــت نحــوي.. قبلــت 
يــده باحــرام، أجلســته عــى ركبتيــه.. جلســت بجــواره في وضــع مماثــل، 
وشربــت معــه اللبــن بعــد أن ضربــت كوبينــا في بعضهــا، وحــن انتهــى 

مســحت لــه فمــه في أكمامــه.
ركعــت عــى ركبتــي خلفــه، احتضنتــه مــن الخلــف ومــررت أصابعــي 
فــوق الشــعيرات المتبقيــة في رأســه الأشــيب، ربــتُّ عليهــا طالبًــا منــه ألا 
يخــاف.. أحطــت رقبتــه بســاعدي وأحكمــت قبــي عليهــا حتــى كسرت 
عنقــه. خمــدت حركتــه تمامًــا، توقعــت ألا يســتغرق الأمــر بضعــة ثــوانٍ، 
لكنهــا مــرت عــيَّ دقائــق طويلــة مؤلمــة رأيــت خلالهــا كل مــا عانيــتُ مــع 

هــذا المســخ الــذي جعــل منــي الرجــل الــذي صرت عليــه الآن.
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ــن يكــون،  اســتنكر آدم حــن رآني حامــاً جثــان الطائــي.. ســألني عمَّ
فأجبتــه أنــه ضحيــة قديمــة عاشــت أكثــر ممــا تســتحق.. تغــرت نظرتــه لي 
للحظــات، قبــل أن يبــدأ آدم في ملامتــي أمرتــه أن يدفــن الجثــة في موقــع 
مســتتر مــن حديقــة الفيــا؛ كنــتُ أعلــم أنــه ســيجد تبريــرًا لفعلتــي مــن 
نفســه، انتظــرت اتصــالً مــن »المجهــول« حتــى يخــرني بــا يريــد أن يعرفــه 
مــن »الدرنــدلي«، أعلــم أن الانتظــار أبشــع عــذاب لضحيتــي؛ لكــن هــذه 

المــرة كان الانتظــار يعذبنــي معــه!
وصلتنــي رســالة مــن »المجهــول« بعــد ســاعة مــن الانتظــار.. دخلــت 
عــى الدرنــدلي، كان لديــه الكثــر مــن الأســئلة، لم أبادلــه الحديــث، 
قيــدت  تمامًــا،  تخيلــت  كيفــا  آدم  أحضرهــا  التــي  المعــدات  نصبــت 
ــه، وأكملــت عمــي الــذي  ــدلي بإحــكام فــوق المقعــد الجالــس علي الدرن

ــدوء: ــه به ــت ل ــه، قل ــيئًا من ــدلي ش ــم الدرن لم يفه
- في العــادي بقــول لأي حــد مكانــك ميخافــش.. لأني في الأول وفي 

الآخــر المتحكــم في الموضــوع، وغالبًــا بســيبه يطلــع حــي.
أكملــت حديثــي وأنــا أتأكــد مــن عمــل الكامــرات المثبتــة في جوانــب 

الحجــرة حتــى أراقبــه مــن أعــى:
- بــس المــرة دي أنــا مــش أعــى إيــد في اللعبــة، وفيــه إيــد أعــى 

خــاف. أخــوك:  مــن  فنصيحــة  بتحركنــي.. 
قال بلهجة متوسلة:

ــي ونســافر، وأقســم  ــا، بــس ســيبني آخــد عيلت ــي معاي - خــد كل ال
لــك بــالله مــش هنرجــع تــاني!

ضحكت قائلً بهدوء:
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ــش إن  ــكان، مايعرف ــر بالم ــط الخط ــاً بيرب ــه داي ــان إن ــكلة الإنس - مش
ــوت..  ــر زي الم الخط

أكملت حديثي متكئًا على حروفي:
- موجود في كل مكان.

ــا هقــول لــك  ــه وأن ــز يعــرف إي - طــب شــوف الــي بيهــددني ده عاي
مــن غــر تعذيــب!

- هو مش عايزك تقول دلوقتي.. هو عايزك تتعذب!
ــحري  ــن س ــر م ــدت الكث ــي فق ــه؛ كأنن ــاتي علي ــر كل ــعر بتأث لم أش
ــا اســتمتاعي التــام بــا يحــدث: الــذي حــل الفتــور محلــه، قلــت لــه مزيفً

- الكنز في الرحلة يا سيادة السفير، مش في الوِجهة إطلاقًا.
تركتــه يســتنجد بمــن ينقــذه؛ كان يعلــم أن موقــع الفيــا منعــزل تمامًــا 
لكنــه كان غريقًــا يتعلــق بقشــة غــر موجــودة.. صعــدت إلى غرفــة نومــي 
حيــث طلبــت مــن آدم أن ينتظــرني، كان يتأمــل كل مــا في الفيــا بدهشــة 
طفــل يــرى العــالم.. فتحــت حاســبي لأشــغل إحــدى مقطوعــات العــود، 
وبــدأت أطالــع أحمــد الدرنــدلي مــن خــال كامــرات المراقبة، شــعرت أن 
آدم يحمــل بداخلــه الكثــر مــن الأســئلة، فــأشرت نحــو شاشــة الحاســب 

وقلــت لــه شــارحًا:
ض  بعــرَّ أنــا  يعنــي  الحــواس«؛  »تزاحُــم  اســمها  دي  الطريقــة   -
حواســه..  لهــا  تتعــرض  ممكــن  الــي  المؤثــرات  لأقســى  »الدرنــدلي« 
أشرت بمــؤشر الحاســب عــى جــدران الحجــرة، وقــد تــم تثبيــت أربع 

شاشــات تلفزيونيــة عملاقــة عــى كل حائــط.. أكملــت حديثي شــارحًا:
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نبــدأ بــالإدراك.. الأربــع شاشــات دول زي مــا أنــت شــايف   -
ــواني  ــاني بـــ3 ث ــن الت ــر ع ــم متأخ ــس كل فيل ــم، ب ــس الفيل ــوا نف بيعرض

بالظبــط.. حاجــة متعبــة جــدًا لــإدراك.
حركــت المــؤشر ليشــر أســفل المقعــد الــذي لم يتوقــف عــن الــدوران 

بأحمــد الدرنــدلي، قلــت:
- وربطنــا الدرنــدلي في كــرسي متثبــت بقاعــدة دوارة؛ عبــارة عــن 
قــرص متوصــل بالكهربــا عشــان يلــف حوالــن محــوره.. كنــت شــاريها 
ــرك  ــرسي يتح ــي الك ــدة دي بتخ ــة.. القاع ــة قديم ــان ضحي ــان عش زم
ــع  ــة، ومنهــا بتجــره يتفــرج عــى الأرب خ الضحي ــدوَّ ــر؛ فمنهــا بت في دواي

ــا. ــت تقريبً ــس الوق ــات في نف شاش
اســتنتج أن الســاعات المدويــة التــي اشــراها ليتــم توصيل الشاشــات 
بهــا كانــت للتأثــر عــى حاســة الســمع لــدى الضحيــة.. أخبرتــه أن 
اســتنتاجه صحيــح، وأضفــت قائــاً أننــي وضعــت بعــض المســامير 
والأجســام المعدنيــة صغــرة الحجــم فــوق الكــرسي ليكــون غــر مريــح، 
ــك  ــم.. وبذل ــى اللح ــاً ع ــا قدي ــدلي« رداءً صوفيً ــت »الدرن ــي ألبس وأنن

ــب: ــذ نجي ــال آدم كتلمي ــه. ق ــس لدي ــة اللم ــا حاس ــد آذين ــون ق نك
- وجثــث كلاب الحراســة الــي خليتنــي أنزلهــم لــه بــدل مــا ندفنهــم 
عشــان تأثــر عــى حاســة الشــم، والكشــافات العاليــة الــي فــوق كل 

ــام. ــه وين ــض عين ــش يغم ــان ميعرف ــة عش شاش
- ضيــف عــى كل ده إني عامــل نظــام إطفــاء للحرائــق في الغرفــة دي، 
كل مــا أحــس إنــه هيفقــد الوعــي هفعــل النظــام، والســقف هينــزل ميــة 
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عليــه.. ده طبعًــا غــر التكييفــات الــي أنــا بتحكــم فيهــا مــن هنــا؛ يعنــي 
ممكــن نخــي الجــو عنــده قطــب جنــوبي وبعــد ثــواني نخليــه خــط اســتواء!
ــألني  ــيطاني، س ــري بالش ــف تفك ــديد، وص ــاب ش ــق آدم بإعج صف
عــن المعلومــات المطلــوب معرفتهــا مــن الدرنــدلي، فأجبــت لــه مســتعيدًا 

مــا أمــرني بــه »المجهــول«:
- مطلوب مني أخليه يحكي كل حاجة عن أرملته!

أطلــق آدم ســبة بذيئــة، أبــدى اندهاشــه مــن هــذا الطلــب الغريــب.. 
ــق مازحًــا أننــا إن عزمنــاه عــى فنجــان مــن القهــوة واســتدرجناه  علَّ
التعذيــب  نفــس المعلومــات، اســتأذن منــي آدم أن أوقــف  فســيقول 
ــدلي،  ــه الدرن ــام وج ــر أم ــرا تصوي ــت كام ــفل وثب ــزل إلى أس ــق، ن لدقائ
وأمــره بالحديــث عــن أرملتــه.. لم يكــن لــدى الدرنــدلي المقــدرة عــى 
الرفــض أو إبــداء التعجــب مــن الأســاس، أخــذني آدم مــن يــدي إلى 
غرفــة نومــي ثانيــةً، صمــم عــى تشــغيل موســيقى العــود التــي اكتشــف 
حبــه لهــا.. تعجبــت مــن اندماجــه السريــع في عمــل »الكونــت« وحرصــه 

ــألني آدم: ــه.. س علي
- تفتكر »المجهول« ده عايز منك إيه؟

أجبته بعد تفكير:
ــذب  ــزني أع ــدة؛ عاي ــة جدي ــرب حاج ــزني أج ــو عاي ــده ه ــن ك - أظ
ــده هــو.. مــش  حــد ماعرفــوش، وأجــرب إحســاس إني أكــون تحــت إي

ــاتي! ــت بعمــل طــول حي ــا كن بتــرف مــن دماغــي زي م
- وهو هيستفيد إيه من ده؟

- مش عارف.
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- طب أنت حاسس بفرق؟
قلت بصدق:

- فــرق كبــر.. أنــا مــش حاســس بــأي متعــة دلوقتــي، برغــم إن 
ــا  ــتغلت بيه ــي اش ــرق ال ــض الط ــبة لبع ــدًا بالنس ــية ج ــة دي قاس الطريق

زمــان.. عايــز الكابــوس ده ينتهــي.
أوقفت مقطوعة العود، وأكملت حديثي بهدوء:

ــا إني  ــة مصدره ــذتي الحقيقي ــن ل ــع.. لك ــش في الوج ــي م ــا متعت - أن
ــا أي  ــش عليه ــاتي مفي ــي، وإن تصرف ــي قدام ــر ال ــا في مص ــم تمامً متحك
ــن  ــلطتي، لك ــا لسُ ــاح خضوعه ــي مفت ــوع.. ألم ضحيت ــن أي ن ــب م رقي

ــي. ــي ترضين ــهوة ال ــو الش ــون ه ــتحيل يك مس
صمت قليلً، ثم سألني:

- أنــت متأكــد إن كل المعلومــات الــي الخاطــف يعرفهــا كانــت 
مذكراتــك؟ في  مكتوبــة 

- تقصد إيه؟
ــاس  ــرب الن ــاش أق ــا لي مايعرفه ــت حكيته ــر أن ــات كت ــه حاج - في
ليــك.. بــس الخاطــف ده يعرفهــا؛ أهمهــم مقــر الكونــت مثــاً، الــي أكيــد 
ماتكلمتــش عنــه في مذكراتــك ولا حتــى اتكشــف مــن حســاب الــدارك 

ويــب.
أكمل بسرعة قبل أن ينسى استنتاجه:

ــن إن  ــي م ــد بنف ــع إني متأك ــا، م ــرف كل تحركاتن ــه بيع ــر إن - ده غ
ــع. ــد التتب ــة ض ــا محمي تليفوناتن
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شــعرت بالحــرة مــن كلامــه.. كان »آدم الخواجــة« مــرددًا في إخباري 
بــا توصــل إليــه.. طلبــت منــه بنفــاد صــر أن يخــرني بتخمينــه، فقــال بعــد 

أن اكتملــت الصــورة في ذهنه:
- الخاطــف دايــاً ســابقنا بخطــوات، كل مــكان بنروحــه بيكــون 
هــو ســابقنا هنــاك، عــارف حاجــات مــش ســهل أي حــد يعرفهــا، فاكــر 
ــا  ــول لقين ــى ط ــا ع ــرادلي«؟ بعده ــس ب ــى »كري ــي أدور ع ــت من ــا طلب لم
»الخاطــف« ده بيتصــل وعــارف احنــا بنعمــل إيــه!.. ده لازم يكــون حــد 

ــط. ــل بالظب ــك زي الظ ــب من قري
صرخت فيه آمرًا:

- إنجز يا آدم وقول قصدك إيه؟!
- أنا عرفت مين اللي خطف غرام ومليكة يا أستاذ ياسر.

- مين؟
أجاب بعد تردد:

- الكونت.
***
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15- نيران صديقة

شــعرت بكلــات آدم تعتــر قلبــي لمجــرد التفكــر في احتماليــة كــوني 
المســئول الوحيــد عــن كل هــذا..

ــدم ســينفجر في أي   جلســت فــوق أقــرب المقاعــد لي، شــعرت أن ال
لحظــة مــن شرايــن مخــي الــذي توقــف تمامًــا عــن العمــل.. لم أحتــج 
للكثــر مــن الدلائــل حتــى أدرك أن كلام آدم صحيــح، فمــن ســواي 
يعلــم تحــركاتي بهــذه السرعــة، وينفــذ الأمــور بهــذه الحرفيــة.. لم يجــد 
آدم مــا يقولــه ســوى بعــض الهمهــات، ربــت عــى كتفــي وطلــب منــي 
بحــرج شــديد أن أحــاول تذكــر مــكان غــرام ومليكــة، توســلت إليــه ألا 
يتركنــي مهــا حــدث، وأن يعرضنــي عــى طبيــب نفــي إن لــزم الأمــر.. 
ــودة  ــي إلا ع ــر، لا يهمن ــري أو أي شيء آخ ــاف أم ــي الآن انكش لا يهمن

ــر! ــب أن أتذك ــي.. يج ــا بنف ــن آذيته ــة اللت ــرام ومليك غ
لعنــت يــوم ميــاد »الكونــت« الــذي كــر بداخــي حتــى اســتعر 
وأكلــت نــاري بعضهــا، أدركــت أن كل مــا حــدث كان محاولــةً مــن 
ــف  ــن كي ــه.. ولك ــوده علي ــرض وج ــاسر وف ــى ي ــرد ع ــت« للتم »الكون

وكلاهمــا واحــد؟!
- بس ازاي كنت بتصل بنفسي وبرد عليها؟
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ردَّ آدم كأنه وجد طوق نجاة يفسد صحة استنتاجه:
- صــح.. وأنــا كنــت بســمع صــوت الخاطــف عــى التليفــون.. 
والمكالمــات كلهــا مســجلة، وكــان مــن الــي صــورك وأنــت خــارج مــن 

ــام«؟ ــد »تمَّ عن
قاطعته بخيبة أمل:

- أكيد »الكونت« أجر حد من »الدارك ويب« يعمل كل ده فيا.
بــدأت أتعامــل مــع الكونــت كشــخص آخــر؛ لــه إرادة منفصلــة تمامًــا 

عنــي، ليــس مجــرد هويــة صنعتهــا بنفــي.. ســألني آدم:
- يعني حضرتك مش فاكر أي حاجة من دي؟ 

ــال.. هــززت  ــا يق ــا، لم أجــد م ــديَّ وهززتهــا نافيً ــن ي ــت رأسي ب دفن
ــتنكرًا: ــه مس ــت في ــا، صح رأسي نافيً

ــا آدم  ــا الــي عملــت كل ده.. أنــت شــارب حاجــة ي ــد مــش أن - أكي
صــح؟.. ريحنــي وقــول لي إنــك مــش في وعيــك.. مــش هتضايــق منــك 

بجــد!
ضحك ضحكة قصيرة ورد بصدق:

- تصدق دي أول مرة من سنين أكون فايق.. بحاول أبطَّل.
 اســتغرقت في أســئلتي، بحثــت عــن الــر في كل مــن حــولي؛ لكننــي 
ــي  ــذا دون أن أع ــتُ كل ه ــف خلق ــن كي ــي.. ولك ــه بداخ ــيت منبع نس
ــن  ــة م ــة قادم ــوت حرك ــمعت ص ــن س ــة ح ــي الإجاب ــذه؟! جاءتن بتنفي
بهــو الفيــا.. ســألت آدم هامسًــا إن كان قــد أحكــم إغــاق زنزانــة 
»الدرنــدلي« فأكــد أنــه فعــل ذلــك، طلبــت منــه أن يأخــذ ســاحي 
الموضــوع جــوار الفــراش ويتبعنــي.. تســحبنا بخفــة وبخطــوات حثيثــة 
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ــة، أشــهر آدم الســاح  نحــو البهــو لأجــد أمامــي رجلــن ضخمــي الجث
في وجهيهــا وســألهما عمــن يكونــان.. لم أتوقــع ردة فعلهــا؛ فحــن رآني 

ــاً: ــوف قائ ــرب دون خ ــا واق ــار لي محييً ــا أش أحدهم
- احنا جينا حسب الميعاد يا كونت.

نزلــت الســلم بحركــة سريعــة وخلفــي آدم، ســحب آدم مفتــاح 
الأمــان الــذي دوى صوتــه في بهــو الفيــا.. قلــت لهــا:

- ميعاد إيه.. أنتم مين أصلً؟!
ــن  ــدر م ــى ق ــاً ع ــع، كان ضخ ــه التاب ــدا لي كأن ــر، ب ــل الآخ رد الرج

ــا: ــه قبحً ــرة زادت ــة كب ــه ندب ــي وجه ــة، وتغط البدان
- أنت بتستهبل عشان ماتديناش باقي حسابنا؟!

أطلق آدم رصاصة في الهواء مهددًا:
- أنتم عايزين إيه؟

أخرسه الرجل الآخر الذي خمنت أنه القائد، وقال بهدوء:
- سامحه يا كونت مايقصدش.. 

فســيقتلهما،  يرحــا  لم  إن  آدم صوتًــا معترضًــا، وهددهمــا  أصــدر 
ــكل  ــرح بش ــد أن ي ــذا القائ ــن ه ــت م ــت وطلب ــى يصم ــه حت أشرت ل

تفصيــي، فأشــار نحــو آدم وســألني بــردد:
- أتكلم قدامه عادي؟

صحت فيه أن يتحدث.. قال بتململ:
- مــش حضرتــك كنــت اتفقــت معانــا مــن »الــدارك ويــب« ودفعــت 

لنــا مقــدم حســاب؟.. احنــا جايــن ناخــد باقيتــه.
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سأله آدم عن طبيعة الاتفاق، فردَّ الرجل بنفاد صبر:
ــا نبعــت لــه رســايل تهديــد ونخطــف مراتــه وبنتــه مــن  - اتفــق معان
ــا،  ــه لين ــي كتب ــو ال ــكلام ه ــدده ب ــون نه ــه في التليف ــكندرية، ونكلم الإس

ــا. ــه ينفــذ تعليــات هــو بنفســه الــي ملاهــا لن ونخلي
زاغ بــري، بــدأت الموجــودات تختفــي مــن أمــام عينــي، شــعرت أن 
وعيــي ينســحب منــي، اســتندت عــى آدم الــذي ســأل الرجــل المأجــور 

بتعجــب:
- يعنــي أنتــم الــي صورتــوه في إمبابــة وبعتتــوا الصــور لدكتــورة 

أســاء؟
ــدلي  ــه الســفير الدرن ــا ل ــط حمــزة.. وبعتن ــا الظاب ــي قتلن ــا ال - آه وإحن

عشــان يشــهد معــاه.
وختم حديثه مشيًرا نحوي:

- وكله كان بتعليمات الكونت.
قلت لهما بلهجة متوسلة:

- هديكــم باقــي حســابكم.. بــس تقولــوا لي فــن مــراتي وبنتــي 
دلوقتــي؟

رد المساعد الضخم بلهجة متهكمة:
- أمال احنا جايين ناخد باقي حساب إيه؟

بدا عليَّ عدم الفهم، فأكمل بنفس الاستنكار:
- مش أنت اتصلت بينا إمبارح وأمرتنا نقتلهم؟!

***
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ظلــت »مايســة« واقفــة مكانهــا لا تــدري مــاذا تفعــل.. تنتظــر أن 
ــاة لــرافي الــذي  يقــوم »عــم وهــدان المراكبــي« بعمــل معجــزةٍ تعيــد الحي
فقــد الوعــي.. لم تعلــم إن كانــت أحبتــه أم أحبــت مالــه أم أحبــت نظرتــه 
ــي  ــاة الت ــه الحي ــا لفظت ــا ك ــن أحضانه ــه م ــة، لم تلفظ ــى حقيقي ــا كأنث إليه
ــاع  ــة«؛ فابت ــي »مايس ــفل قدم ــا أس ــه فيه ــا يملك ــكل م ــي ب ــا ليرم اعتزله
ــه  عوامــة » وهــدان المراكبــي« واصطفاهــا لتكــون عشــيقته، ولتحــر ل
مــا يريــد مــن المخــدرات مســتغلةً علاقاتهــا.. لم يشــرط عليهــا أن تكــون 
ــق  ــن ينف ــو م ــا دام »رافي« ه ــك؛ م ــها بذل ــت نفس ــا ألزم ــده لكنه ــه وح ل

ــا فســتكون ملكــه.  عليه
لم يتوقــف ســوقها كعاهــرة حتــى بعــد أن جــار الزمــن عليهــا وأخــذ 
مــن مفاتنهــا مــا أخــذ.. اســتهدفت صغــار الســن، كانــت تــرى المراهــق 
زبونًــا سيء الــذوق ســهل الإرضــاء؛ يمكــن إشــباع شــهوته بأقــل القليل.
ــدأ عــم وهــدان يفقــد صــره؛ رفــع قدمــي رافي إلى أعــى، صرخ في  ب
أذنيــه، خبــط عــى صــدره بقــوة، ضرب قلبــه أكثــر مــن مــرة بيــأس كأنــه 

يعاقبــه.. لكــن دون جــدوى.
أشــار نحــو عــدة أكيــاس بلاســتيكية فارغــة ملقــاة عــى الأرض، وإلى 

أنــف رافي الغــارق في المســحوق الأبيــض قائــاً:
- ماكانش لازم يشد كل الكمية دي!

قالت مايسة بحزن:
- هو ده حد بيعرف يوقفه.. بعدين ما هو بيشرب كده كل يوم!

لم يعلــق وهــدان ، دفــن وجهــه بــن يديــه مفكــرًا فيــا يفعــل.. فســألته 
مايســة:
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- لو خدناه مستشفى هيبقى كويس؟
رد وهدان بصوتٍ عالٍ:

- مستشفى إيه يا بهيمة أنتي كمان؟ ده ميت بقاله ياما!
أطلقــت مايســة صرخــة قصــرة، صكــت صدرهــا ووجههــا بحــزن 
حقيقــي، وانحنــت إلى جــوار رافي مناديــةً عليــه، ظلــت تــردد بحنــان 
ــأس،  ــه بي ــدان رأس ــزَّ وه ــوم«.. ه ــدك ق ــوس إي ــا سي رافي.. أب ــوم ي »ق

ــي: ــام حقيق ــألها باهت وس
- شنطة الفلوس اللي جابها معاه أول يوم فاضل منها كتير؟

ردت مايســة بلهجــة لائمــة أنهــا يجــب أن تبلــغ أحــدًا مــن أهلــه، ولا 
وقــت للحديــث عــن المــال.. فنهرهــا وهــدان وجذبهــا مــن جــوار رافي، 
أمســكها مــن ســاعديها بعنــف مكــررًا ســؤاله بعصبيــة وبصــوت حــاول 

أن يخفضــه:
- إفهمــي يــا بقــرة.. رافي مــات خــاص.. ولــو بلغنــا هنــروح في 

ــة. ــتين داهي س
ــا  ــى حزنه ــب ع ــا تتغل ــا يجعله ــا م ــد رأت في حياته ــة ق ــت مايس كان
سريعًــا، وتســأل وهــدان عــن الخطــوة القادمــة.. فقــال لهــا بلهجــة عملية:

- الفلوس هتتقسم بيننا..
ســألته عــن رافي، فــدارى دمعــة انحــدرت مــن عينــه، وأجــاب دون 

أن ينظــر مبــاشرةً في عينيهــا بلهجــة لم تخــلُ مــن قســوة.
- الله يرحمه كان بيحب البحر.. خلاص بقى هو أولى بيه.
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لم يلحــظ وهــدان صــوت هاتــف رافي الــذي صــدر عنــه آخــر مــا كان 
يســمعه قبــل وفاتــه؛ كان »الشــيخ أحمــد التــوني« يختتــم إنشــاده:

»خُــر العمايــم وأنــا نايــم ندهــوني.. أهــل الكــرَم في الحــرم ناديتهــم 
جــوني.«

***
ــدأت  ــل، ب ــن الداخ ــرني م ــالألم يعت ــعرت ب ــا، ش ــري تمامً زاغ ب
الأرض  عــى  ســقطت  الواقفــن،  أحــد  يفهمهــا  لم  بكلــات  أهــذي 
منهــارًا، انفصلــت عــن الموقــف ســارحًا في ذكريــاتي مــع غــرام ومليكــة: 
ــاة. الآن فقــط أدرك قيمــة  ــدة التــي ظفــرت بهــا مــن الحي الحســنة الوحي
وجودهمــا بعــد أن حرمــت نفــي منهــا، شــعرت بحضــن غــرام الــذي 
لم يغمــرني إلا حنانًــا، وبأصابعــي الطويلــة وهــي تداعــب وجنتيهــا، 
ــا  ــن له ــخص لم يك ــتمر لش ــجيعها المس ــة وتش ــامتها الراضي ــد ابتس أفتق
إلا مســخًا.. أشــتاق إلى مليكــة وضحكتهــا التــي لم تنقطــع قبــل يــوم أن 
أمــرت الرجلــن بخطفهــا!.. أشــتاق إلى لمســة أصابعهــا الصغــرة حــول 
عنقــي حــن كنــت أحملهــا، أشــتاق إلى وجههــا الملائكــي، وملمــس 
بشرتهــا الناعــم حــن أقبلهــا قبــل النــوم، ونظراتهــا الخائفــة مــن كابــوس 
مــا حــن تأتينــي في منتصــف الليــل لتلــوذ بحضــن أمهــا وتحرمنــي منــه.. 

ــا؟! ــأعيش بعدهم ــف س كي
لا أتخيــل أننــي مــن أصــدرت الأمــر بقتلهــا حتــى الآن.. أيعقــل أن 
أكــون قــد أصبــت بانفصــام الشــخصية بســبب تكــرار تغيــر الهويــة؟ هــل 
تمــرد الكونــت عــى يــاسر بهــذه الثــورة التــي لم تبــقِ ولا تــذر؟! دعــوت 
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ــر  ــاة بعــد الآن.. ولا أســعى للظف ــد الحي الله في سري أن يأخــذني، لا أري
بأنفــاس جديــدة عــى وجههــا...

 أفقــت عــى صــوت آدم يتشــاحن مــع الرجلــن ويحــاول طردهمــا مــن 
الفيــا، كانــت رؤيتــي مشوشــة تمامًــا؛ بالــكاد اســتطعت تمييــز الأجســاد 
ــان  ، والرج ــيَّ ــان ع ــواري للاطمئن ــا إلى ج ــولي؛ كان آدم منحنيً ــن ح م
الآخــران يقفــان مندهشــن.. لم أعــرف كــم مــر عــيَّ في إغمائــي؛ أظــن أنــه 

لم يتجــاوز الدقائــق.. صرخ آدم فيهــا بغضــب: كفايــة كــده!
رد أحد الرجلين بعناد واضح:

- مش هنتحرك غير بأمر اللي مشغلنا!.. لازم المهمة تتم للآخر.
سألتهما بنصف وعي وبصوتٍ متهدج:

 - مهمة إيه هو مش قال لكم كفاية؟
رد الرجل الآخر مشيًرا برأسه نحو آدم:

- حضرتك أمرتنا قبل ما نمشي من عندك نقتل الخواجة!
نهضت مسرعًا من مكاني، وقلت لهما على الفور: 

- لا لا.. اعتبروا الأمر ده ملغي.. كفاية اللي حصل لحد كده!
مــع  بالاتفــاق  تمامًــا  ملتزمــن  أنهــا  وأخــرني  الرجــل  اعــرض 
»الكونــت« حتــى يحصــا عــى حســابهما كامــاً، وأننــي أمرتهــا ان ينفــذا 
مــا أطلبــه منهــا حتــى لــو قمــت بإلغائــه.. توســلت إليهــا كــي يتوقفــا عــا 
ــا  ــي جــاء متأخــرًا، نحــاني أحدهمــا جانبً ــدو أن حديث يفعــان.. لكــن يب
وأطلــق الرجــل الضخــم رصاصــة نحــو آدم الــذي لم يصــدق مــا يحدث.. 
تفاداهــا بأعجوبــة، وأطلــق ســبة مســتنكرة لمــا يحــدث، صــوب ســاحه 
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ــار لتصيــب الرصاصــة رأســه ويســقط أرضًــا..  في خفــة تجــاه مطلــق الن
ــدم  ــالي ولا ال ــاص الع ــوت الرص ــل ص ــا، لم أتحم ــدث كل شيء سريعً ح
ــر مــن رأس هــذا المأجــور.. أمســكني المأجــور الآخــر الــذي  الــذي تناث
خمنــت ســابقًا أنــه القائــد منهــا، أحكــم ســاعده حــول رقبتــي وصــوب 
ــي،  ــددًا آدم بقت ــول رأسي مه ــا- ح ــا بدائيً ــذي كان مسدسً ــاحه -ال س
لم أســتطع ولم أقــدر مقاومتــه، نظــر آدم بخــوف نحــو الســاح المصــوب 
تجاهــي.. طلــب مــن المأجــور التفــاوض عــى حيــاتي.. لم أملــك رفاهيــة 
الصــر ولا التفــاوض؛ فانحنيــت بخفــة حتــى أفــر مــن قبضتــه غــر 
ــة التصويــب.. ضرب  ــه حري المحكمــة، منســحبًا مــن أمــام آدم لأتــرك ل
ــى  ــر مــن طلقــة طائشــة تجاهــي.. زحفــت عــى الأرض حت المأجــور أكث
وصلــت إلى جثــة الرجــل الآخــر الــذي قتلــه آدم، زحفــت فــوق بقايــا مخــه 
ــا عــن رائحــة دمــه الســاخن التــي مــأت  المتناثــر عــى الأرض، متغاضيً
ــاه  ــة تج ــه بسرع ــة، وصوبت ــه المرتخي ــن قبضت ــاح م ــحبت الس ــي.. س أنف
ــة،  ــاتي المرتجف ــن طلق ــه أي م ــع آدم، لم تصب ــغلً م ــذي كان منش ــه ال زميل

لكــن آدم قــد أصابــه.
نظــرت نحــو آدم حتــى أطلــب منــه أن يســاعدني عــى النهــوض لدفــن 
ــدم  ــدًا عــى ظهــره وال ــا!.. كان راق ــم أجــده واقفً ــن، فل ــن المأجوري هذي
يســيل حولــه مــن كل اتجــاه، لم تســعفني قدمــي للنهــوض، فزحفــت نحوه 
بحركــة سريعــة.. كان جســده قــد تلقــى أكثــر مــن رصاصــة؛ فكــرت أن 
ــذه  ــدى ه ــت إح ــن رأي ــه ح ــت نهايت ــي أدرك ــعاف، لكنن ــب الإس أطل
ــه في كل  ــرًا دمائ ــض ناث ــذي كان ينتف ــه ال ــت قلب ــد اخترق ــات وق الطلق

مــكان، يــارس صحــوة المــوت.. 
ــه الصمــت.. لم أعــرف مــا  حــاول أن يشــر إلى الرجلــن فطلبــت من
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يُقــال في هــذه الأوقــات، اعتــذرت لــه كثــرًا؛ فأنــا مــن ســبب لــه كل هــذا 
ــه  ــر لي كأن ــواره، نظ ــت إلى ج ــة.. بكي ــذه الطريق ــه به ــت حيات الألم وأنهي
يريــد أن يقــول شــيئًا مــا.. خــرج صوتــه مبحوحًــا، وقــال بصعوبــة بالغــة:

- اسأل على أشرف يا ياسر.. أرجوك.
لم يســعفني الوقــت لأودع آدم الــوداع اللائق، فقد خرج نَفَســه الأخير 
ــرق  ــه ليغ ــن فم ــا م ــرت سريعً ــي تناث ــاء الت ــن الدم ــر م ــا بالكث مصحوبً
ــاي، نطقــت الشــهادتين لا  ــه بيمن ــون الأحمــر، أغلقــت عيني وجهــي بالل
إراديًــا.. لم أتمالــك نفــي مــن الحــزن والســخط عــى ذاتي؛ لم أدرِ أأحــزن 
ــبب في كل  ــت الس ــي كن ــي، أم لأنن ــي وابنت ــل زوجت ــى رحي ــه أم ع علي
ــدي لم  ــن جس ــذه المهــازل.. لك ــار وإنهــاء كل ه ــرت في الانتح ــذا، فك ه
يســعفني، رفــض أن يمــدني بالطاقــة لأكثــر مــن هــذا، شــعرت بــألم عظيــم 
ــدًا وعيــي،  في رأسي وبانقبــاض قلبــي.. حتــى هويــت إلى جــوار آدم فاق

ــا وجهــي في قلبــه. دافنً
***

ظللــت مســتلقيًا عــى الأرض لمــدة تقــارب اليومــن، كلــا اســتيقظت 
ــدفء،  ــه ال ــع عن ــذي انقط ــواري، وال ــجي إلى ج ــد آدم المس ــت جس رأي
وتذكــرت مــا فعلــه هــذان المأجــوران بغــرام ومليكــة بأمــر مبــاشر منــي.. 
فأســقط مــرة أخــرى في إغمائــي الــذي اتخذتــه وســيلة لإنــكار مــا حــدث، 
دعــوت الله أن أمــوت خلالــه.. رأيــت الكثــر مــن الكوابيــس والخواطــر؛ 
تجــى أمامــي »عبــد الحــي الطائــي« صغــرًا في حقبــة لم أولــد فيهــا بعــد.. 
ــن مــن شــكله وملبســه، ويتحمــل  ــه شــابًا يتحمــل ســخرية الآخري رأيت
مقالــب زملائــه في العمــل، رأيــت مشــهدًا يضعــون لــه الميــاه فــوق أحــد 
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المقاعــد ويضحكــون ســاخرين مــن شــكله حــن يشــعر بالميــاه وينتفــض 
ــا أراه رؤى أم مجــرد ضــالات  ــم إن كان م ــه.. لم أعل ــل بنطال بعــد أن بل
وأوهــام أتتنــي مــن وحــي التفكــر فيــه.. حــرت في أنفــي رائحــة غــرام 
بــدلً عــن رائحــة الــدم والجثــث المتعفنــة إلى جــواري، تذكــرت آخــر لقــاء 
ــل«.. لم  ــة الف ــع »بائع ــجاري م ــة ش ــد حادث ــا؛ كان بع ــي به ــي جمعن حميم
أنــسَ نظــرة غــرام ليلــة الشــجار حــن طلبــت منــي أن أتــرف معهــا في 
الفــراش كرجــل شرقــي حقيقــي، وليــس كــزوج محــب.. كاد »الكونــت« 
أن يخــرج رغــاً عنــي ليتــولى الأمــر كــا أفعــل مــع عاهــرة مــكاوي، لكننــي 
تحكمــت فيــه بالــكاد لأتــرف كـ«يــاسر«؛ صحيــح أن تصرفــاتي خالفت 
ــذه  ــي ه ــاذا أتتن ــرف لم ــي.. لم أع ــي غطائ ــف عن ــا لم تكش ــا، لكنه رغباته

الذكــرى دونًــا عــن باقــي الذكريــات التــي تجمعنــي بالراحلــن.
لم تســعفني طاقتــي أو رغبتــي في تنظيــف آثــار المعركــة، تركــت الفيــا 
بعــد أن اســتحممت مزيــاً دمــاء آدم عنــي، غــرت بدلتــي الملطخــة 
بالدمــاء بــرداء ريــاضي آخــر، أحرقــت كل الأوراق التــي تــدل عــى 
هويتــي أو تحتــوي صــورًا شــخصية تخصنــي، بحثــت عــن الكامــرا التــي 
ســجلت اعــراف الدرنــدلي حتــى وجدتهــا ووضعتهــا في جيــب ســرتي، 

ــد مــن الأوراق. ــالي بالبحــث عــن المزي لم أشــغل ب
ــرت محترفًــا مــن الإنترنــت المظلــم للمــرة الأخــرة، كانــت مهمتــه  أجَّ
ســهلة هــذه المــرة: توصيــل جثــان آدم إلى عمــه الــذي احتفظــت بعنوانه.. 
كان يســتحق وداعًــا لائقًــا ودفنـًـا يليــق بالإنســان الــذي كان عليــه.. 
فعلــت مــع جثمانــه مــا تمنيــت أن يُفعَــل مــع مــا تبقــى مــن غــرام ومليكــة؛ 
مــات جميــع مــن يعرفــون مكانهــا الحــالي، حتــى أنــا دفنــت الحقيقــة 

ــا. ــور عليه ــتطيع العث ــي ولا أس بداخ
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 لم أعبــأ برؤيــة ذلــك المحــرف لوجهــي، تركتــه ينظــف المــكان ويدفــن 
ــةً؛ اســتلقيت عــى  ــا، صعــدت إلى أعــى ثاني ــة الفي ــن في حديق المأجورَي
سريــري، أخرجــت الهاتــف الــذي كان يحدثنــي مــن خلالــه »المجهــول« 
ــه  ــمع مكالمات ــدأت أس ــت«، ب ــد »الكون ــه كان أداة في ي ــح أن ــذي اتض ال
المســجلة بحثًــا عــا يبرئنــي مــن مقتــل غــرام ومليكــة، وفي نفــس الوقــت 
فتحــت هاتفــي الأصــي لأشــاهد بعــض الصــور والمقاطــع التــي ســجلتها 
لغــرام ومليكــة، أثنــاء نزهاتنــا القليلــة، ومقطــع آخــر أثنــاء تعليمــي لمليكة 
المــي ووقوعهــا المتكــرر، وبعــض الصــور لي مــع غــرام التــي احتفظــت 

بهــا منــذ أيــام الخطوبــة.. لكــن شــعور الذنــب لم يفارقنــي.
 طلبــت ســيارة أجــرة عــن طريــق تطبيــق Uber، لم أعبأ بتكلفــة الرحلة 
التــي قدرهــا البرنامــج حتــى أصــل إلى الإســكندرية.. أخــذت كل المــال 
الموجــود بغرفــة النــوم، ضمــدت القليــل مــن جــراح وخــدوش وجهــي 
وكتفــي الناتجــن عــن الشــجار مــع ســائق النقــل ومــع المأجوريــن، نزلــت 
لأطلــق سراح الســفير الدرنــدلي، لكننــي لم أجــده، ولم أعبــأ بالبحــث 
ــاول  ــاري.. ح ــائق في انتظ ــد الس ــت لأج ــا وخرج ــت الفي ــه.. أغلق عن
ــي،  ــى ملامح ــادي ع ــاك الب ــبب الإنه ــن س ــألني ع ــا ويس ــون لطيفً أن يك
ــي،  ــرة مــن وجهــي ورقبت وســبب الضــادات الملصقــة فــوق أماكــن كث
لكننــي طلبــت منــه أن يكــون أكثــر لطفًــا ويلتــزم الصمــت، غرقــت 
ــبابه،  ــاء ش ــرة أثن ــة كث ــع إهان ــي في مواض ــت الطائ ــةً؛ رأي ــوم ثاني في الن
ورأيــت غــرام عاريــة أمامــي في ذكــرى لا أظــن أنهــا حدثــت بهــذا 

ــي... ــل أم ــت ظ ــا، ورأي ــة ولادته ــة لحظ ــت مليك ــكل، ورأي الش
- حمد لله على سلامتك يا فندم.
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قاطــع الســائق خواطــري حــن وصلنــا إلى معــرض ســيارات المملــوك 
ــر ممــا طلــب  ــاه أكث ــرافي بمنطقــة ســموحة، حاســبت الســائق مانحًــا إي ل
التطبيــق، شــكرني ورحــل مسرعًــا.. أخــرني أحــد العاملــن في المعــرض 
أن رافي قــد باعــه لمالــك جديــد، وأن هنــاك شــائعات عــن اعتزالــه الدنيــا 
متبعًــا  »المكــس«.. وحــن ذهبــت إلى هنــاك  داخــل عوامــة في حــي 
ــران أن رافي كان  ــد الج ــرني أح ــة، أخ ــة خالي ــدت العوام ــف وج الوص
يقيــم مــع عاهــرة تدعــى مايســة، وأنهــا قتلتــه بمعاونــة وهــدان المراكبــي 
ا ســويًا؛ كان رافي كان آخــر مــن تبقــى لي، حتــى وإن كانــت علاقتنــا  وفــرَّ

ــة. ســطحية.. لكنهــا كانــت حقيقي
لأجــد  الأصــي  هاتفــي  رنَّ  البحــر،  كورنيــش  إلى  خرجــت   
ــوع  ــن ن ــا م ــر لي قطً ــه أن يح ــذي أوصيت ــات ال ــر الحيوان ــب متج صاح
خــاص لأهــادي مليكــة بــه، اعتــر قلبــي حــن طلــب منــي أن أحــر 
لاســتلامه.. أنهيــت المكالمــة دون رد.. أخرجــت الهاتــف الــذي كان 
يحدثنــي »المجهــول« مــن خلالــه أيضًــا، وألقيــت كليهــا في ميــاه البحــر.. 
نظــرت نحــو البحــر وصرخــت فيــه؛ كأنــه مــن دمــر حيــاتي وســلبني كل 
شيء، حتــى نالنــي الإعيــاء وبــح صــوتي، ونمــت دون أن يعبــأ بي أحــد.. 

ــاس! ــن الأس ــودي م ــظ وج أو يلح
.. تناســيت فيهــا مــن أنــا ولمــاذا  ليــالٍ كثــرات متشــابهات مــرت عــيَّ
أحيــا.. أنــام عــى الرصيــف، وآكل مــن القمامــة أو ممــا يجــود بــه النــاس، 
ــعرًا  ــتُ ش ــيارات، طالع ــدى الس ــاج إح ــكاسي في زج ــت انع ــن لمح ح
طويــاً يعلــو رأسي، وقــد تشــابكت نهايــة خصلاتــه وتدلــت في أكثــر مــن 
ــم  ــي فل ــا ملاب ــة، أم ــمس والأترب ــل الش ــي بفع ــود وجه ــا اس ــاه، ك اتج
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تعــد تصلــح أســالً.. لم أحــاول أن أغــر في مظهــري ولم أرد ذلــك مــن 
الأســاس، كان النــاس ينفــرون مــن مظهــري ورائحتــي وتنــاولي الطعــام 
ــون النظــر  نحــوي في الشــارع  مــن ســال القمامــة، كان الأطفــال يتجنب

ــا. ــا منهــم أننــي قــد فقــدت عقــي.. وأعتقــد أن ظنهــم كان حقً ظنً
بقيــت عــى هــذه الحــال أيامًــا لم أحصهــا، لم يصــدر عنــي أي حديــث، 
لنفــي  النطــق.. خصصــت  عــى  والطاقــة  القــدرة  فقــدت  وكأننــي 
مكانًــا معينـًـا عــى الرصيــف للنــوم؛ لكننــي لم أســتطع أن أنــام إلا في 
ســاعات الليــل المتأخــرة خوفًــا مــن النــاس، أنظــف المــكان بحــرص 
بيــدي العاريتــن قبــل أن أنــام، وأحيانًــا أســتيقظ لأجــدني غارقًــا في ميــاه 
ــا ضــالً يســتدفئ بجســدي، أو أجــد القليــل مــن  الأمطــار، أو أجــد كلبً

ــوار رأسي. ــال بج الم
ــاء مكوثــي في كنــف البحــر، وكأن  تكــررت الوجــوه التــي أراهــا أثن
جــواره حمايــة لي مــن نفــي؛ لم أتجــاوز صدمتــي في فقــدان أعــز مــا كان لي، 
وبشــاعة أننــي مــن تخلصــت منهــم بنفــي، لم أدرك متــى تحولــت إلى نــار 
تلتهــم نفســها حتــى أصبحــت رمــادًا.. مــرت عــيَّ الأيــام الأولى محــاولً 
ــرام وكأن  ــرف غ ــي لم أع ــا؛ كأنن ــز عنه ــدر عج ــة، كأن الق ــران الحادث نك
ــأتِ هــذا العــالم الــذي لا يليــق بمــاك مثلهــا مــن الأســاس،  مليكــة لم ت

ففشــلت كل محــاولاتي.
ــاة- دون أن  ــه الآن حي ــا أمارس ــأحيا -إن كان م ــف س ــرف كي لا أع
أراهمــا ثانيــةً، ودون أن أمســك بيديهــا لنعــر الطريــق معًــا، دون أن 
أحتضــن غــرام وأربــت عــى رأس مليكــة، لــن أســمع صوتهــا ثانيــةً؛ لــن 
ــةً! ــي غــرام، ولــن تضحــك مليكــة أو تتهــرب مــن واجباتهــا ثاني توبخن
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 كنــت عــى يقــن أن هــذه المليكــة لا تنتمــي إلى هــذا العــالم؛ جــاءت 
ورحلــت سريعًــا؛ كطيــف بديــع مــر بي حتــى أتــألم لفقدانــه.. عــادت إلى 
موطنهــا الأصــي، فــا مــكان آخــر غــر الســاء يســع ضحكتهــا.. لكنهــا 

ســتترك قلبــي فارغًــا، وكأن الفــراق قــدري.
ــن  ــا.. لم يك ــجاعة له ــك الش ــةً، لم أمتل ــار ثاني ــرة الانتح ــي فك راودتن
أمامــي طريقــة للاســتمرار ســوى النكــران والتنــاسي، حاولــت الغيــاب 
ــه لوجــود  عــن الواقــع ســابحًا في عــالمٍ خــاص بي، ملكــوت أســتكين في
أمــي، أتحــدث مــع أختــي معوضًــا مــا فاتنــي منهــا؛ أقــر المســافات التــي 
ــة  ــمع ضحك ــا، أس ــلمً له ــي مستس ــي زوجت ــن ذراع ــد ب ــا أبي، أرق تركه

ــي. ــن قلب ــي فيطمئ مليكت
كانــت الوجــوه تتكــرر مــن حــولي، وكل يــوم أغيــب أكثر عــن الواقع، 
أطالــع الحيــاة مــن خلــف حجــاب صنعتــه بهيئتــي الرثــة وصمتــي المطبق، 
وزهــدي التــام في كل مــا حــولي.. فهــذا الكهــل ينصــب كرســيه الصغــر 
ــا ســنارته في قلبــه، ينظــر إليــه  ــرًا أمــام البحــر ملقيً الحجــم، فيجلــس كث
ــن،  ــف الثم ــاد بضع ــا أصط ــت م ــه لبع ــت مكان ــو كن ــرزق، ل ــا ال راجيً

فبضاعتــي الصــر وليســت ســمكًا.
أمــا ذلــك الفتــى الصغــر ذو الســاعد المبتــور، الــذي يقــف في وجــه 
ــل؛  ــه إلا القلي ــل مــن رزق ــذرة المشــوي، لم ين ــع ال ــع والحاجــة ليبي الصقي
فمعظــم مــا يجنيــه يذهــب لبائــع ذرة آخــر وجــد رزقــه في تسريــح الأطفال 

والتجــارة ببراءتهــم.
 وهــذان العاشــقان الطامعــان في قبلــة مختلســة أو لمســة خائفــة لا 
تــدري لنفســها وجهــة، يلتفتــان حولهــا بملامــح خائفــة مــن كل شيء.. 

ــا. ــدق فيه ــذي يح ــذوب ال ــك المج إلا ذل
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ــدوا  ــن زه ــة مم ــوا جماع ــرة كان ــذه الف ــاشرت في ه ــن ع ــم م ــن أه لك
في الحيــاة مثــي، لم نتحــدث كثــرًا لكننــا تفاهمنــا كثــرًا بحكــم الشــبه 
الشــكلي والســلوكي، ننــام عــى البــاط البــارد في حــرم أي مــن الجوامــع 
التــي ترحــب بوجودنــا كـ«بركــة«، لا نســتدفئ إلا بذكــر الله وســرة 
الصالحــن.. أخــرني أحــد هــؤلاء المجاذيــب أننــي في البدايــة كنــت أقلــق 
نومهــم بكوابيــي التــي أصرخ فيهــا بأســاء أحبتــي، لكنهــا انقطعــت بعــد 
فــرة مــن الســكينة؛ وكأن الحيــاة تســاعدني عــى طمــس هويتــي القديمــة.. 
عرفــت أن هــذا المجــذوب لم ينــسَ هويتــه القديمــة بالكامــل، أخــرني أنــه 
كان منشــدًا شــهيًرا في الموالــد والاحتفــالات الصوفيــة، لكنــه لا يذكــر مــا 
حــدث لــه بعــد هــذا حتــى صــار زاهــدًا في كل شيء.. حتــى المعرفــة زهــد 
ــده في  ــد يفتق ــدًا أن لا أح ــه كان متأك ــة، لكن ــده الأصلي ــر بل ــا؛ لا يذك فيه

ــا في هــذا العــالم.  هــذا الملكــوت الفســيح، وأنــه -مثــي- وحيــد تمامً
مــرت أيامــي متشــابهات، لم أعِ فيهــا الكثــر ولم أهتــم بذلــك.. كنــت 
أســر مــع الدراويــش، أرتحــل معهــم مــن »المــرسي أبــو العبــاس« إلى 
مســجد »أحمــد المتيــم« لا أعبــأ بمشــقة المســر ولا أعبــأ بصحبتــي الذيــن 
أصبحــت أشــبههم كثــرًا.. نحــر موالــد الأســياد ونســر في مواكبهــم 
ونــأكل مــن خــر دراويشــهم، نــردد الذكــر الــذي لا نــدرك معظــم 
معانيــه.. لم يشــعر أحــد مــن العامــة بوجودنــا؛ نجتمــع ونتفــرق بــا 

ــل. ــة إلا القلي ــة الحياتي ــك الحقب ــن تل ــر م ــاق.. لا أذك ــاد أو اتف ميع
ــاً فــوق فخــذ صديقــي   لكــن هــذه الليلــة كانــت مختلفــة.. كنــت نائ
ــه  ــرط في إنشــاده.. اقتحــم صوت ــي وراح ينخ ــأ بنوم ــذي لم يعب ــد ال المنش
، عظيمــة هــي لحظــة كشــف  منامــي الــذي رأيــت فيــه مــا أعــاد حيــاتي إليَّ
الغمامــة عــن روحــي؛ لحظــة تجــي كالتــي شــعر بهــا إبراهيــم حــن أدرك أن 
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إلهــه ليــس مــن الآفلــن.. لحظــة تــرى فيهــا الأمــور مــن أعــى؛ كأنــك طــر 
تشــاهد كل الأحــداث التــي لا دخــل لــك فيهــا.. الآن أفهــم كل شيء!

أعادتنــي الــرؤى للطريــق الصحيــح مســتعيدًا »يــاسر الطائــي« الــذي 
ــي  ــة الت ــه التائه ــد، بلهجت ــا بع ــش في ــرني الدروي ــاه؛ أخ ــدت أن أنس ك
ــال،  ــي كالأطف ــت أبك ــي كن ــى، أنن ــا يبق ــر مم ــا أكث ــن حروفه ــتت م يتش
ــة مــن الانتشــاء، لم أشــعر بمثــل هــذه الطاقــة  نهضــت مــن النــوم في حال
مــن قبــل، لم أصــدق مــا رأيتــه أثنــاء نومــي، لم أعــرف حقيقــة مــا رأيــت 
لكنــه كان صحيحًــا.. مســحت دموعــي بكــف يــدي.. شــعرتُ حينهــا أن 
الغشــاوة قــد انزاحــت مــن أمــام ناظــري، الآن فقــط أدرك كيــف حــدث 
كل مــا حــدث، ومــن الــذي دمــر حيــاتي.. والأهــم مــن كل هــذا: تأكدت 

أن غــرام ومليكــة لا تــزالا عــى قيــد الحيــاة.
ــت  ــى أشرف«.. أصبح ــأل ع ــرة: »اس ــة آدم الأخ ــي جمل ــت في عق رنَّ
متأكــدًا أن الحــل ســيكون عنــد هــذا الطفــل.. بــدأت تأتينــي ذكريــات قريبة 
منــذ اختطــاف غــرام ومليكــة؛ لم أعــرف كيــف فــوتُ كل هــذه العلامــات 
دون أن ألاحــظ مــا يحــاك ضــدي، كيــف اعتــرت كل هــذه صدفًــا متواليــة 
يحكمهــا قانــون ســوء الحــظ؟! كانــت الصــورة أمامــي طيلــة الوقــت لكنهــا 
ــي  ــن عزلت ــف، لك ــكان مختل ــا في م ــة منه ــرت كل قطع ــة، تناث ــت ممزق كان

ســاعدتني عــى إيجــاد القطــع الناقصــة لإتمــام الصــورة.
نهضــت مسرعًــا وســط دهشــة الدراويــش مــن حــولي، أركــض حــافي 
القدمــن نحــو البحــر غــر عابــئ بوعــورة الأرض التــي تــؤذي قدمــي، 
ــوق رأسي  ــقط ف ــي تس ــار الت ــرودة، ولا بالأمط ــديدة ال ــاح ش ولا بالري
المغــر، عــرت الطريــق السريــع المــؤدي إلى البحــر، لم ألتفــت إلى ســباب 

ــاه: البحــر. ــا واحــدًا لا أرى إي الســائقين؛ كان أمامــي هدفً
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ــي  ــت قدم ــي جرح ــد أنن ــر، أعتق ــان البح ــن أحض ــي ب ــت نف ألقي
بفعــل صخــوره.. حتــى ظــن المــارة أننــي أحــاول الانتحــار، لكنهــم حــن 
نظــروا نحــوي وجــدوني أنثــر مياهــه مــن حــولي في ســعادة، كطفــل وجــد 
أمــه بعــد أعــوام مــن التيــه، نظــرت إلى أعــى صارخًــا.. اختلــط مــاء المطــر 
بــاء البحــر حتــى مســحا غشــاوة بصــرتي، نظــف ملحــه روحــي قبــل أن 

ينظــف جســدي. 
ــة ذلــك الخاطــف المجهــول الــذي دمــر  الآن فقــط تأكــدتُ مــن هوي
حيــاتي بالكامــل، وكيــف فعــل بي مــا فعــل.. وقــد حــان وقــت الحســاب.

***
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16- مفترق طريق

مــن حســن حظــي أن أحــدًا مــن أهــل المنطقــة التــي أقيــم فيهــا لم 
يعــرض طريقــي، عــى الرغــم مــن منظــري، وشــائعة هــروبي حزنًــا عــى 
رحيــل ســلوى كــا فعــل رافي.. قابلنــي بعضهــم بعبــارات التعــازي، 
للعــارة  المجــاور  البقــال  مــن  طلبــت  خافتــة،  بابتســامات  والآخــر 
المملوكــة لأبي أن يدلنــي عــى نجــار يســاعدني في فتــح بوابــة العــارة 
وبــاب شــقتي، فقــد أضعــت مفاتيحــي.. كنــت أســتطيع اقتحــام البيــت 

لكننــي لم أرد أن يشــككوا في قــدراتي العقليــة.
ــوة أن  ــي القه ــر صب ــار، وأم ــأتي النج ــى ي ــوس حت ــي الجل ــب من طل
يذهــب ويحــر لي مــا آكلــه عــى حســابه ففعــل الصبــي مــا أُمِــرَ وأحــر 
مــع الأكل كوبًــا مــن الشــاي.. لم أعــرض عــى كرمهم وتكاتفهــم لأجلي، 
فأعتقــد أننــي مــررت بــا يمنحنــي الأحقيــة في أي شيء.. تعجلــت لحظــة 
الذهــاب إلى الطفــل »أشرف« لأعــرف مــكان ذلــك »المجهــول« الــذي لم 

يعــد مجهــولً، لعنــت غبائــي الــذي هــداني إليــه متأخــرًا.
صعــدت إلى المنــزل سريعًــا لأبــدل ملابــي وأبحــث عــن أي أمــوال 

تســاعدني عــى الســفر إلى القاهــرة، حيــث كان يقطــن آدم الخواجــة..
ــاشرةً،  ــا مب ــل هروبه ــه قب ــت ترتدي ــذي كان ــي ال ــاح أم ــدت وش وج
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لثمتــه ودفنــت وجهــي بــن ثنايــاه، لا أعلــم إن كان محتفظًــا برائحــة أمــي 
أم أننــي أتوهــم عبقهــا.. لم أســتطع أن أتذكــر ملامحهــا بعــد رحيلهــا، ولم 
أجــد لهــا صــورًا في البيــت كلــه، رحلــت كنســمة بــاردة كانــت بــردًا وســط 
جحيــم الطائــي، رحلــت لأنهــا لم تجــد مــن يهــون عليهــا، ولأنهــا لم تســتطع 

التحــول إلى مــا صرت عليــه...
قاطــع سلســال أفــكاري صــوت طرقــات واهنــة عــى البــاب، فتحتــه 
لأجــد »الحــاج صالــح« صديقــي الوحيــد في منطقة محطــة الرمــل، لم ينتظر 
حتــى أدعــوه للدخــول، جلــس عــى أقــرب مقعــد مــن البــاب، مــدَّ يــده 
برزمــة ثقيلــة مــن الأمــوال؛ وكأنــه يقــرأ أفــكاري، رددت يــده معتــذرًا، 

وقلــت لــه مازحًــا:
- أخيًرا المعاش نزل يا راجل يا طيب!

رد مازحًا:
- يا راجل يا طيب؟ أنت بتكلم عبد الوارث عسر يا بني!

لم أســتطع مقاومــة الابتســام عــى تعليقــه، فطلــب منــي أن آخــذ 
المــال عــى أن أرده وقــت الاســتطاعة.. فشــكرته وربــتُّ عــى يــده ممتنًــا، 

ــا: ــي مازحً عاتبن
- ولو إنك واطي ونسيت الطلب اللي كنت طالبه منك..

- طلب إيه؟
 facebookمــش كنــت وعدتنــي تــدور عــى اســم ابنــي في الزفــت ال -

ده؟
- صدقني دورت ومالقتش أي حاجة..

أضفت متكلفًا المزاح:
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 - أنت ماعرفتش تربي، الواد شكله غير اسمه بعد ما سافر..
بدا على ملامحه الحزن، فحاول أن يهون على نفسه، فقال مبتسمً:

- بصراحة واطي ويعملها.. أو أنا اللي فلوسي حرام باين.
ــه  ــدت ابن ــي وج ــره أنن ــي، لم أخ ــزال في قلب ــه كالزل ــع كلمات كان وق
ــات  ــة الوفي ــر بصفح ــر صغ ــورًا في خ ــمه كان مذك ــن اس ــل، لك بالفع
بأحــد الجرائــد المحليــة في كنــدا؛ فقــد رحــل هــو وأسرتــه في حــادث 

ــنة. ــن س ــر م ــذ أكث ــوي من ــيارة مأس س
***

- معنــى إنــك بتشــوف الفيديــو ده يــا أســتاذ يــاسر إني مُــت.. تقليديــة 
دَخلــة الأفــام دي، مــش كــده؟

لم أتمالــك دموعــي حــن رأيــت آدم في الفيديــو الــذي وجدتــه بحــوزة 
أشرف الــذي انتظــر قدومــي للحصول عــى الـــflash memory التي تركها 
ــن  ــي وب ــارف بين ــاء أول تع ــقة أثن ــوده في الش آدم لي، الآن أدرك أن وج
ــع مــن  ــق مــا طال ــة.. وجــدت أشرف يعان ــل الصدف آدم لم يكــن مــن قبي

جســدي بحركــة لا إراديــة فضممتــه نحــوي...
ــواني  ــر ث ــم ع ــايب لك ــه، وس ــتني آه ــا مس ــاط؟ أن ــوا عي - خلصت

تانيــن في آخــر الفيديــو تعيطــوا فيهــا براحتكــم.
ابتســمت ناظــرًا نحــو شاشــة الكمبيوتــر البدائــي في منــزل أشرف 
إليــه بصعوبــة.. فقــد وصــف لي الخواجــة في ورقــة  الــذي وصلــت 
صغــرة وجدتهــا في غرفــة نومــه عنوانًــا عائــاً في »الزاويــة الحمــراء« التــي 

ــل... ــن قب ــا م ــا أحدن لم يزره
ــن  ــأل ع ــت تس ــي ورُح ــرت وصيت ــك افتك ــم إن ــى الأه ــس المعن - ب
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أشرف، وأكيــد حضرتــك دلوقتــي وصلــت للحظــة الــي أنــا كنــت 
مســتنيها عشــان أقــول لــك مراتــك وبنتــك فــن؛ اللحظــة الــي اتأكــدت 
إن يــاسر هــو الــي انتــر، وهــو الــي بيتفــرج عــيَّ دلوقتي مــش الكونت.

اعتدل في جلسته أمام الكاميرا وأكمل حديثه قائلً:
ــا أنــت خمنــت دلوقتــي مــن الــي عملــت فيــك كل ده.. مــن  - طبعً

الــي دمــرت لــك حياتــك ودخلــت العالمــن بتوعــك في بعــض.. 
أكــد لي شــكوكي حــن ذكــر صراحــةً اســم تلــك »المجهولــة« التــي كادت 
ــا،  ــتنتجت هويته ــن اس ــاً ح ــت قلي ــي اندهش ــر أنن ــاتي، لا أنك ــي حي أن تنه
كانــت الصــورة أمامــي طــول الوقــت لكنهــا كانــت ممزقــة مشوشــة أجزاءها.. 

الآن فقــط تتضــح وتصبــح يقينًــا.. تابعــت آدم عــى الشاشــة ثانيــةً..
- ومــش محتــاج أقولــك ماتتصلــش بالبوليــس عشــان زمانهــا زيفــت 

موتهــا زي مــا عملــت قبــل كــده.
أكمــل حديثــه عــن الفــرة التــي ســبقت معرفتــه بي، وقبــل أن يرســل 
لي الرســائل التــي كان يترجــاني فيهــا ليعمــل معــي.. كان قــد عــرف خــر 
ــد  ــه بع ــا حيات ــي به ــرة ينه ــارة أخ ــن إث ــث ع ــان، ويبح ــه بالسرط إصابت
ــرض  ــا.. فع ــكمان«، ورض ــرام: »شُ ــي الإج ــع رفيق ــه م ــل مغامرات أن م
ــه  ــى وجدت ــى Dark web، حت ــة« ع ــة »الخواج ــر هوي ــة غ ــه بهوي خدمات

ــة. تلــك الملعون
كانــت مهمتــه واضحــة: أن يحــاول التقــرب منــي طالبًــا العمــل، وفي 
نفــس الوقــت يحــاول اخــراق حســابي؛ الأمــر الــذي كان عســرًا بســبب 
جــدار الحمايــة الــذي صممــه »كريــس بــرادلي« لهويــة الكونــت.. لكنــه في 

النهايــة اســتطاع اختراقــي ومعرفــة هويتــي الحقيقيــة، وبــدأت اللعبــة..
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لم يستطع آدم أن يمنع دموعه في الفيديو، قال لي بلهجة متوسلة:
- أرجــوك ســامحني، أنــا ماكنتــش متخيــل إن الموضــوع هيوصــل 
للدرجــة دي.. أنــا حبيــت حضرتــك بجــد يــا أســتاذ يــاسر، واحترامــي 
ــة  ــاة مليك ــة.. وحي ــدة الحقيقي ــة الوحي ــن كان الحاج ــك في الهويت لحضرت

ــر لي. تغف
اســتطرد في اعترافــه، أخــرني أنــه كان جاسوســها لــدي، وأن زميليــه 
رضــا وشــكمان همــا مــن خطفــا غــرام ومليكــة لأجلهــا بعــد أن عرضــت 
عليهــا مبلغًــا يكفيهــا باقــي الحيــاة، وعرضــت عــى »الخواجــة« مغامــرة 
أخــرة قبــل صعــود روحــه إلى الســاء.. وأن شــكمان كان هــو مــن يحدثني 
في الهاتــف بتعليــات منهــا بعــد أن قــرأت مذكــراتي جيــدًا ودرســت 
شــخصية »يــاسر الطائــي«، وعرفــت كل شيء عــن »الكونــت« مــن 

ــرق. ــابه المخ حس
كان »شُــكمان« و«رضــا« خلفنــا في كل خطــوة نقطعهــا؛ فكلــا اقتربت 
مــن الحقيقــة أبعــدني آدم عنهــا.. وأن الخطــة كانــت ســتكتمل حــن 
يتمكــن مــن إقناعــي بمــرضي، وبــأن الكونــت هــو المســئول عــن كل مــا 
ــف  ــم تزيي ــم يت ــه.. ث ــاسر« وابنت ــل زوجــة »ي ــر بقت ــه مــن أم حــدث، وأن
معركــة في الفيــا أمامــي تنتهــي بمقتــل آدم عــى يــد المأجوريــن اللذيــن 
مثَّــل دورهمــا شــكمان ورضــا؛ فأعيــش في حالــة مــن الجنــون مماثلــة للتــي 

مــررت بهــا. أكمــل حديثــه قائــاً:
- بــس أنــا غــرت رأيــي بعــد مــا عرفــت حضرتــك واتعاملــت 
معــاك، وصــورت الفيديــو ده أقــول لــك فيــه كل الــي أعرفــه وقــت 
مــا حضرتــك اتســجنت بتهمــة قتــل حمــزة؛ الــي هــي قتلتــه، وهــي الــي 
ــط بــس هــي  ــا ماعرفــش دوره بالظب ــدلي يطلعــك.. أن بعتــت لــك الدرن
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قالــت لي إن اعترافــه ســهل يكشــف لــك هــي مــن، عشــان كــده شــكمان 
ــوه. ــا هرب ورض

 ماكنتــش عايــزك تعــرف الحقيقــة وأنــا عايــش، وكنــت متأكــد إنــك 
لمــا تخــر كل حاجــة وتفكــر بهــدوء هتفهــم كل حاجــة.. 

أخــرني بمحاولاتــه مــع شــكمان ورضــا لإثنائهــا عــن إكــال الخطــة 
والانســحاب مــن تلــك اللعبــة، لكــن الأمــوال أعمــت بصريهــا ورفضــا 
مســاعدة الخواجــة في الانقــاب عليهــا، ومــن المرجــح أنهــا قــد تخلصــا 
ــذار المصــور،  ــرك لي هــذا الاعت ــه.. ولذلــك ت ــل أن ينجــح انقلاب ــه قب من

اختتــم حديثــه قائــاً:
- أتمنــى تقبــل اعتــذاري لأني أكيــد دلوقتــي محتــاج عفــوك أكــر مــن 
ــي.. بــس هــي  ــا فعــاً معرفــش همــا فــن دلوقت ــي أن أي وقــت، وصدقن
قالــت لي إنــك هتعــرف مــكان مراتــك وبنتــك لــو افتكــرت كويــس 
ــن  ــأل ع ــاش تس ــم.. وماتنس ــة جمعتك ــال في أول مقابل ــي اتق ــكلام ال ال

أشرف.
***

التــي  الشــيطانة  تلــك  إلى الإســكندرية لأقابــل  العــودة  تعجلــت 
ســلبتني كل مــا أملــك ولم تــرك لي إلا ثغــرات قليلــة في خطتهــا، ثغــرات 
ــوان  ــرة عن ــائق الأج ــت لس ــا.. وصف ــكان اختفائه ــا وإلى م ــي إليه هدتن
ــرة  ــذه الم ــن ه ــا، لك ــالم مسرعً ــدت الس ــل، صع ــة الرم ــكَني في محط مَس
ــي  ــلوى الت ــقة س ــث ش ــى حي ــق الأع ــدت للطاب ــقتي، صع ــد ش لم أقص
ــام  ــت أم ــا.. وقف ــع أبي بأمه ــذي جم ــة ال ــى درك الزوجي ــا م ــت في كان
البــاب، وضعــت صندوقًــا صغــرًا بداخلــه قــط أبيــض بجــوار صنــدوق 
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المهمــات المجــاور للشــقة، فــردت قامتــي، وعدلــت مــن وضــع بذلتــي 
الســوداء، نظــرت نحــو باقــة الــورد البلــدي التــي أحملهــا معــي، وطرقــت 

ــاب. الب
ــوار مضــاءة، كان  ــه مفتوحًــا، لأجــد كل الأن لم أندهــش حــن وجدت
كل شيء مرتبًــا بعنايــة فائقــة، وقــد تحســن ذوق الشــقة كثــرًا، ولأجدهــا 

في انتظــاري.. نظــرت لي مبتســمة، قالــت بهــدوء:
- قُلت لك هنتقابل قريب يا نصي التاني.

لم أتمالك نفسي أمام التصفيق لها.. قلت بإعجاب حقيقي:
- أنــا باعــرف إني انبهــرت، مســتحيل كنــت أتوقــع إن أنــتِ الــي ورا 

كل ده..
أردفت بعد أن اقتربت منها بهدوء:

- آنسة داليا القاضي.. مبروك، أنتِ دمرتيني بنجاح!
ــذي  ــقة، وال ــة الش ــق بصال ــفل الــرواز المعل ــوس أس تعمــدت الجل
يحتــوي بداخلــه عــى صــورة قديمــة لزفــاف عبــد الحــي الطائــي وأم 
ســلوى.. حاولــت أن أتصنــع التماســك، وســألتها عــن مــكان غــرام 
ــا في أول  ــا له ــي قلته ــي الت ــيَّ جملت ــت ع ــؤالي وتل ــت س ــة.. تجاهل ومليك

لقــاء جمعنــا بحجــرة التعذيــب الخاصــة بي:
- ماتخافش يا ياسر أنا معاك.

اقتربــت منهــا بغضــب، صرخــت فيهــا مكــررًا ســؤالي عــن أغــى مــا 
.. وضعــت ســبابتها أمــام شــفتيها وقالــت مبتســمة: لــديَّ

- صوتك يا أستاذ.. مراتك وبنتك نايمين جوة.
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ــة  ــة بلهج ــوي قائل ــه نح ــة، وجهت ــة خاطف ــا بحرك ــت مسدسً أخرج
ــادة: ج

- اتفضل أقعد.
أومأت لي محييةً، قالت بعد صمتٍ قصير:

- أنــا حرقــت مذكراتــك بعــد مــا قريتهــا؛ زي مــا حرقــت كل حاجــة 
في حياتــك.. ســامحني إني تطفلــت عليــك.. بــس كان لازم أدرســك 

ــس. كوي
أكملت بلهجة ماكرة:

- ده غــر إني قــدرت أخمــن تفاصيــل أنــت ماذكرتهــاش.. زي إن أكيد 
مــش كل الــي قابلتهــم في حياتــك تقبلــوا حقيقتــك زي مــا أنــت كاتــب، 
وإلا ماكنتــش بنيــت لنفســك هويــة »الكونــت«.. وزي معاملــة تلاميــذك 
ليــك؛ لمــا لقيتــك مــش ذاكــر تفاصيــل شــغلك كـــ »مســر يــاسر«.. وزي 

إنــك مســتحيل تكــون طلعــت بعثــة أمريــكا بمجهــودك.
قلت بتصالح مع ذاتي لم أشعر به منذ ولدت:

.. ولــولاه كان  - طلعــت عــى جثــة الوحيــد الــي شــاف الخــر فيَّ
زمــاني كلــب في زنزانــة الطائــي.. أتمنــى يســامحني.

أردفت مبتسمً:
- وعــى فكــرة هــو الــي نفــى لي موضــوع تعــدد الشــخصية الــي 
حاولتــي أنــتِ والخواجــة تلعبــوه عليــا.. لأن »الكونــت« لــو كان خــرج 

ــه. ــرني  بي ــد كان هيفك ــاً أكي ــيطرتي فع ــن س ع
أضاعت إحساسي بالسيطرة حين قالت بلهجة ماكرة:
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- وخمنــت برضــه  إن حــب عــاء الديــن ليــك ماكانــش مجــرد عطــف 
عــى طفــل بيفكــره بابنــه الــي مــات.

لم تكــن لــديَّ طاقــة للرفــض، قالــت بهــدوء وهــي تشــر لي كــي 
أجلــس:

- غالبًــا أنــت ممكــن ماتكونــش فاكــر مــش بتنكــر عــن قصــد.. 
صاحبهــا  عــن  وبتدافــع  جــدًا؛  انتقائيــة  الإنســان  ذاكــرة  للأســف 

كــده. صاحبــك  ذاكــرة  زي  باســتماتة.. 
- آدم؟

- أنــت ليــك صاحــب غــره؟ مايغركــش القــوة الــي كان فيهــا، الــواد 
ده شــاف كتــر..

ترحمت عليه في سري، وقلت لداليا:
- الــي زي آدم دول مينفعــش يكملــوا في الدنيــا، عايزيــن يعدلــوا 

ــل.  ــان يمي ــق عش ــزان اتخل مي
ضحكت متهكمة، وسألتني بتحدٍ:

- طبعًا ماحكاش ليك إزاي أهله ماتوا؟
أجبتها بصدق مستعيدًا ذكريات أول لقاء جمعني به:

- تفجير إرهابي.
ضحكت محطمة أعصابي، نظرت مباشرةً في عيني وقالت:

- ماقالــش إنــه كان بيجــرب مخــدر جديــد، وفتــح أنبوبــة الغــاز لحــد 
مــا اتخنقــوا كلهــم ونجــي لوحــده منهــا بمعجــزة؟ ماقالكــش إن صاحــب 
عمــره لمــا عمــل حادثــة بعربيتــه واحتــاج دم مــن فصيلــة نــادرة آدم 

ــان كحــول؟! ــه ملي ــرع عشــان كان دم معرفــش يت
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 لم أعــرف هــل أصدقهــا أم لا، جلســت عــى مقعــد مقابــل لهــا، 
تعذيبهــا: تفاصيــل  مســتعيدًا  يــدي  بكــف  رأسي  خبطــت 

- كل حاجــة كانــت قــدام عينيــا، أنــا بــس الــي اتخدعــت بالأحــداث، 
وعمــري مــا توقعــت إن الــي وراهــا واحــدة وفي ســنك كــان!

التــي  التجــي  أكملــت حديثــي مغمضًــا عينــي، مســتعيدًا لحظــة 
منامــي: في  جاءتنــي 

- البرفــان الغــالي.. واســتمتاعك بالتعذيــب، ولمــا خلتينــي أكــرر 
ــي  ــابي ال ــراق حس ــدلي.. واخ ــام ع ــة وهش ــدام الخواج ــل ق ــس الجُمَ نف
ــت لي  ــي دفع ــة ال ــر... والشرك ــت قص ــا بوق ــك الفي ــد دخول ــح بع نج
ــه  ــورق في مكان ــح وإن ال ــك صحي ــر.. وأكــدت لي إن اعتراف ــغ كب مبل

ــدًا. ــة ج بسرع
قالت موضحة:

- ما هي الشركة لازم تصدق على كلامي.. لأن أنا صاحبتها.
لم أعلــق.. كان شــعور أننــي قــد تــم التلاعــب بي بهــذا الشــكل مؤلًمــا، 

وكأنهــا قــرأت أفــكاري فقالــت بفخــر:
- طــول الوقــت كنــت بحــاول ألفــت نظــرك للحقيقــة.. بــس أنــت 

ماكنتــش شــايف، برغــم إني كنــت أقــرب حــد ليــك.
ضحكت ضحكة قصيرة، وأكملت حديثها بتهكم:

- يــا راجــل ده أنــا اتعمــدت أنــادي »آدم« باســمه يــوم عــزا ســلوى.. 
برغــم إني المفــروض بشــوفه لأول مــرة في حيــاتي!

قلــت مســتعيدًا جــزءًا آخــر مــن الرؤيــا التــي أتتنــي حــن كنــت فقدت 
رشــدي، ونبهتنــي إلى الحقيقة:
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- إزاي مــا جمعتــش كل اللقطــات دي جنــب بعــض في وقتهــا؟! أثنــاء 
تمثيلــك دور الموظفــة خبيتــي ورق الشركــة في أقــرب بنــك ليهــم.. زي مــا 

خبيتــي مــراتي وبنتــي في أقــرب مــكان ليــا.
سألتها مستدركًا:

- أنتِ اللي أجبرتي سلوى تتصل بيا يوم خطف غرام ومليكة؟
- ماكانــش عندهــا خيــار تــاني.. هــي كانــت مخطوفــة معاهــم.. بــس 
أنــت اتلهيــت في الخطــف لدرجــة إنــك نســيت تســأل عنهــا.. الله يرحمهــا 

كانــت بتحبــك بجــد.
أكملت شرحها قائلة بزهو:

ــا أجــرت الــي يراقبــك أنــت وكل الــي يخصــوك.. ولمــا عرفــت  - أن
إن رافي طفــش قلــت دي أنســب فرصــة أنفــذ خطتــي.. وكل الــي عملتــه 
إني حبســت أهلــك في الشــقة دي.. وسِــبتك تــدور عليهــم في كل مــكان 

إلا بيتــك!
ــة مــن تحــت طــول الوقــت  - كنــت بتخرجــي إزاي والعــارة مقفول

ده؟
ــزل منهــا،  ــت بن ــوش ســور.. فكن ــك مال ــي جنب - ســطح العــارة ال

ــا مــن. ومحــدش فكــر يســألني أن
- عملتي فيهم إيه طول الفترة دي؟

- عملــت كتــر.. ومــش هقــول لــك أي تفاصيــل؛ عشــان ماتتألمــش 
أكــر مــن الــي أنــت فيــه.. بــس صدقنــي كلــه تــم بطريقتــك: دمرتهــم مــن 

غــر خــدش واحــد!
ــة  ــا حــدث لهــا بســببي، فكــرت أن أســألها عــن كيفي لم أظهــر ألمــي لم
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قيامهــا بــكل هــذه الأفعــال، لكننــي عدلــت عــن هــذا الســؤال حتــى لا 
، وســألتها بهــدوء: تشــعر بانتصارهــا عــيَّ

- ومن أين لكِ بكل هذا؟
- دكتور أنس عز الدين.. أكيد ماتسمعش عنه.

لم أرد، تركتها تكمل حديثها:
اتولــدت  أنــا  الجامعــة..  كبــر وأســتاذ في  دكتــور  كان  أبويــا..   -
تســطح في عظــم الجمجمــة.. كان لازم  عــن  عبــارة  نــادر؛  بمــرض 
ــور وكــذا تجــارة  ــأسرع شــكل ممكــن.. فاشــتغل في نبــش القب ــي ب يعالجن

غــر مشروعــة في مجالــه.
ــارة  ــة لتج ن عصاب ــوَّ ــد أن ك ــه بع ــض علي ــا قُبِ ــة أن أباه ــت قائل أكمل
الجثــث، وتــرك لهــا ثــروة صغــرة اســتطاعت البــدء منهــا، بعــد أن تــرك 
لهــا ســرة غــر طيبــة، وأمًــا ناقمــة أصرت عــى تزويجهــا في أسرع وقــت 
الــذي لم يتجــاوز  تجنبًــا للفضيحــة.. دون الأخــذ في الاعتبــار ســنها 

ــد. ــن بع العشري
أشــعر  ومليكــة..  غــرام  بهــا  تقبــع  التــي  الغرفــة  نحــو  نظــرت 
أم  الآن  رؤيتهــا  أريــد  كنــت  إن  متأكــدًا  لســت  لكننــي  بوجودهمــا، 

مشــككًا: لهــا  قلــت  داليــا..  مــع  الحديــث  في  الاســتمرار 
- بــس نبــش القبــور مهــا كان مربــح مســتحيل يخــي عنــدك كل 

دي. الإمكانيــات 
سألتها:

- اتجوزتي الدرندلي.. صح؟
- صح.
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ــة واتجــوز واحــدة أبوهــا  ــر ومــن عيل - إزاي شــخص زي ده مليون
ــجون؟ مس

- ما أنا غيرت اسم بابا.. وبقيت داليا الكاشف.
ــمك  ــرتِ اس ــه غ ــربي بفلوس ــان ته ــك عش ــتِ موت ــا زيف ــد م - وبع

ــاضي؟ ــا الق ــي دالي ــاني وبقيت ت
أخبرتنــي أنــه كان معجبًــا بهــا برغــم فــارق الســن الــذي يقــارب 
العشريــن عامًــا.. وأنــه ظــل رفيقًــا بهــا، تزوجهــا دون رغبــة أهلــه، وظــل 
يحــارب لأجلهــا حتــى خــرج والدهــا مــن الســجن وذهــب لزيارتهــا في 
ــاشرة؛  ــم المع ــش دمي ــدلي« إلى وح ــول »الدرن ــا تح ــا، حينه ــت زواجه بي
فظــل يضربهــا ويــارس هيمنتــه الجنســية عليهــا، وأحيانًــا مــا كان يحبســها 
ــه  ــمح لبهيميت ــا س ــافه لكذبته ــام.. فاكتش ــا لأي ــوم بمفرده ــة الن في غرف
ــاه  ــرًا وراءه، وأخف ــاش متنك ــذي ع ــة ال ــاع المثالي ــقط قن ــور، وأس بالظه
حتــى عــن نفســه، فانفجــر خارجًــا عــن بروتوكــولات عائلتــه وعــن 

ــا.  ــذ أن كان صبيً ــه من ــع في ــذي وُضِ ــياق ال الس
علقت قائلً بصوتٍ خفيض:

ــم الدرنــدلي  - ومــع أول فرصــة زيفتــي موتــك، وهربتــي مــن جحي
بعــد مــا خــدتي جــزء كبــر مــن ثروتــه؟ 

ابتسمت بفخر، وأومأت برأسها إيجابًا.. سألتها مخمناً: 
- عشــان كــده قــررتي تنتقمــي مــن كل الرجالــة الــي زيــه.. وشــوفتي 

فيَّ نمــوذج للســيطرة الــي كرهتيهــا؟
ضحكــت بصــوتٍ عــالٍ، نظــرت نحــو الســقف وهــي تداعــب 

قائلــة: شــعرها  خصــات 
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ــا  ــة أن ــر.. الحقيق ــك بكت ــه في ــي عملت ــن ال ــع م ــي أبش ــا انتقام - أن
ــيطرة  ــت س ــعور إني تح ــت ش ــا، حبي ــه معاي ــدلي عمل ــي الدرن ــت ال حبي

حــد شــايف حيــاتي ملــك إيديــه.. أنــا أدمنــت الإحســاس ده.
- يعني اكتشفتي فجأة كده إنك مازوخية؟

للحقيقــة،  كتــر  أبــواب  للإنســان  بتفتــح  الوحــدة  الوحــدة..   -
للنــور.. طــول مــا أنــت وحيــد قلبــك بيهــد الســد الــي قــدام بصيرتــك، 

وبيبــدأ يشــوف كل حاجــة بنفســه. 
أردفت بعد أن مالت بجسدها نحوي:

- أنــا لــولا الوحــدة مــا كنتــش عرفــت إنــك بتكملنــي، وأنــت لــولا 
الوحــدة ماكنتــش وصلــت لي.

اســتعدت سريعًــا مــا قرأتــه عــن هــذا الموضــوع الــذي لم أحتــك بــه من 
قبــل، تذكــرت أن المازوخيــة نوعــان؛ مازوخيــة عامــة وأخــرى جنســية.. 
ــا  ــان به ــرض الإنس ــا، فيُع ــوع أخلاقيً ــون الخض ــة يك ــة العام في المازوخي
نفســه للمهانــة بوعــي أو بــدون، ويجــد متعــة في أن يعيــش دور الضحيــة 

المقهــورة، ويبحــث عــن كل مــا يهــدم ذاتــه ويحطــم احترامــه لهــا.. 
قلت لها:

- كل الــي عملتيــه في حياتــك وفي حيــاتي كــان بينفــي إنــك مريضــة 
بالمازوخيــة؛ أنــتِ شــخص ناجــح وبتعــرفي تســيطري عــى كل الــي 

ــا. ــى أن ــي حت حواليك
بــدا عليهــا شــعور بالضيــق فانتهــزت لحظــة التراجــع وقلــت حاســاً 

وجهــة نظــري:
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- أنــتِ يــا دوب مازوخيــة جنســية؛ عجبتــك التجربــة الــي عيشــتيها 
مــع الدرنــدلي والــي كانــت منافيــة لطبيعــة تربيتــك كطفلــة وحيــدة 
ــرت  ــي ع ــدية؛ ال ــة والجس ــات اللفظي ــى الإهان ــتهوتك بق ــة.. اس مدلل
عــن الــي مريتــي بيــه في حياتــك، وحشــك دور المغلوبــة عــى أمرهــا الــي 

ــا. ــدة معاي ــة جدي ــي تخــوضي تجرب ــدري. وحبيت ــه ب ــدرتي تخلــي من ق
- ممكــن.. بــس كان لازم تعــرف الأول أنــا أقــدر أعمــل إيــه، وكفايــة 

إني انتــرت عليــك ودمــرت لــك يــاسر والكونــت. 
قلت بصدق:

- وأنــا معــرف بــده.. برغــم إني اتجريــت للمعركــة دي غصــب عنــي، 
بــس أنــتِ فعــاً انتــرتي، عــى الأقــل لحــد دلوقتــي.. بــس خلينــي 

أســألك أهــم ســؤال: أنــتِ عايــزة منــي إيــه؟!
ضحكت ضحكة خفيفة، وقالت بهدوء ناظرة في عيني:

- زي مــا قلــت لــك محتاجــة لــك معايــا.. عايــزاك تكملنــي، وعايــزة 
أرقــي الكونــت لرتبــة أعــى.

طلبــت منهــا أن تــرح مقصدهــا مــن آخــر جملــة، أخبرتنــي أن حيــاة 
يــاسر قــد انهــارت ماديًــا ومهنيًــا وأسريًــا.. وكذلــك حيــاة الكونــت بعــد 
أن تــم اخــراق حســاباته. لكنهــا تمتلــك كافــة الإمكانيــات لإعــادة الحيــاة 
ــة  ــه مــن مــال ونفــوذ في عملي ــا، وأن مــا دفعت ــاني الــذي تهــدم تمامً إلى كي
الســيطرة عــى حيــاتي لا يســاوي شــيئًا ممــا تمتلــك في الحقيقــة.. فيمكنهــا 
تعويــي وتوفــر وســيلة أفضــل للتفريــغ عــن شــهوتي وممارســة ســيطرتي 
ــدة  ــة جدي ــيَّ هوي ــت ع ــت.. عرض ــل الكون ــا كان يفع ــم مم ــكل أعظ بش
ــر  ــب، وبمق ــدارك وي ــى ال ــد ع ــاب جدي ــز« بحس ــي »الماركي ــا؛ وه تمامً
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ــر بشــاعة  ــر لي ممارســة تجــارب أكث ــت يوف ــرًا مــن مقــر الكون أفضــل كث
عــى البــر والحيوانــات.. أخبرتنــي أن »الكونــت« هــو الدرجــة الرابعــة 
ــن كل  ــا م ــم؛ وأن مبتغاه ــى وأه ــز« أرق ــن »الماركي ــاء، لك ــلم النب في س
هــذا أن تصــر تابعــة وزوجــة لي.. فتســخر كل مــا لديهــا للماركيــز نظــرًا 

لبقائــه معهــا فقــط دون غيرهــا.. أكملــت حديثهــا قائلــة:
- وأظــن مفيــش عــرض أعظــم مــن كــده؛ فلــوس وهويــة جديــدة، 
وحيــاة مراتــك وبنتــك.. وكل الــي تحتاجــه هيكــون تحــت إيــده؛ عشــان يقدر 
يشــوف شــغله ويــارس هوايتــه العظيمــة.. بنــاء متكامــل مفيهــوش غلطــة.

سألتها بفضول: 
- إشــمعنى أنــا؟ أكيــد مــن خــال الــي عِشــتيه شــوفتي نــاذج أبشــع 

منــي.
نظرت في عيني قائلة:

ــزن  ــداروا ح ــان ي ــاعتهم عش ــوا بش ــوه، بيمارس ــن ج ــم م - معظمه
ــزك؛  ــبب تمي ــه بس ــل في ــه، ومكم ــي بتعمل ــب ال ــت بتح ــا أن ــم، إن جواه

ــس. ــد ب ــت واح ــر كون ــش غ ــارف إن مفي ع
كان عرضهــا غــر متوقــع، لم أفهــم دوافعهــا إلا الآن، الآن فقــط أدرك 
ــا  ــا، كان هوسً ــن حبً ــا لم يك ــا لديه ــن م ــل« لك ــا قت ــب م ــن الح ــة »م مقول
صريًحــا بالكونــت، ورغبــةً في تعظيــم أدواتــه.. كانــت تريــد منــي أن أقتــل 

الكونــت ويــاسر معًــا، قلــت لهــا بهــدوء:
ــاء اســمه ســنمار.. بنــى قــر عظيــم  - فيــه أســطورة معروفــة عــن بنَّ
لملــك عــربي، وبعــد مــا خلــص قــال للملــك إن فيــه حجــر في القــر لــو 

اتشــال مــن مكانــه القــر كلــه ممكــن يقــع.. فــراح الملــك قتلــه.
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فهمَت تلميحي.. فسألتني باهتمام:
- وإيه الحجر اللي ممكن يوقع كل اللي أنا عملته؟!

أجبتها مبتسمً:
- أنــتِ راهنتــي عــى الخواجــة، وأنــا راهنــت عــى آدم.. ورهــاني 
كان الحجــر ده، متخافيــش أنــا معاكــي في إن الكونــت لازم يمــوت، 

متخافيــش. 
لم يبــدُ عليهــا أنهــا قــد ســمعت جملتــي الأخــرة.. كانــت منتشــية 
بانتصارهــا المزعــوم، وخطتهــا التــي لم تُكشــف إلا وقتــا أرادت، ســألتني 
ــل دون  ــي لم أقت ــا أنن ــل.. أجبته ــن قب ــل م ــتمتعت بالقت ــد اس ــت ق إن كن
ــب  ــر انقل ــن الأم ــم، لك ــة أعظ ــن متع ــا ع ــدة بحثً ــرة واح ــرض إلا لم غ
؛ وشــعرت أن ضحيتــي هــي مــن تســيطر عــيَّ لأول مــرة؛ فــإن مــات  عــيَّ
ــا أنهــا اقتنعــت بكلامــي،  ــدُ عــى دالي المحكــوم فــا نفــع للحاكــم.. لم يب
ــق  ــا يتعل ــي في ــت تخدعن ــا كان ــي أنه ــوي، أخبرتن ــة نح ــت متوجه نهض
؛ وضعــت مسدسًــا مــزودًا  بغــرام ومليكــة؛ فكلتاهمــا لم يمســهما ضٌُ

ــت: ــدي وقال ــوت في ي ــم للص بكات
ــى  ــار.. تبق ــق الاختي ــك ح ــيب ل ــة هس ــرة طويل ــن ف ــرة م - لأول م
يــاسر الفاشــل المرفــود مــن شــغله والــي ماحــدش بيحترمــه، والــي 

اختفــى في عــز احتيــاج أهلــه ليــه، ولا تترقــى وتبقــى »الماركيــز«؟!
أردفت قائلة:

ــا وتبقــى اخــرت  - المســدس فيــه طلقــة واحــدة.. تقــدر تضربهــا في
ــا.. وتقــدر تســيبها مكانهــا،  يــاسر الــي كل مراكــب حياتــه اتحرقــت تمامً
وتخــرج تســتناني في أي مــكان لحــد مــا أبلــغ مراتــك وبنتــك بخــر وفــاة 
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أســتاذ يــاسر الطائــي، وأبــر نفــي بميــاد »الماركيــز«.
مــرت كل أحــداث حيــاتي أمــام عينــي؛ كل مــا أرغمــت عــى فعلــه، 
ــاراتي المحــدودة التــي أُجــرت عليهــا بطريقــة أو بأخــرى. رأيــت  واختي
ــن  ــدلي وكل م ــام ع ــاني وهش ــن والكنع ــاء الدي ــام وع ــي وآدم وتمَّ الطائ
ــب  ــت الترق ــن رأسي، لمح ــه م ــاح وقرّبت ــت الس ــم وآذوني. التقط آذيته
في عينــي داليــا، تحــرك جانــب فمهــا بشــكلٍ واضــح.. فأبعــدت المســدس 
عــن رأسي قليــاً، فكــرت في الفائــدة مــن وجــودي، مقيــاً أنســب خيــار 
يصــب في صالــح غــرام ومليكــة بعــد كل مــا مــرا بــه.. وضغطــت الزنــاد 

مقــررًا أول خيــار صحيــح في حيــاتي.
***



256

 بداية موفقة..

القاهرة 2034

- بابا.. هو ينفع نقرأ الفاتحة على روح واحد مسيحي؟!
هكــذا ســألتني مليكــة التــي أصبحــت مراهقــة الآن، تذكــرت حالهــا 
وقــت رحيــل »آدم« منــذ عــر ســنوات.. لم أشــعر بمــرور كل هــذا 
الوقــت؛ كأننــا بالأمــس، وقــت أن كانــت مليكــة طفلتــي الوحيــدة قبــل 
أن يشــاركها »مالــك« في قلبــي الــذي لم يعــد شــابًا، بعــد أن غــزاه الشــيب، 

كــا غــزت آثــار الكهولــة ســائر جســدي.
أجبتها ناظرًا نحو اسم آدم المنحوت فوق قبره:

- عمــو آدم الله يرحمــه ســاعدني أنقــذ حياتــك أنــتِ ومامــا، وكان 
ــة ده  ــوع الفاتح ــن موض ــن.. فأظ ــاعدة المحتاج ــه في مس ر كل وقت ــخَّ مس

ــا. ــيبه لربن ــن نس ممك
ــد  ــذي لم يعُ ــب« ال ــر »آدم حبي ــوق ق ــور ف ــع الزه ــن وض ــت م انتهي
»خواجــة«.. لم أفــوت ذكــرى ســنوية مــن العــر التــي مــرت عليــه، 
وكذلــك لم يفعــل »أشرف« الــذي شــاركني في ترِكــة آدم، ففتحنــا مركــزًا 
ــه آدم  ــا فعل ــا لم ــميناه »الخواجــة« امتنانً ــر، وأس ــة الكمبيوت ــرًا لصيان كب
معنــا، اســتعناّ بخــرات مــن هــم أقــدم منـّـا، وبالقليــل مــن الحــظ، فتمكنـّـا 
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ــاً لأي  ــح العمــل بالمركــز حل ــى أصب ــزة.. حت ــره في فــرة وجي مــن تطوي
ــدئ. ــر مبت ــدس كمبيوت مهن

تركتنــي مليكــة مــع أشرف، أخبرتنــي أنها ســتنتظرني داخل الســيارة.. 
صافحتــه متســائلً عــن أحوالــه.. أخــرني برغبتــه في الــزواج مــن إحــدى 
العامــات بالمركــز، كان يتحــدث عنهــا باهتــام حقيقــي.. فأعطيتــه 
رتــه أن يســمي مولــوده المســتقبلي »آدم«. مباركتــي التــي لا قيمــة لهــا، وذكَّ
ودعــت أشرف الــذي انتظــر في المدفــن ليــوزع نفحاتــه عــى الأطفــال 
مــن متســولي المقابــر.. ترحمــت عــى آدم الــذي غــر مســار حيــاة أشرف، 
وحيــاتي أنــا أيضًــا، غفــرت لــه كل مــا ارتكبــه في حقــي وحــق أسرتي حــن 
ــا لكــن  تعــاون مــع داليــا دون علمــي.. كانــت كإبليــس؛ تــدرك مكروهً
لا يمكنــك الخــاص منــه؛ فتحاربــه مــرة وتطيعــه مــرورًا مــرةً أخــرى، 

حتــى تقــوم ســاعتكما.
أشــارت مليكــة نحــوي حتــى أسرع؛ كنــت أعلــم أنهــا تهــاب زيــارة 
القبــور مثــي.. أثنــاء توجهــي نحــو الســيارة لمحــت ســيدة عجــوزًا أكلهــا 
الدهــر أكلً، افترشــت الأرض ســاندة ظهرهــا عــى أحــد شــواهد القبــور 
ــا  ــولين يضايقونه ــار المتس ــا، كان صغ ــوق جميعه ــب ف ــم الصلي ــي رس الت
ويلعبــون حولهــا، فصحــت فيهــم كــي يبتعــدوا، ووضعــت في يدهــا 
ــرض  ــاه الم ــوتٍ أعي ــاء، بص ــيَّ بالدع ــت ع ــال، انهال ــن الم ــرة م ــة كب رزم
ــى  ــتُّ ع ــا، فرب ــاج إليه ــوة أحت ــن دع ــألتني ع ــاة، س ــه دورة الحي وأنهكت

ــا أســلمها المــال، وقلــت لهــا بصــوتٍ منخفــض: يدهــا وأن
- ادعي لي بالستر يا أمي.
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خفضــت صــوت مســجل الســيارة التــي شــغلته مليكــة، أمرتهــا 
أن تقــدر حرمــة الأمــوات.. أخبرتنــي أن أمهــا قــد اتصلــت لتبلغنــي 
باســتعدادها هــي ومالــك لرحلــة الســفر التــي وعدتهــم بهــا في أيــام 
ــي  ــح هاتف ــرام« تفت ــن أن »غ ــةً م ــي مازح ــز.. حذرتن ــن المرك ــي م عطلت
لتقلــب في محتوياتــه مــن آنٍ لآخــر فأخبرتهــا بصــدق أننــي لا أمتلــك شــيئًا 

ــه. ــف لأخفي ــذا الهات ــى ه ع
ظلــت مليكــة جالســة إلى جــواري أثنــاء رحلتنــا إلى البيــت، تهــز 
قدميهــا بعصبيــة واضحــة، وتقضــم أظافرهــا حتــى كاد لحــم أصابعهــا أن 
يظهــر.. ظننــت أن هرموناتهــا تتلاعــب بهــا، أو أنهــا تعرفــت عــى شــاب 
ــي..  ــى مصارحت ــة وتخش ــة الثانوي ــن المدرس ــاضي أو م ــادي الري ــن الن م

نظــرت لهــا مبتســاً وقلــت بهــدوء:
- أنتِ كويسة يا مليكة؟ بقى لك كام يوم مش كويسة.

لم ترد، فترجمت صمتها أنه حيرة وليس إنكارًا.. قلت لها:
- على فكرة مالك قال لي على اللي شافه..

ــن  ــه ل ــان أن ــم الأي ــم بأعظ ــت تقس ــديد، راح ــزع الش ــا الف ــدا عليه ب
ــدوء: ــت به ــرر.. قل يتك

- أنتِ عارفة إنك غلطانة.. صح؟
- آسفة.

ضحكت ضحكة قصيرة لتغير الموضوع، قالت بلهجة مصطنعة:
- قلبــك أبيــض يــا طائــي.. بعديــن مــا أنــت الــي قلــت لي إنــك بتكــره 

القطــط.. حصــل خــر بقى.
قلت لها بلهجة جادة:
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- أخوكِ الصغير شافك وأنتِ رابطة القط بتاعك وبتعذبيه.. 
ــا  ــي مــن وأن ــه في »روني«.. ده صاحب ــا معرفــش عملــت كــده لي - أن

صغــرة.
سألتها باهتمام:

- بتحسي بإيه وأنتي بتضربيه؟
- بصراحــة.. إحســاس إني بتحكــم في الحاجــة الوحيــدة الــي ملكــي 

ده عظيــم..
استدركت معتذرة حين لم تجد مني تجاوبًا مع ما تقول:

- بس وعد مش هعذبه تاني.
أجبتها بهدوء:

- الطبع بيطلع بعد الروح.
فكرَت في لهجة أخرى للاعتذار، قاطعت أفكارها قائلً:
- الغلط مش في إنك عذبتيه.. الغلط في إن أخوكِ شافه!

أقــول  مــا  اســتوعبت  حتــى  لتهــاودني،  رأســها  مليكــة  هــزت 
فاســتدركت مندهشــة، بــدت عليهــا الحــرة ممــا قلــت.. تذكــرتُ الحــوار 
الــذي دار مــع »داليــا« في منــزل ســلوى قبــل أن أحســم قــراري بالخلاص 
ــا.. نبهتنــي مليكــة إلى شرودي، فقلــت لهــا بلهجــة  مــن »الكونــت« نهائيً

ــة: عملي
- أنــتِ مــش فاكــرة حاجــة مــن الفــرة الــي مامــا كانــت حامــل فيهــا 
في مالــك.. لمــا كانــت قاعــدة فــوق في شــقة عمتــك؟ يــوم مــا صالحتهــا 

ــه ورد، وجِبــت لــك القــط الــي كان نفســك فيــه؟ ببوكي
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- لا الفــرة دي بالــذات نســياها، مــع إني فاكــرة حاجــات قبلهــا؛ 
زي طنــط ســلوى وعمــو رافي الله يرحمهــم.. كل الــي فاكــراه إني دخلــت 

ابتدائــي متأخــر ســنة بســببها!
أتذكــر أننــي ســألت غــرام أكثــر مــن مــرة عــن هــذه الفــرة، فكانــت 
تجيبنــي كل مــرة بــردود مبهمــة كأن عقلهــا لا يريــد أن يتذكــر هــذه الحقبــة 
مــن الأســاس.. رفضــت داليــا إخبــاري بــا فعلتــه فيهــا؛ وانطفــأ فضــولي 
تجــاه المعرفــة، تذكــرت آخــر مــا قالــه لي آدم والــذي جعلنــي أحســم 

ــوم أن واجهتهــا.. قــراري ي
»- هتلاقــي مــع أشرف فلاشــة عليهــا bitcoins كتــر ، أنــا ماصرفتــش 
جنيــه واحــد مــن الملايــن الــي اتدفعــت فيــك، وكل مــاضي الكونــت أنــا 

مســحته تمامًــا، أتمنــى تقــدر تبــدأ مــن جديــد..
افتكــر أصلــك واختــاره.. الأصــل لازم يعيــش.. عشــان يقــدر يصنع 

ــور جديدة.« ص
يــدي إلى علبــة الأســطوانات الموضوعــة إلى جــواري في  مــددت 
الســيارة، أخرجــت أســطوانة تضــم بعضًــا مــن معزوفــات العــود لمحمــد 

ــة: ــة حاني ــة بلهج ــت لمليك ــاب، قل ــد الوه عب
- الــي أنــتِ فيــه ده مــش عيــب، كلنــا عندنــا أهــواء غريبــة، أهــواء لــو 

شــوفنا غيرنــا بيعملهــا ممكــن منقبلهــاش منــه.. النــاس أمزجــة.
بدا عليها الخجل، عقبت بصوت خفيض:

- بس أنا مزاجي ده غريب جدًا.
- ماتتكسفيش من نفسك، أنتِ ست الناس كلها.
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أكملــت حديثــي مســتعيدًا ذكريــاتي مــع »عــاء الديــن« في زقــاق 
ــةً: ــه لحظ ــذي لم أنس ــة ال الحان

ــاس  ــري، الن ــه ده غ ــي بتعملي ــرف ال ــدش يع ــة.. ماح ــم حاج - أه
لــو عرفــت مــش هيرحموكــي.. أنــا هســاعدك تحــولي شــعورك ده لحاجــة 

أعظــم بكتــر..
أخبرتهــا برغبتــي في أن أدربهــا عــى العمــل معــي، ردت أنهــا لا تحــب 
الوقــوف في مركــز الصيانــة ولا تحــب أشرف كذلــك.. قلــت لهــا أن 
ــا، ســيصبح سًرا حتــى عــن أمهــا  عملنــا ســيكون بعيــدًا عــن المركــز تمامً
تهــا أن تســتعد لمرحلــة جديــدة مــن حياتهــا؛ حيــث ســتقطع  وأخيهــا، بَشَّ
الكثــر مــن الخطــوات نحــو ذاتهــا الحقيقيــة، مرحلــة لــن يعلــم أحــد عنهــا 

شــيئًا ســوانا، تــردد في عقــي صــوت يقــول:
- مليكتي العزيزة.. أهلً بكِ في عالم »الماركيز«..

تمت بحمد الله
الشرقية.. 2 أكتوبر 2017

عبد الرحمن جاويش
***
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شكر خاص:

ــي مــع  ــه ومجهــوده لمعاونتــي خــال رحلت لــكل مــن اقتطــع مــن وقت
ــا: ــة ذاته ــة الرواي ــي أو في مراجع ــال البحث ــت«؛ في المج »الكون

- جزيــل العرفــان للأعــزاء: أخــي الكبــر و«أنتيمي« محمــد عصمت، 
أ. منتــر أمــن، أ. محمــد الصفتي.

ــب-  ــة الط ــي بكلي ــب النف ــتاذ الط ــاري وأس ــه استش ــد ط - د. محم
ــي،  ــي الجمع ــاج النف ــة للع ــة الأمريكي ــو الجمعي ــا، وعض ــة المني جامع

ــرة(. ــات خط ــاب )علاق ــص( وكت ــن الن ــروج ع ــاب )الخ ــف كت ومؤل

ــي ممــن ســاعدوني في إخــراج هــذا العمــل بصــورة أرضى  - أصدقائ
عنهــا:

م. محمــود شــعبان، الباحــث أحمــد جاويــش، أ رضــوى أبــو العبــاس، 
م. عبــد الرحمــن ممــدوح، د. نورهــان محمــد، د. مصطفــى عــزت، أ. ريــم 

رجائــي، م. أحمــد ســليم، م. محمــد خميــس ، أ. فرحــة محمــد.

ــا  ــل: دار توي ــذا العم ــن ه ــان ع ــدًا في الإع ــل جاه ــن عم ــكل م - ل
ــن  ــور الدي ــرج ن ــي، والمخ ــف الليث ــبيشي وأ. شري ــة البش ــة في أ. هال ممثل
ر د. محمــد ناجــي عبــدالله، والممثــل وليــد عبــد الغنــي. الســعيد، والمصــوِّ




